
مجلَّة نصف سنوية محكَّمة تصدر عن قسم الدراسات اللغوية والترجمية في بيت الحكمة ـ بغداد

 العدد )37( لسنة 1444هـ /2022م

الدراسات اللغوية والترجمية
)دراسات الترجمة سابقا(

هيأة التحرير

رئيس التحرير

أ.د. رضا كامل الموسوي
بيت الحكمة / قسم الدراسات اللغوية والترجمية

بيت الحكمة / قسم الدراسات اللغوية والترجمية

سكرتير التحرير

م.م. هدية إبراهيم زيدان 

1- أ.د. رضا كامل عبدالله - تحليل خطاب – رئيس هيأة التحرير- بيت الحكمة – العراق.
٢- أ.د ليلى بن عائشة جامعة محمد لمين دباغين سطيف٢ الجزائر.

3- أ.د. كاظم خلف علي العلي – ترجمة – جامعة البصرة - العراق.

4- أ.د. أحمد قدوري عبد – تحليل خطاب لغة انكليزية – الجامعة المستنصرية – العراق. 

5- أ.د. عبد الوهاب الأزدي – بلاغة ونقد – جامعة محمد الخامس – المغرب.

6- أ.د. سعيد كويس – لغة ومعاجم – وزارة التربية - المغرب.

7- أ.م.د. ريمة برقراق – علم لغة النص – لغة عربية – جامعة سطيف ٢- الجزائر. 

8- أ.م.د.  سمية حسنعليان –  ترجمة – جامعة أصفهان – إيران.

9- أ.م.د. أنور عباس مجيد – علم اللغة التطبيقي – كلية اللغات – جامعة بغداد – العراق.

10- أ.م.د. محمد رزق شعير – لغة – كلّيَّة الإلهيَّات- جامعة هيتيت، تركيا. 

11- أ.م.د. مازن جاسم الحلو – علم اللغة التطبيقي – كلية الآداب – جامعة واسط - العراق.

1٢- أ.م. شاكر حسن راضي – ترجمة – كلية الإسراء الجامعة- العراق. 





الريادة في نشر الدراسات اللغوية ودراسات الترجمة والنقد الترجمي وبكل اللغات الحية. والتميز في 

هذه المجالات التي تخدم حركة الدراسات اللغوية والترجمية وتستقطب الباحثين في هذا المجال.

الرسالة 

تقديم الابحاث والدراسات وانتاج المعرفة التي تخدم النُخب العلمية والأكاديمية ودعم الإبداع 

الفكري والتوظيف الامثل للشراكة المحلية والعالمية الفاعلة.

تقديم اتجاه ودراسات وانتاج المعرفة التي تخدم النخب العلمية والأكاديمية ودعم  الابداع  الفكري 

والتوظيف الامثل للشراكة المحلية والعالمية الفاعلة.

قِيم المجلة 

1- الجودة والتميز : من خلال قياس مدى استخدامنا وتطبيقنا مقاييس رفيعة المستوى تحترم الطموحات 

٢- الحرية الأكاديمية: عن طريق إعطاء الباحث والدارس الحرية في إبداع الرأي العلمي في مجال دراسته 

أو بحثه. 

3- العدالة والنزاهة : حيث تعرض البحوث على خبراء متعددين لمعرفة مدى مساهمتها في رفد  الحركة 

الفكرية وعدم استلالها أوسرقتها.

رؤية المجلَّة



دليل المُقيِّم  
الذي يقع ضمن  البحث  المقُيِّم  أنْ يقرأ  للنشر هي  المرُسلة  للبحوث  العلمي  للمُقيِّم  الرئيسة  المهمة  إنَّ 
تخصصهِ العلمي بعنايةٍ فائقةٍ وتقييمهِ وفق رؤىً ومنظورٍ علمي أكاديمي لا يخضع لأيِّ آراءٍ شخصية، ومن 

ثمَّ يقوم بتثبيت ملاحظاتهِ البنَّاءة والصادقة بخصوص البحث المرُسل إليه.

قبل البدء بعملية التقييم، يرُجى من المقُيِّم التأكد من استعدادهِ الكامل لتقييم البحث المرُسل إليه، وفيما 
إذا كان يقع ضمن تخصصهِ العلمي أم لا، وهل يمتلك المقُيِّم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم، وإلاَّ فيمكن 

للمُقيِّم أنْ يعتذر ويقترح مُقيِّم آخر.

بعد موافقة المقُيِّم على إجراء عملية التقييم والتأكد من إتمامها خلال الفترة المحددة، يرُجى إجراء عملية 
التقييم وفق المحددات التالية:

ة أسبوعين، كي لا يؤثر ذلك بشكلٍ سلبي على المؤلِّف. يجب أنْ لا تتجاوز عملية التقييم مدَّ  •

عدم الإفصاح عن معلومات البحث ولأيِّ سببٍ كان خلال وبعد إتمام عملية التقييم، إلاَّ بعد أخذ الإذن   •
الخطِّي من المؤلِّف ورئيس هيأة التحرير للمجلَّة، أو عند نشر البحث.

سات الراعية  عدم استخدام معلومات البحث لأيِّ منافع شخصية، أو لغرض إلحاق الأذى بالمؤلِّف أو المؤسَّ  •
له.

الإفصاح عن أيِّ تضاربٍ مُحتمل في المصالح.  •

يجب أنْ لا يتأثر المقُيِّم بقومية أو ديانة أو جنس المؤلِّف، أو أيَّةِ اعتباراتٍ شخصية أخرى.  •

هل أنَّ البحث أصيلاً ومهم لدرجة يجب نشره في المجلَّة.  •

بيان فيما إذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلَّة وضوابط النشر فيها.  •

هل أنَّ فكرة البحث متناولة في دراساتٍ سابقة؟ إذا كانت نعم، يرُجى الإشارة إلى تلك الدراسات.  •

بيان مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نفسهِ ومحتواه.  •

بيان فيما إذا كان ملخص البحث يصف بشكلٍ واضح مضمون البحث وفكرته.  •

فيها  ح  وضَّ دقيق؟ وهل  بشكلٍ  وتوضيحه  إليه  الوصول  المؤلِّف  يريد  ما  البحث  في  المقدمة  تصف  هل   •
المؤلِّف ما هي المشكلة التي قام بدراستها؟

مناقشة المؤلِّف للنتائج التي توصل إليها خلال بحثهِ بشكلٍ علمي ومُقنع.  •

يجب أنْ تجُرى عملية التقييم بشكلٍ سري وعدم اطلاع المؤلِّف على أيِّ جانبٍ فيها.  •

إذا أراد المقُيِّم مناقشة البحث مع مُقيِّمٍ آخر، فيجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.  •

يجب أنْ لا تكون هنالك مخاطبات ومناقشات مباشرة بين المقُيِّم والمؤلِّف فيما يتعلَّق ببحثهِ المرُسل للنشر،   •
ويجب أنْ ترُسل ملاحظات المقُيِّم إلى المؤلِّف من خلال مدير تحرير المجلَّة.

ً من دراساتٍ سابقة، توجَّب على المقُيِّم بيان تلك الدراسات لرئيس تحرير  إذا رأى المقُيِّم بأنَّ البحث مستلاَّ  •
المجلَّة.

إنَّ ملاحظات المقُيِّم العلمية وتوصياته سيُعتمد عليها وبشكلٍ رئيس في قرار قبول البحث للنشر من عدمهِ،   •
كما يرُجى من المقُيِّم الإشارة وبشكلٍ دقيق إلى الفقرات التي تحتاج إلى تعديلٍ بسيط ممكن أنْ تقوم بها 

هيأة تحرير المجلَّة، وإلى تلك التي تحتاج إلى تعديلٍ جوهري يجب أنْ يقوم بها المؤلِّف. 



أخلاقيات النشر

تعتمد مجلَّة الدراسات اللغوية والترجمية قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم، بالنسبة للباحث   •
والقراء )المحكِّمين( على حدٍّ سواء، وتحُيل كل بحث قابل للتحكيم على قارئين معتمدينْ لديها من ذوي 

التقييم بين  تعارض  نقاطٍ محددة. وفي حال  لتقييمه وفق  البحث،  الدقيق بموضوع  الخبرة والاختصاص 

ح آخر. القراء، تحُيل المجلَّة البحث على قارئ مرجِّ

بين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم. تعتمد مجلَّة الدراسات اللغوية والترجمية قرُاء موثوقِين ومجرَّ  •

والمسؤوليات في عمل  الواجبات  واضح  دقيقاً  داخلياً  تنظيماً  والترجمية  اللغوية  الدراسات  تعتمد مجلَّة   •

جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.

لا يجوز للمحرِّرين والقُرَّاء، باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير )رئيس التحرير أو مَن ينوب عنه(   •

أن يبحث الورقة مع أيِّ شخصٍ آخر، بما في ذلك المؤلِّف. وينبغي الإبقاء على أيِّ معلومةٍ متميِّزة أو رأيٍ 

ية، ولا يجوز استعمال أيٍّ منهما لاستفادةٍ شخصية. جرى الحصول عليه من خلال القراءة قيد السرِّ

م المجلَّة في ضوء تقارير القُرَّاء خدمة دعم فنِّي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما يستدعي الأمر  تقدِّ  •

ذلك ويخدم تجويد البحث.

تلتزم المجلَّة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلاتٍ معينة، بناءً على   •

ما يرد في تقارير القراءة، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.

تلتزم مجلَّتنا بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها للبحث.  •

احترام قاعدة عدم التمييز: يقيِّم المحرِّرون والمراجعون المادَّة البحثية بحسب محتواها الفكري، مع مراعاة   •

مبدأ عدم التمييز على أساس العِرق أو الجنس الاجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب، 

أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، عدا الالتزام بقواعد ومناهج ولغة التفكير العلمي في عرض وتقديم 

الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.

احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية   •

لة بالبحث. سات ذات الصِّ أو علاقات أخرى أو روابط مع أيِّ مؤلِّف من المؤلِّفين، أو الشركات، أو المؤسَّ

نها  تتقيد مجلَّتنا بعدم جواز استخدام أيٍّ من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي يتضمَّ  •

البحث المحال على المجلَّة في أبحاثهم الخاصة.

ته  حقوق الملكية الفكرية: يملك بيت الحكمة حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى المقالات المنشورة في مجلاَّ  •

العلمية المحكَّمة، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًّا أو كليًّا، سواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية، 

من دون إذنٍ خطي صريح من البيت.

تتقيد مجلَّة الدراسات اللغوية والترجمية في نشرها لمقالاتٍ مترجمة تقيّداً كاملاً بالحصول على إذن الدورية   •

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

انية النَّشر، وتعفي الباحثين والمؤلِّفين من جميع •  المجانية: تلتزم مجلَّتنا مع بفية مجلات بيت الحكمة بمجَّ

رسوم النَّشر. 



لعدد:

 التاريخ:   /  /   ٢0 

»اسم الباحث« المحترم

»عنوانه«  

تحية طيبة: 

يسرنا إبلاغكم تسلمنا بحثكم الموسوم بـ:

راجين تعبئة أنموذج التعهد أدناه وإعادته إلينا في أقرب وقتٍ ممكن، لنتمكَّن من السير في إجراءات تقويمهِ، علماً بأنَّ تاريخ 

استلامنا لتعهد النشر سوف يعُتمد لغايات المباشرة بإجراءات تقييم البحث.

                           رئيس هيأة التحرير

رئيس قسم الدراسات اللغوية والترجمية

.................................................................................................................

إقرار وتعهد

عنوان البحث:

أقُر بأنَّ البحث لم يســبق لي نشره ولم أقدمه لأيَّةِ جهةٍ لنشرهِ كاملاً أو ملخصاً، وهو غير مســتل من رســالة ماجســتير أو   .1
أطروحة دكتوراه)*(.

أتعهــد التقيد بتعليمات النشر المعمول بها في المجلَّة وتدقيق البحث لغوياً، وعلى أن تكون حقوق مُلكيَّة النشر والتأليف   .2
إلى المجلَّة. وبجميع القرارات الصادرة عن هيأة التحرير.

في حالة موافقة هيأة تحرير المجلَّة على نشرهِ أوافق على أنَّه ليس من حقي التصرف بالبحث ســواءٌ بالترجمة أو الاقتباس   .3
أو النقل من البحث المذكور أعلاه أو تلخيصه أو الإفادة منه بوسائل الإعلام، إلاَّ بعد الحصول على موافقةٍ خطية من رئيس 

التحرير.

راجعت / راجعنا النسخة النهائية للبحث، ونحن نتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما قد يرد فيه. كما نتعهد بحفظ   .4
حقوق الباحثين المشاركين في البحث.

وعليه وقَّعت في أدناه.

التخصص العلمي الدقيق للبحث هو: )...............................................................(.

اسم الباحث الأول )ثلاثة مقاطع(: )..................................................................(.

سة التي يعمل بها الباحث: )،،،،.................................................................(.  اسم المؤسَّ

 E-mail.)..........................................................( :عنوان البريد الإلكتروني للباحث

العنوان البريدي للباحث )إن وجد(: ).................................................................(.

أسماء الباحثين المشاركين )إن وجد(: ).................................................................(.

التوقيع: ………………………التاريخ:   /    /  20

)*( في حال كان البحث مستلاً نرجو توضيح ذلك مع ذكر اسم المشرف وأعضاء لجنة المناقشة.

Bayt Al-Hikma
Journal ofLinguistics and Translation 
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13 أدوات الربط الحجاجية والتداولية

أدوات الربط الحجاجية والتداولية
ً سورة الزمر  أنموذجا

The  Argumentative  and  Pragmatic  Conjunctions 
Linkage Tools : Surah Al-Zumar as a Model

أ. م . د. ماجد محسن راشد الشجيري
 Dr.Majid Mihssin Rashid Alshijairy
Dr.majidalshijairy@gmail.com

المقدمة

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والســلام 

علــى ســيد المرســلين, وعلــى آلــه الطيبيــن 

المنتجبيــن.   الأخيــار  وصحابتــه  الطاهريــن, 

وبعد...

 فقد اهتمت الدراســات اللسانية الحديثة منذ 

نشــأتها باللغــة, بوصفهــا أداة تواصلية, ويمثل 

الدرس اللســاني الحديث ثورة معرفية كبيرة لا 

تتقيد بحقل دون آخر, إذ نال اهتمام الباحثين من 

مختلــف التخصصات والتوجهات , فظهر على 

أثر ذلك منحى لســاني جديــد , عرف بالتداولية 

أرســى معالمه وآلياته لسانيون مرموقون , لهم 

أدواتهم ورؤيتهم في النظر الى اللغة, وقد جذب 

البحث  التداولي الاهتمام اليه؛ لأنه نجح في فتح 

آفاق أوســع في دراســة اللغة, فاهتمت التداولية 

بالسياق ,والمقام, والمتكلمين، ومقاصدهم؛ لذلك 

تعددت الخطابات المعرفية التي بحثتها التداولية, 

وتنوعت الاغــراض والمقاصد التواصلية التي 

صيغت لأجلها, والتي سعى البحث التداولي الى 

ابرازها وقت دراســتها بهــدف تحديد معالمها, 

وابراز الغايات الابلاغية التواصلية فيها.

  ولعــل القــرآن الكريــم بمــا له مــن مائز 

يتجلى في فصاحته ونظمه الأســلوبي جعل من 

الدارســين أن  يســتلهموه في قراءاتهم التحليلية 

وفــق تلك المناهج اللســانية الحديثة, وعلى هذا 

جاء موضــوع بحثنــا )أدوات الربط الحجاجية 

والتداوليــة ســورة الزمــر أنموذجــا( فكانــت 

الدراســة الحجاجيــة والتداوليــة محصورة في 

أدوات الربط العاطفة , ولم أتوســع في تناولها, 
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فكانت دراســتها على ســبيل الحصر لا الإستدلال, فدرســت أدوات العطف و الإستدراك في سورة من 

ســور القرآن, وقد وقع اختياري على هذا الموضوع اســتجابة لرغبتي في أن يكون لدي اهتمام وإلمام 

في الدراسات الحجاجية والتداولية.وأسأل الله التوفيق والسداد . 

الكلمات المفتاحية: الحجاجية والتداولية، الغايات الابلاغية التواصلية، سورة الزمر.

Abstract                                   

My entitled research as )argumentative and pragmatic  conjunctions ( di-

seusses a Paramount extremely idea .Paramount extremely idea . to speeial-

ists of rhetorie and interpretation . preeisely , when the study of conjunctions 

links to  the pragmatic meaning .Which is a  new meaning .That is added to 

what has been said( about  it )before ,rather than its old meaning study ,So, 

conjunctions ,namely the coordinating conjunctions ,are concerned with word 

to word or sentence to sentence conncetions ,In other word ,conjunctions link 

what has come before to what has come after it ,and their relationships to the 

context ,and their effects on meaning as well ,these conjunctions have been 

divided into two parts ,particularly ,coordinating conjunctions and reconsid-

eration tool.                                                                                       

            Meanwhile ,I am studied in coordinating conjunctions(alwaw ,alfa, 

thuma ,hataa )and studied in reconsideration tools( bal ,lakna)that are existed 

in Surah AL -Zumar only .Also ,I am dealt with ,in my study ,the coordinating 

conjunction and the context in which it is mentioned ,as well as the contexts 

methods( styles ,linkage tools ,ete ).that have supported and strengthened the 

meaning for which this conjunction has come.  

Keywords: argumentative and deliberative, communicative rhetorical goals, 

Surat Az-Zumar.
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توطئة 

إن الغــرض الرئيــس للحجاج هــو التأثير 
والإقنــاع و التواصــل ؛لــذا ارتبــط مفهومــه 
بالدراســات التداولية, لما توليــه من أهمية بين 
طرفــا التواصــل, فالحجــاج فعاليــة تداوليــة.
)الشــهري، الحجاج في البلاغــة الجديدة:28(
وهــو :«تقديــم الحجــج والأدلــة المؤديــة الى 
نتيجــة معينة, وهو يتمثل في انجاز تسلســلات 
اســتنتاجية داخــل الخطــاب, وبعبــارة أخرى 
يتمثل الحجاج في إنجــاز متواليات من الأقوال 
, بعضها هــو بمثابة الحجــج اللغوية, وبعضها 
الآخر هــو بمثابة النتائج التي تســتنتج منها .« 
)العزاوي ابو بكر اللغــة والحجاج:16 (فضلا 
عن كونه طاقة كامنة في النص تســتهدف إقناع 
المتلقــي ، فالغاية منه ترســيخ المفاهيم لترســو 
حقيقــة يدُرَك عبرها أن الحجاج خطاب ينشــط 
في إطار عملية تواصلية تخضع الى المســتوى 
النحــوي والتداولي ، فضلا عن الجانب الفكري 

وما وظفه من منطلقات غايتها الإقناع. 
  إذ يقُرّ )موشــلار و ريبول( بأن الخاصية 
الأساسية للعلائق الحجاجية هي أن تكون سلمّية 
وتراتبيــة, وســبب نعتهــا بهذه الصفــة إنما هو 
مــا يوفره العامــل الحجاجي مــن تقوية للحجة, 
حتى يجعلها غير متســاوية قــوة وضعفا, تأثيرا 
وإقناعــا, وبالتالي يكون العامــل الحجاجي هو 
المحــرّك للعلائق الحجاجيــة داخل الملفوظ في 
ذاته, وداخل القسم الحجاجي حتى ينزل الملفوظ 
في درجته الحقيقية من السلم الحجاجي فيكون 

أقــرب تحقيقــا للمفهــوم والنتيجــة. )د. الناجح 
عزالدين العوامل الحجاجية:133( أما التداولية 
فهــي علم قائم على أســس ومفاهيم يســعى الى 
تحقيق مهامه في المياديــن المعرفية المختلفة ، 
لإنجاح الممارســة اللغوية ،إذ إنه علم لم يكتف 
بوصف الصيغ اللغوية وتفسيرها والوقوف عند 
أشــكالها الظاهــرة، ولكنه علم اســتأثر أن يتخذ 
التواصل أساسا ينطلق منه فدرس الظواهر في 
حيز الاستعمال فاحتلت بذلك موقعا مهما لتكون 
حلقــة وصل بين حقــول معرفية ربطــت بينها 
وبيــن الحقول اللغوية، ومن ثــم هي علم يبحث 
عن المعنــى، إذ يقوم بتطويــق الأدلة والقرائن 

لإكتناه العمق الدلالي للخطاب . 
  وعلــى أثــر ذلك جــاء هذا البحــث ليركز 
على دراسة الروابط الحجاجية وتأثير التداولية 
عليها في ســورة من ســور القــرآن الكريم, لما 
تحمله هذه الروابط من دلالات حجاجية خاصة 
بالتداوليــة, إذ إنها تصل المقدمــات بالنتائج بما 
تطرحه في الســياق, ولما لها من تأثير في ربط 
السابق باللاحق وتأثيره في المعنى.                            
 والروابــط الحجاجية كثيرة, ولســنا بصدد  
دراســتها, وإنما ما ورد منها في سورة الزمر, 
وكيف كان لها تأثير في المعنى الســياقي , وما 

لها من وقع في نفس المتلقي أو السامع.

الروابط الحجاجية

 الربط لغة: جاء في العين: ربط يربطِ ربطا 
والرباط : هو الشــيء الذي يرُبــط به، وجمعه 
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رُبـُـط , والرباط ملازمة ثغر العــدو , والرجل 
مرابط ,وربطت الشيء أربطه ربطا اذا شددته 
.)الفراهيــدي الخليل بن احمــد. العين: 422/7 

،الجمهرة:117/3، اللسان: 302/7(
     أما اصطلاحا: فهي التي« تربط بين قولين, 
أو بين حجتين على الأصح أو أكثر, وتسند لكل 
قول دورا محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية 

العامة .«)العزاوي:اللغة والحجاج: 27(.
    ولكي يتوصل المتكلم الى هدفه الاقناعي 
يركــز علــى المؤشــرات اللغوية, كــون اللغة 
تحمــل في طياتها بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة 
حجاجية, تتجلــى في بنية الأقوال ذاتها تســمح 

بتدرج وتسلسل الأقوال في الخطاب.
    وقــد ميـّـز )ديكــرو( بيــن وظيفتين للغة 
هما : الوظيفــة الحجاجية, والوظيفة الإخبارية, 
والوظيفــة الإخبارية في نظــره وظيفة ثانوية, 
بالنســبة الى الوظيفة الحجاجية, إذ تعد النظرية 
الحجاجيــة  المكونــات والظواهــر  الحجاجيــة 
أساســية وجوهرية. )ســميرة خميس: الخطاب 
القرآنــي لآيات الحياة الدنيا. رســالة ماجســتير 

غير منشورة: جامعة بغداد.127( 
   ولمــا كانــت اللغــة لهــا وظيفــة, وكانت 
التسلســلات الخطابية فيها محددة بوساطة بنية 
الأقوال اللغوية بتوظيف مؤشرات لغوية خاصة 
بالحجاج توصف بالروابط الحجاجية ؛)العزاوي 
:اللغــة والحجــاج: 26( ولأن الخطاب القرآني 
يتســم بالإبلاغيــة فهــو غالبا ما يكــون موجها 
للإقنــاع؛ لذا يتعين الخطــاب الحجاجي فيه عن 
طريق آليات مباشــرة أهمها الروابط الحجاجية 
التي تصل الحجــة بالنتيجة, وتتدخل في توجيه 

الحجاج. 
  وتســهم هــذه الروابط مســاهمة فاعلة في 
الانســجام والتماســك النصــي؛ لتغــري متقبل 
الخطــاب إغــراءً ربمــا يحمله علــى الإذعان 
تتفاعــل  إذ  المحــاج  يقولــه  بمــا  التســليم  أو 
هــذه الروابــط داخــل نســيج الخطــاب لتخلق 
الدلالــة الحجاجيــة؛ مما يجعــل التوقف عندها 
أمــرا لابــد منــه ؛ لدورهــا  لفاعــل والمهم في 
النص, فالروابــط الحجاجية أن نعــرف قيمتها                                                                               
الحجاجية إلا بالعودة الى سياقها؛ لذا تعُد الروابط 
مؤشــرا مهمتــه القيــام بعمليات حجاجيــة .)د.
مثنى:اســلوبية الحجاج التداولي والبلاغي:58(  
ومن الظواهر الحجاجية اللغوية التي استرعت 
اهتمــام )ديكــرو( هــي  الروابــط النحوية مثل 
)الــواو, الفــاء, ثــم,....( والروابــط التداوليــة 
الحجاجيــة نحــو) لكن, بــل, حتى( فــاذا كانت 
الروابط النحوية تحقق لنا الانسجام النحوي في 
النص, فان الروابط التداولية تعمل على تحقيق 
الانســجام التداولــي والحجاجــي .)الحجاج في 

المثل السائر:124(
    ويمكــن أن نرصد مجموعة من الروابط 
الحجاجية في الخطاب القرآني من خلال سورة 
الزمر , نتناول فيها وظيفة هذه الأدوات وقيمتها 
الحجاجيــة داخــل الملفــوظ ، وقد قســمتها الى 

مايأتي:

أدوات العطف :
إن النص عبارة عــن جمل متعاقبة ، ولكي 
تفهــم وحدة مســبوكة تحتــاج الــى أدوات ربط 
متنوعــة ، فالعطــف أول وســيلة مــن وســائل 
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التماسك النصي والعلاقات التي بين المساحات 
أو بين الأشــياء التي في هذه المساحات وتحديد 
للطريقــة التي يترابــط بها اللاحق مع الســابق 
بشــكل منظــم .وإن أدوات الربط تكون وســيلة 
من وســائل تحقيق مفهوم الســبك النصي على 
مستوى الشكل ، وتكون أيضا وسيلة من وسائل 
تحقيق مفهــوم )المســببية( في الحبــك النصي 
على مســتوى مضمون . ويتضــح من ذلك أنها 
تمثل جزءً من المســاحة المشتركة التي جوّزها 
الــدرس النصي الحديــث بين مفهومي الســبك 
والحبــك ووســائل تحقيقهما في النــص اللغوي 

.)ابن هشام :مغني اللبيب :408(
وضمت سورة الزمر الكثير من الروابط لا 
سيما حروف العطف , فكل واحد منها له مكانه 
المناســب الذي وُضِــع له, فيما يتعلق بالســياق 
والوظيفة ، التي أســندت لــه, إذ إن لكل حرف 
وظيفته ومعناه الخاص به دون غيره, علما أني 
لــم أتطرق الــى كل الحروف ، وإنمــا اخترت 
طائفــة مــن حــروف العطــف خشــية التكرار 

والإطالة ، وهي كما يأتي :

- الواو :

تعــد الواو مــن أهم الروابــط الحجاجية في 
الخطاب القرآني عامة, وســورة الزمر خاصة, 
إذ اشــار النحاة الى أنها« تفيــد مطلق الجمع«.
) خزعل:جهــود  الباحثيــن العراقيين النحوية، 
اطروحــة دكتــوراه ،جامعــة ديالــى:385(إذ 
يجمع هــذا الرابط بين الحجــج بعضها ببعض, 
لتحقــق النتيجة الموجودة, فالواو رابط حجاجي 
مدعم للحجج المتساوقة , ويأتي لترتيب الحجج 

ووصل بعضها ببعض. )الشهري، استراتيجيات 
الخطاب:472(والواو مــن أكثر الروابط ذكرا 
في القرآن الكريم, وكذلك هو في سورة الزمر, 
إذ ورد ذكــره في أكثر آيات الســورة المباركة, 
يربط المعنى الســابق باللاحق, أو يعطف جملا 
علــى أخــرى, أو معنى على معنــى, وكل ذلك 

حشدا للسياق والمعنى.
وقــد ذكُر هــذا الرابــط في ســبع وأربعين 
آية من آيات الســورة ,إذ بلغ عــدد آياتها خمس 
وســبعون آيــة. ومــن ذلــك مــا ورد فــي قوله 
ِ وَكَذَّبَ  ن كَــذبََ عَلىَ اللَّ تعالــى:« فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ
لْكَافِرِينَ  دْقِ إِذْ جَاءهُ ألَيَْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثوًْى لِّ بِالصِّ
» الزمــر32. أراد الله - تبــارك وتعالــى – في 
هــذا النص القرآنــي أن يبيــن أنّ أعلى مراتب 
الظلــم هو الكــذب على الله ,وذلــك عن طريق 
الشــرك , بأن نســبوا له الولــد والصاحبة- جلّ 
وعــلا – عــن ذلــك. ثــم بعــد ذلك ربــط –عزّ 
وجل- جملة الشــرك بجملة أخرى ,وهي أيضا 
نــوع من أنواع الكــذب , إذ إن الكذب بعد الواو 
ليــس كالكذب الذي قبلها , وقد قال النحاة : »إن 
الشــيءلا يعطف على نفسه« )الشاوش،اصول 
تحليــل الخطــاب:4117/1(, وهذاماأفادته أداة                                                                          
الربــط )الواو(, إذ جعلت التكذيــب بالقرآن  أو 
التوحيــد, أو الرســول)ابن الجــوزي:182/7( 
معطوفا علــى التكذيب على الله بالإشــراك به, 

وهو أشد مراتب ظلم النفس. 
  وقــد جمــع الله – جــلّ وعــلا- فــي هــذا 
النــص بين الكذبيــن , إلا أن الكذب الثاني ليس 
كالأول, وقــد » تســتعمل الــواو فــي التعبيــر 
للجمــع بيــن المعطــوف والمعطــوف عليه في 
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الحكــم والإعراب جمعا مطلقا ولا تفيد الترتيب 
المعانــي(  )د.معوض،حــروف  والتعاقــب«. 
إذ ربــط –جــلّ وعــلا- بيــن حجتيــن , وهما : 
التكذيب علــى الله, والتكذيب بالقرآن أوالتوحيد 
أو الرســول؛ من أجل التأثير في المتلقي وحمله 
على الإذعــان الى النتيجة من هــذا الخطاب«.
)د.الدريدي،الحجــاج في الشــعر العربي:23(
وهي التحذير مما ســيلقاه من عذاب ومكانة في 
جهنم , اذا اســتمر في التكذيب , إذ عمل الرابط 
)الــواو( على ربط الحدث الثاني بالأول ؛ ليفتح 
المجــال أمام المتلقي للحجة بالتــدرج, وبالتالي 
تصبح أكثر إقناعا و انسجاما.                                      

      وقد تم توظيف الرابط الحجاجي )الواو( 
في الخطاب القرآني واســتثماره لتقوية الحجج 
والحفــاظ علــى انســجام النص واســتمراريته, 
وتدرجــه ,إذ عمــل الرابــط علــى   الإيضــاح 
والتوكيــد للنتيجــة المضمــرة وهــي التحذيــر 

والتقرير. )سميرة،الخطاب القرآني:145(  
  وقــد شــكّلت بنية الإســتفهام المنفي نســقا 
حاضنا للخطاب ؛ لإتخاذه بعُدا ســاعد في إبلاغ 
الخطاب الإقناعي بصيغتــه التقريرية )أليس(,  
لتقريــر حقيقة أن جهنــم هي المكان المناســب 
للمكذبين. وهذا ما  اثبته مجيء الإستفهام منفيا, 
إذ يكــون »أوقع في النفس وأدل على الإلزام«.
)د.فضل،البلاغــة فنونها وافنانها:190/1( كما 
أن التقريــر بالإســتفهام المنفي يحمــل المتلقي 
علــى الاقرار والإعتراف بأمر قد اســتقر عنده 
ثبوته.)ابن هشام مغني اللبيب:22(ضمن حقيقة 
غيــر مختلــف عليها عنــده .ويدخل الإســتفهام 
ضمن التوجهات عند )اوســتن وسيرل( فيكون 

الغرض منــه توجيه متلقي الخطاب الى الانتباه 
لما سيؤول اليه الأمر في التكذيب على اختلافه, 
مما يفضــي الى قوة انجازية انتقلت في ســياق 
الآيــة الكريمــة الــى التقريــر والإذعــان؛ لما 
للحجــة الواردة بعد الواو مــن مصداقية لإيمان 
النــاس بهــا وتوافقهم عليهــا لتواترهــا عندهم 
)ســميرة،الخطاب القرآنــي:147( وقد يتطلب 
الحجــاج الوقوف على أدلــة تخاطب بها الحس 
السليم والعقل القويم . ونلحظ مما تقدم أن النص 
القرآني قد ساق مسترسلا الإنذار ضمن توظيف 
حــرف العطــف )الواو( ممــا دلّ علــى التتابع 
ضمن ارتبــاط زمني متــدرج؛ لتحقيق غرض 
حجاجــي مفــاده الإقتناع بــأن التكذيب على الله 
– جــلّ وعلا- هــو أعلى غايــات التكذيب ,مما 
أعطــى قوة في التقريــر, وأن »القوة والغرض 
عنصــران مكمــلان للمعنــى فالقــوة درجــة و 
الغــرض وظيفة ولكل غــرض رئيس أغراض 
فرعية وفقــا لســياقات الإتصال.«)تعديل القوة 
الإنجازية:319( فضلا عــن الحجة التوصيلية 
للواو إذ إنه أوصل الحجة الأولى وهي التكذيب 
علــى الله, بالحجــة الثانية وهي الكــذب بالقرآن 
أو الرســول, كمــا قــام بترتيبهــا وجمعها؛ من 
أجل الوصــول للنتيجة ؛لأن غايــة هذه الحجج 
هو تثبيت النتيجــة وتقويتها لتكون أكثر قبولا , 
وأقوى تأثيرا في المخاطب . وعليه فإن العلاقة 
الحجاجيــة هي أن الكذب على الله والكذب على 
القــرآن والرســول هي حجــج, والــواو رابط, 

والعذاب ومؤاه جهنم النتيجة. والله  اعلم./

- الفاء : 

تعُد الفــاء من الروابــط الحجاجية المهمة , 
التــي تؤدي أثرا فاعلا في ترتيب الحجج وربط 



19 أدوات الربط الحجاجية والتداولية

النتائج بالمقدمات , ويســهم هذا الرابط في بناء 
النص وانســجامه, ومن ثم يسمح هذا الانسجام 
باقامــة علاقة حجاجيــة بين الحجــج , والنتائج 
فهــي تعمل على الربط بيــن الأحداث, وبالتالي 
تجعــل الحدث مقنعــا لدى المتلقــي .)التراكيب 
التعليلية في القرآن:118( و« يتحقق الربط من 
خــلال علاقات دلالية أساســية إذ يعتمد تفســير 
أحــد العناصر في النص علــى العنصر الآخر؛ 
لهذا قــد الربط داخل الجملة أو بين الجمل »)د.

عزة شبل.علم لغة النص:99(.
 وقــد يؤدي حــرف )الفاء( الوظيفة نفســها 
التــي يؤديهــا الرابط الســابق )الــواو(, إذ يقوم 
بالجمــع بين الحجــج , وبالتالــي تقويتها لتؤدي 
الوظيفــة المطلوبة , فهو رابــط حجاجي مدعم 
للحجــج المتســاوقة والمتســاندة . وهناك فرق 
بيــن الــواو والفاء في دلالة التركيب .)ســيبويه 
،الكتاب:429/1( وقد تأتي الفاء لإفادة الترتيب 
بغيــر مهلــة بنوعيه)المعنــوي والذكــري( مع 
إشــراك المعطــوف مــع المعطــوف عليــه في 
الحكم , ســواء كان الإشراك من حيث الإعراب 
رفعــا ,ونصبــا, وجزما, أو من حيث الاســمية 
أو الفعليــة, أو مــن حيث المعنــى. وكذلك تفيد 
التعقيــب , أي بــلا مهلــة. وتأتي للســببية غالبا 
أي أن مــا قبلها علة وســببا لما بعدهــا , كقولنا 
: أعطيتــه فشــكر, فالإعطــاء ســبب الشــكر, 
والمســبب يقع ثاني الســبب وبعــده متصلا به, 
فلذلك جاءت الفاء لهذا المعنى.)ابن يعيش،شرح 

المفصل:429/3،وشرح ابن عقيل:187/3( 
  والفــاء من الروابط الحجاجية التي وردت 
فــي القــرآن الكريم بكثرة , لاســيما في ســورة 
الزمر, وقد جاء ذكرها خمس عشرة مرة , منها 
سْــلَامِ  ُ صَدْرَهُ لِلْإِ قوله تعالى:«  أفَمََن شَــرَحَ اللَّ

ن  لْقاَسِــيةَِ قلُوُبهُُم مِّ بِّهِ فوََيْلٌ لِّ ن رَّ فهَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِّ
ِ أوُْلئَِكَ فِي ضَلَالٍ مُبيِنٍ«. الزمر22.  ذِكْرِ اللَّ

  فــي هذه الآية الكريمة بينّ الله- جلّ وعلا- 
قــوة الربــط بين هــذه الآيــات, شــرح الصدر 
للاســلام, ونور الهداية من الله, ونتيجة التغافل 
والنســيان عــن ذكره- جل وعــلا- ؛ لذلك كرر 
الفاء ثلاث مرات , ففي الجملة الاســمية الأول  

نبه                                 
  على أن شــرح الصدور من النعم التي منّ 
الله بهــا على نبيهّ الكريــم محمد-صلى الله عليه 
وآله وســلم- في الإسلام, وهي تدل على الثبوت 
, إذ إنهــا ركّبــت من جملتين. وقــد عطف هذه 
الجملة على ما قبلها ؛ لأنه –جلّ وعلا- في تعداد 
نعمه التي أســبغها على البشــر عمومــا , وأمة 
محمــد- صلى الله عليه وآله وســلم- خصوصا. 
ثم ربط الجملة بالأولى, وكأنما لطُف الله ونوره 
وهدايتــه, مرتبط بشــرح الصدر للإســلام , ثم 
ذكر- جلّ وعلا- نتيجة من غفل عن ذلك , وهي 
الويل , والقســوة في القلب , وهو أشــد درجات 
العنــاد والتكبر, فهم في ضــلال دائم. إذ رُبطت 
هذه النتيجة بما قبلها أيضا , حتى يكون الســياق 
واحــدا في دلالته على التعبير عمّا أراده الله من 

هذه الآية الكريمة .
  وذكر الزجاج أن » هذه الفاء فاء المجازاة 
والمعنــى أفمن شــرح الله صــدره فاهتدى كمن 
طبــع على قلبــه فلم يهتــد لقســوته , والجواب 
متــروك لأن الكلام دال عليــه ويؤكد ذلك قوله 
–جــل وعــلا- )فويل للقاســية قلوبهــم من ذكر 
الله( يقــال قســا قلبه عن ذكــر الله ومن ذكر الله 
, فمــن قال من ذكر الله فالمعنــى كلما تلُِي عليه 
ذكــر الله قســا قلبــه.... ومن قال عــن ذكر الله 
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فالمعنــى أنه غلظ قلبه وجفــا عن قبول ذكر الله 
».)الزجاج،معانــي القــرآن واعرابــه:351/4 

،وينظر:الكشاف:394/3(  
 وقــد أعقــب – جــلّ وعلا- شــرح الصدر 
للاســلام بالنــور, وهــذا مــا أفادته )الفــاء( إذ 
طــوت الحــدث طيا بأســرع مــا يكــون , وهو 
من الفنــون البلاغية البديعــة, الذي حقق قصر 
المدة الزمنيــة التي تنقضي بيــن وقوع المعنى 
علــى ما قبل الرابــط )الفاء( ووقوعــه على ما 
لا  أي  الوافــي:410/3(  بعده,)ينظر:النحــو 
تراخــي في الزمــن ؛ لأن النــور والهداية كانتا 
في غاية الســرعة بعد انشــراح الصدر للإسلام 
,وكانــت )الفاء( حلقة الوصل بينهما , إذ توجب 
وجــود الثاني بعــد الاول , والأمر بينهما قريب 
.)ينظر:ابن السراج الأصول في النحو:55/2(
ويمكننــا القــول إن العلاقــة الحجاجيــة هي أن 
شرح الصدور والنور والهداية حجج , و)الفاء( 
رابط , وقسوة القلب هي النتيجة علما أن العلاقة 

الحجاجية قائمة بين المتكلم والمخاطب .
  إذ إن المعنى في هذا النص القرآني رفض 
المســاواة بيــن أمريــن ,علما أن الجــواب كان 
مقدرا , ولم يكن بطريقة النفي وانما كان باقرار 
أحــد الخياريــن إما انشــراح الصدر للاســلام 
والهداية , وإما قسوة القلب عن ذكر الله.)د.تمام 
حسان،البيان في روائع القرآن:202/2(                                                            

ثم :  

 ثم من الروابط الحجاجية, لها نفس الوظيفة 
التي يؤديها الرابط الحجاجي )الفاء( في اقتضاء 
الترتيــب , ولكنها بين المعطــوف والمعطوف 
عليــه مدة أطــول من الفــاء, »ويفيــد الترتيب 
بمهلة«.)المرادي،الجنــى الداني:426( بمعنى 

أن الثانــي يأتــي بعد الاول بمهلــة , وهذه المدة 
قياسها متروك لما متعارف عليه وشائع , فضلا 
عــن الســياق ,إذ لا يمكــن وضع ضابــط يحدد 
المــدة طويلــة أو قصيــرة ؛)المعوض،حروف 
المعانــي:151( لأن ما يعُد وقتا قصيرا في أحد 
المواقــف قد يكون طويلا فــي غيره , فلا يوجد 
قطعيــة على مدة التراخي من جهة اللفظ , وهذا 
الرابط لا يقوم بالجمع بين الحجج وانما يقتضي 
الترتيب بينها , فاذا أتُي بهذا الرابط في الخطاب 
زالت صورة التشريك والجمع , بتوظيف الرابط 
)ثم( ضمن تركيب مناســب بحســب ما يقتضيه 
الخطاب من تركيــب, وبذلك يلتفت المتلقي الى 

المقتضيات المطلوبة من السياق.
     وممــا ســبق فــان الرابــط )ثــم( يتعلق 
بالطريقة التــي ترتبطبها اســتنتاجات الخطاب 
لاســيما أن دلالات عطفــه هي التشــريك لكننا 
هنا نشــير الى أن هذا الرابط لا تقتصر وظيفته 
بهذا فحســب مــن الناحية النحويــة , وأنما يأتي 
علــى المســتوى الحجاجــي أداة اجرائيــة ذات 
بعــد أكبــر من جانبهــا اللغوي المحــظ , بيد أن 
الرابــط )ثم( أداة تؤدي الكشــف عــن مقصدية 
المتلفــظ بالخطاب , وتوضيــح نواياه من خلال 
سياق المقام الذي هو مجموع الشروط الطبيعية 
والاجتماعيــة والثقافية , وضمن هذه المعطيات 
ســاهم الرابط )ثم( في اتســاق النــص , وابراز 
دلالاتــه الحجاجية في آيات ســورة الزمر, وقد 
عــده منظروا الحجاج رابطا مهما ؛ لأنه ذو بعد 
حجاجي تداولي .)د.مثنى،اسلوبية الحجاج:80(
     إن الربــط الحجاجــي بحــرف العطــف 
)ثــم( يكون بين وحدتيــن دلاليتين , أو أكثر في 
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إطار اســتراتيجية واحدة؛ لذا فقــد يكون الربط 
بين عناصــر غيــر متجانســة.)العزاوي،اللغة 
والحجاج:29(وبتوظيــف )ثــم( ضمن تركيب 
مناســب بحســب ما يكتنف الــكلام من ترتيب , 
وبذلك يلتفت المتلقي الى المعطيات المطروحة 
في الســياق . وقــد ورد ذكر الحــرف )ثم( في 
ســورة الزمر عشر مرات , منها قوله تعالى :«  
َ أنَزَلَ مِنَ السَّــمَاء مَاء فسََلكََهُ ينَاَبيِعَ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّ
خْتلَِفاً ألَْوَانهُُ ثمَُّ  فِــي الْأرَْضِ ثمَُّ يخُْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّ
ا ثمَُّ يجَْعلَهُُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذلَِكَ  يهَِيــجُ فتَرََاهُ مُصْفرًَّ
لذَِكْرَى لِأوُْلِي الْألَْباَب«.                                                           
     إن مــن روائع مواقع )الفاء وثم( وأدلها 
علــى إعجاز القرآن في وضع الحرف موضعه 
الملائــم له ما تعاورتا فيه مواقعهما من مشــتبه 
النظم الحكيــم ,وفي هذا النص القرآني نرى أن 
الحرفين قد اجتمعتا هنا وأضفتا على النص هالة 
من المعنى الدلالي والبلاغي, ما يعجز الانسان 
عن ادراكه والانبهــار والعجب منه, والوقوف 

أمامه بوقار واجلال.
     وقــد نبــه الرضي على ذلــك في حديثه 
عنهمــا فقال : » ثم اعلــم أن افادة الفاء للترتيب 
لا ينافيهــا كون الثاني المترتــب يحصل بتمامه 
في زمــان طويــل , اذا كان أول اجزاءه متعقبا 
لما تقدم, كقوله: )ألم تر أن الله أنزل من الســماء 
ماء فتصبح الارض مخضــرة( الحج 63. فان 
اخضرار الارض يبتديء بعد نزول المطر لكن 
يتــم في مدة ومهلة , فجــيء بالفاء نظرا الى أنه 
لا فصل بين نــزول المطر وابتداء الاخضرار, 
ولــو قال: ثم تصبح نظــرا الى تمام الاخضرار 
جاز .« )الاستربادي،شرح الرضي:388/4(                                              

         وقد آثر الله- جلّ وعلا- في هذا النص 
الحكيــم حــرف المهلة )ثم( في مجــال الامتنان 
بنعمــة نــزول الماء وأثــره في حياة الانســان, 
والنبات, فأطال المشهد وأبطء في إيقاعه؛ ليتيح 
الفرصــة للتدبــر وادراك عظيم قــدرة لله- جل 
وعــلا- فيما تشــاهد من عجائــب صنعه , وفي 
هــذا النص مجال التذكــر , وإنعام النظر, وذلك 
يناىســبه مط الزمن , وعرض المشــهد ببطء ؛ 
ليــدرك الســامع تفاصيله , ويقع علــى ما خفي 
ودقّ منــه ؛ لذلــك لم يعقب نــزول الماء خروج 
النبات , وإنما نبه على أمر هو من أعظم دلائل 
القــدرة قولــه: » فســلكه ينابيع فــي الارض«, 
فــأراك مرحلــة طواهــا... وهي حركــة الماء 
يجري أنهارا فوق ســطح الارض, أو يتســرب 
الى باطنها, فيجري تحت طباقها ليمثل مخزونا 
يتفجر آبارا وعيونا , وقد جاء حرف المهلة في 
قوله: )ثم يخُرج بــه زرعا( ليطيل زمن التأمل 
في الماء وهــو يأخذ طريقه الى باطن الارض, 
يمهد لخروج النبتة الصغيرة, ويشــق لها حجب 
الارض , ويزيــل عنهــا ما يعيــق طريقها الى 
النــور والهــواء , وكأن الماء لا يــروي ظمأها 
فحسب , وإنما يفتح لها نوافذ الخروج الى الحياة 
, ... ولمــا كان الزرع باختلاف ألونه يســتدعي 
طــول التأمــل والنظــر فيمــا أبــدع الله من هذا 
التنــوع في الألوان والطعوم والروائح في نبات 
تحتضنه تربة واحدة ويسُــقى بماء واحد, دخلت 
)ثــم( فيما عطــف عليه؛ لتطيل زمن المشــاهد 
)ثم يهيج فتــراه مصفرا( حتى هذه المرحلة من 
الشــيخوخة لا يســتعجل القرآن عرضها؛ لأنها 
طــور من أطوار النبات, فلا يتعجل بنهايته قبل 
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بلــوغ الغاية التي أرادها الله )ثم يجعله حطاما(.
)الخضري،من اســرار حروف العطف:272( 
إذ حققت أداة الربط )ثم( الوفاء بهذا الغرض.                                            
فضــلا عن ذلك فقد شــكلت بنية الإســتفهام 
المنفــي نســقا حاضنا للخطــاب؛ لإتخــاذه بعُدا 
ســاعد فــي إبلاغ الخطــاب الإقناعــي بصيغته 
التقريريــة )ألم( لتقرير حقيقة إنــزال الماء من 
السماء ثم يسلكه ينابيع تجري  فيسقي بها الزرع 
ثــم ينمو الى أن يصبح حطاما, مما جعلها حقيقة 
واقعيــة معروفة عنــد المتلقي؛ لأن الإســتفهام 
المنفــي » أوقع في النفــس وأدل على الإلزام«.

)د.فضل،البلاغة فنونها وافنانها:190/1( 
  ومــن أجــل كون الحجــة واقعيــة مدركة 
بالإخبــار , اتجــه النــص بذكــر الحقائــق التي 
أوجدها الخالق –جلّ وعلا- . فالعلاقة الحجاجية 
فــي هــذا النص , هــي أن )ثم( رابــط حجاجي 
, وإنــزال المطــر وتفجيــر العيــون والينابيع , 
وإخــراج الزروع بمختلــف أنواعها ما هي إلا 
حجــج واقعية معروفــة عند المتلقــي , وتذكير 
أولي الألباب هي النتيجة ؛ ومن أجل تدعيم هذه 
النتيجة جاء بالحجج متسلسلة بالرابط الحجاجي 
)ثم( الذي أفــاد المهلة والتراخي في الزمن بين 
هذه الحجج . والله اعلم                                             

حتى : 

  اختلــف النحاة البصريــون والكوفيون في 
إعــراب )حتــى( ,وكذلك فــي أنواعهــا وتأتي 
الإســتثناء. أو  التعليــل,  أو  الغايــة,  لإنتهــاء 
)المالقي، رصف المبانــي:195 وينظر،الجنى 
الداني:542(وهــي من الروابط الحجاجية التي 
تكــون فيها الحجة الثانيــة أقوى من الأولى بناء 

على ما قدمه )ديكرو( في وصف حجاجي بديل 
عن الوصف التقليدي, فلا ينحصر دور )حتى( 
في اضافــة معلومة جديدة الى القول فحســب , 
وإنمــا يتمثل دورها الحجاجــي في ادراج حجة 
جديــدة أقــوى مــن الحجــة الأولــى المذكورة, 
وتخدم الحجتان نتيجــة واحدة متفاوتة في القوة 

.)العزاوي،اللغة والحجاج:27(
         ويتوقــف دورهــا الحجاجــي علــى 
نوعهــا , ف)حتــى( الجــارة التي تعنــي انتهاء 
الغايــة تكون قوتها الحجاجية أكبر من العاطفة, 
على أن يراعي المرســل شروط مجرورها في 
التركيــب , وهي أن تجر الاســم الظاهر , وأن 
يكــون جزء أو ملاق لآخر الأجزاء, وأن يكون 
مجرورهــا داخلا فيما قبلها علــى الغالب, وأن 
يكون الإنتهاء به أو عنده . أما العاطفة وبالنظر 
الى شــروط المعطوف بأن يكون بعض ما قبلها 
أو كبعضــه , أو أن يكــون غايــة لمــا قبلها إما 
فــي زيادة أو نقــص , فالزيادة تشــمل التعظيم، 
والنقص يشــمل الضعف والتحقير.)ابن هشــام 
مغني اللبيب:126( ويرى )ديكرو وانسكوبر( 
في شــأن هــذا الرابــط )حتى( الحجاجــي , أن 
الحجج المربوطة بوساطة هذا الرابط ينبغي أن 
تنتمي الى فئة حجاجية واحدة , فالقول المشتمل 
على الرابط )حتى( لا يقبل الإبطال والتعارض 
والحجــاج:73( .)العزاوي،اللغــة  الحجاجــي 
أضف الى ذلك أن » العامل )حتى( في الملفوظ 
يساعد على تقوية إيقان المتقبل بالنتيجة , بل إن 
العامل قبل ذلك يرســم له صورة المســلك الذي 
ينبغي عليــه أن يقطعه للوصول الــى النتيجة , 
وهــو في أثناء ذلك كله يقوي النتيجة التي يروم 
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الملفوظ إيصالها , وعليه فان الســلمّية يفضحها 
العامــل في حــد ذاته , .... إن ما يســبق )حتى( 
وما يليها يجــب أن تحكمه علاقة الجزء بالكل, 
وهنــا يظهــر مفهــوم الســلمّية, فما يأتــي قبلها 
أضعــف أثرا في إيصال النتيجــة , في حين أن 
مــا يليها أقوى نجاعة في الحجاج, وكل هذا من 
جــراء أن الجزء أكثر إقناعــا , لدقته, من الكل, 
وأن العــام لغموضه أقــل نجاعة من الخاص.« 

)د.الناجح،العوامل الحجاجية:134( 
فــي ســورة         وقــد وردت )حتــى( 
الزمرمرتين, منها قوله تعالى :« وَسِــيقَ الَّذِينَ 
ـى إِذاَ جَاؤُوهَا  اتَّقـَـوْا رَبَّهُمْ إِلـَـى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّـَ
وَفتُِحَــتْ أبَْوَابهَُا وَقاَلَ لهَُمْ خَزَنتَهَُا سَــلَامٌ عَليَْكُمْ 

طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهَا خَالِدِين ». الزمر73
  إن الخطــاب فــي هذا النــص القرآني بين 
الله- جلّ وعلا- وبين نبيهّ – صلى الله عليه وآله 
وسلم – بصيغة الإخبار الذي يمثل حقيقة ينطلق 
منهــا الحجــاج ؛ من أجــل إقنــاع المخاطب أن 
هناك فريقين أحدهما يساق الى النار وجحيمها, 
والآخــر يســاق الى الجنــة ونعيمها . فالســياق 
القرآنــي فيه بشــرى للمؤمنين الذيــن خافوا الله 
وعبــدوه حــق عبادتــه ,والناظر في هــذه الآية 
الكريمــة يرى أن )حتى( قامت باشــراك الكلام 
اللاحــق لها في حكــم الكلام الســابق لها , أي: 
)حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها( إذ إن مجيئهم 
وفتــح الأبــواب لهم حجة تكــون نتيجتها دخول 
الجنــة والخلــود فيها, وتجعــل غايتها الوصول 
الى تأكيد النتيجة المتوصل اليها من تأكيد الحكم 
بوســاطتها, ف)حتــى( هنا ليســت لمجرد جمع 
الحجج وضمها , بــل تأتي لإضافة الحجة على 

الحجة الســابقة فتزيد من تأكيد النتيجة, فالحجة 
الأقوى هي سوق المتقين برفق الى الجنة ؛ لأن 
غايتهم الجنة ونعيمها, وذلك هو الفوز العظيم. 

       جاء في الكشــاف: » )حتى( هي التي 
تحُكى بعدها الجمل والجملة المحكية بعدها هي 
شــرطية إلا أن جزاءها محــذوف, وإنما حذف 
لأنــه في صفة ثواب أهل الجنة فدلّ بحذفه على 
أن شيئا لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد 
)خالديــن(.. وقيل أبواب جهنــم لا تفُتح ألا عند 
دخول أهلها فيها ,وأما أبواب الجنة فمتقدم فتحها 
, بدليــل قوله: )جنات عدن مفتحة لهم الأبواب( 
فلذلك جيء بالواو كأنه قيل : حتى إذا جاؤوها وقد 
فتحت أبوابها فــان قلت: كيف عبر عن الذهاب                                                                                 
بالفريقيــن جميعا بلفظ الســوق ؟ قلــت: المراد 
بسوق أهل النار طردهم اليها بالهوان والعنف, 
كما يفُعل بالأســارى والخارجين على السلطان 
إذا ســيقوا الى حبــس أو قتل , والمراد بســوق 
أهــل الجنــة ســوق مراكبهــم ؛ لأنــه لا يذهب 
بهــم إلا راكبيــن وحثها إســراعا بهــم الى دار 
الكرامــة الرضــوان كمــا يفُعــل بمن يشُــرّف 
ويكُــرّم مــن الوافدين علــى الملوك فشــتان ما 
السوقين.«)الزمخشري،الكشــاف:411/3  بين 
الجوامــع:230/3  ،وينظر:الطبرســي،جامع 
فالعلاقة  المحيــط:425/7(؛  ،ابوحيان،البحــر 
الحجاجيــة هــي: إن )حتــى( رابــط حجاجي, 
ومجيئهم وفتح الأبــواب وترحيب الملائكة بهم 
مــا هي إلا حجــج قويــة متسلســلة, )فادخلوها 
خالدين( هي النتيجة, بدليل أن الفاء وقعت جوابا 
لـ)إذا( الشرطية, أي: إن الجنة داركم فاسكنوها 

مخلدين منعمين فيها. 
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  ف)حتــى( هنــا تربط بين حجــج عديدة , 
وهذه الحجج متســاوقة , بمعنى أنها تخدم نتيجة 
واحدة, والنتيجة المقصودة هي قوله: )فادخلوها 
خالديــن( إذ إن الحجــة التــي تلــي الرابط, هي 
الحجة الأقوى, ومعلوم أن دخول المتقين الجنة, 
وتفتيح أبوابها, وترحيب الملائكة بهم, هي غاية 

المؤمنين وأمنيتهم.
  وتظهــر عملية التقوية للحجــة في حركة 
التوجيــه التــي تقوم بهــا )حتى( فــي الملفوظ , 
من العــام الى الخاص, ومن الــكل الى الجزء, 
وفي هذا التمشّي رفع للغموض وتعدد المفاهيم, 
إذ إن مــن وظائــف العامل الحجاجــي القضاء 
النتيجــة حصــرا. الغمــوض وحصــر  علــى 
)د.الناجح،العوامل الحجاجية:136(                             

أدوات الإستدراك :  
   وردت في سورة الزمر أدوات عدة, منها: 
أدوات الاستدراك, ومعناها أن ما قبلها يستدرك 
مــا بعدهــا, وهي ) لكنّ و لكن وبــل( وهي كما 

يأتي:

 بل:
كلام  لنفــي  النحــاة  عنــد  )بــل(  جــاءت    
وإثبــات غيــره, قــال الرمانــي:« وهــي مــن 
الحــروف الهوامــل, ومعناهــا الإضــراب عن 
للثاني.«)الرماني،معانــي  والإيجــاب  الأول, 
الحــروف:71(أي: ينقــل حكم ما قبلهــا الى ما 
بعدها, ويستعمل هذا الرابط على أحد الوجهين, 
حســب ما يرد بعده .)الشهري، اســتراتيجيات 
الخطــاب:515( فاذا جاءت بعدهــا جملة فهي 
حــرف ابتداء , تفيــد الإضراب إمــا على جهة 
الإبطــال , أو الترك للإنتقــال , وإذا وقع بعدها 

مفرد فهي حرف عطف, ويتحدد معناها بحسب 
الكلام الذي يســبقها , فاذا تقدمها أمر أو إيجاب 
فهــي لإزالة الحكــم عما قبلها ,  جعــل ما قبلها 
كالمســكوت عنه وجعل الحكم لما بعدها, أما إذا 
تقدمهــا نفــي أو نهي فهي لتقرير حكــم ما قبلها 
علــى حالته, وجعــل ضده لما بعدهــا, وهي لا 
تكون نســقا بعد الإيجاب, وإنما تكون نســقا بعد 

النفي, وما جرى مجراه. 
      وتكمن حجاجية هذا الرابط )بل( في أن 
المرســل يرتب بها الحجج بما يمكن أن نســميه 
بالحجج المتعاكســة ؛ وذلــك لأن بعضها مثبت 
وبعضهــا منفــي ؛ لأن بل حــرف اضراب يفيد 

الإبطال.)سميرة ،الخطاب القرآني:141(
     ومــن أمثلة ذلك ما يقوله شــخص متهم 
بالتقصيــر في عمله: لم اتقاعــس عن العمل بل 
اجتهدت فيه. إذ أبطل التقصير عندما نفاه , ومن 
ثــم أثبت الإجتهــاد, وبذلك أنجــز فعلين لغويين 
مع المحافظة على ترتيبهما حجاجيا باســتعمال 
الرابط )بل(, وربما لا يريد المرســل إبطال ما 
قبل )بل( بقدر ما يريد الإنتقال من درجة دنيا في 
الحجــاج الى درجة أعلى, مثل : نحن لا نظلمك 
بل أنت مغرور, وكذلك الحال لو تقدمها نفي أو 

نهي .)الشهري ،استراتيجيات الخطاب:515(
     وبناء على ما ســبق من معطيات لسانية 
يتسم بها الرابط )بل( فان الإضراب الإنتقالي هو 
أن تنتقــل من غرض الى غرض آخر, مع عدم 
إرادة إبطال الكلام الأول .)الســامرائي،معاني 
النحو:251/3( وهذا يعني أن الرابط الحجاجي 
)بــل( يعمــل تعارضا حجاجيا بين مــا قبله وما 
بعــده , وبهذا يوجه القــول بمجمله نحو النتيجة 
المضادة , فالحجة الأولى حكمها النفي, والثانية 
حكمهــا الإيجــاب والإثبات.)د.ناجح،العوامــل 
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الحجاجيــة:165(   إن الربــط ب)بــل( يجعــل 
الحجة الثانيــة أقوى من الأولى , وكما في قوله 
نسَــانَ ضُــرٌّ دعََاناَ ثمَُّ إِذاَ  تعالى:  » فإَذِاَ مَسَّ الْإِ
نَّا قاَلَ إِنَّمَا أوُتيِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ بلَْ هِيَ  لْناَهُ نِعْمَةً مِّ خَوَّ

فِتنْةٌَ وَلكَِنَّ أكَْثرََهُمْ لَا يعَْلمَُونَ » الزمر49.
  بيـّـن الله-جلّ وعلا- في هذا النص القرآني 
أن الانســان لا يلتجــيء الــى الله إلا إذا أصابه 
مكــروه أو ضــرر, فعندها يدعــو الخالق –عزّ 
وجــل- أن يخلصه مما هو فيه, ويعطيه الله ذلك 
بعــد مهلــة وتراخي في الزمــن , ومع ذلك فهو 
ينكــر بأنه لم يدعو أحــدا , وهذه هي الفتنة التي 
يصــاب بها المغرور بنفســه , وهو ما لا يدركه 
أكثر البشــر » فتلك العطيــة فتنة من الله وبلوى 
يبتلــي بهــا ليشــكر أو يكفــر. وكل مــن أعُطي 
على غيــر جزاء فقــد خــول .)الزجاج،معاني 

القران:357/4( 
      وقــد جعل الرابط الحجاجي )بل( الفتنة 
, التي هي الحجة الثانية أقوى وأشــد في النفس 
مــن حجة الإعطاء والنعمــة ومس الضر , وإن 
هــذه الألفاظ المكونــة للقســم الحجاجي يصدق 
عليها قول )موشــلار وريبول( حين تكون ثمة 
علاقة رتبة , أو قوة داخل القسم الحجاجي تقول 
إن الحجــج تنتمي الى نفس الســلم الحجاجي... 
فالســلمّ الحجاجي إذن هو قســم حجاجي موجه, 
إذ إن التوجيــه الحجاجــي هــو الإتجــاه الــذي 
يأخذ الملفوظ في ســبيل الوصول الى قســم من 
النتائــج , والذي يظُهر عمليــة التوجيه ويعطي 
للملفــوظ الحجة مكانها في الســلمّ ويســوّغ لها 
أن تكــون مفضية الى النتيجــة , إنما هو العامل 
الحجاجي .)د.ناجح،العوامل الحجاجية:145(، 
إذ إن الرابــط يقيــم علاقة حجاجيــة مركبة من 
علاقتين حجاجيتيــن فرعيتين, علاقة بين حجة 

مــس الضر, وإعطاء النعمة , والتكبر والإنكار 
والنتيجــة, والعلاقة الحجاجية الثانية تســير في 
اتجــاه النتيجة المضادة , أي : بين الحجة القوية 
التــي تأتي بعــد )بل(, وهــي الفتنــة, والنتيجة 
المضادة للنتيجة الســابقة التــي هي مس الضر 
وإعطــاء النعمــة والإنكار.)العــزاوي، اللغــة 

والحجاج:63(
       وعليه فان العلاقة الحجاجية لهذه الآية 
الكريمة هي: إنَّ مس الضــر، وتخويل النعمة، 
والتكبــر، والإنــكار هو الحجــة الأولى, و)بل( 
هو الرابط الحجاجي, والفتنة هي الحجة الثانية, 

وعدم العلم والنسيان والتغافل هو النتيجة.
  وقــد ســاعد هذا الرابط علــى الانتقال من 
غرض الى آخر , وقد أفضى الى دلالة حجاجية 
أقوى, فسيرورة الســياق كشفت عن حدث مهم 
وهــو أن إعطاء النعمة والإنكار لها , ما هي إلا 

فتنة واختبار للإنسان أيكفر أم يشكر.
        وممــا ســبق يتضح لنــا أن)بل( تنفي 
مــا قبلها بإثبــات الحجة التــي تليهــا , فدورها 
الحجاجــي يكمــن في توجيههــا للخطاب برمته 
, فهــي تنفي الــكلام الأول وتقصيه تماما لتثبت 
الــكلام الذي بعدهــا, وهذا ما جعلهــا من أقوى 
الأدوات حجاجا. )الدريدي، الحجاج في الشعر 

العربي القديم:351(.

لكن:
  ورد الرابــط )لكــن( فــي القــرآن الكريم 
مشــددا ومخففــا, وأورد النحويــون فــي معنى 
)لكــن( مشــددة النــون أقوالا: » أحدهــا : وهو 
المشــهور أنه واحد وهو الإستدراك وفسّر بأن 
تنســب لما بعدها حكما مخالفا لحكــم ما قبلها ؛ 
ولذلــك لابــد مــن أن يتقدمهــا كلام مناقض لما 
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بعدها , نحو ما هذا ســاكنا لكنه متحرك , وضد  
لــه نحو ما هــذا أبيض لكنــه أســود . قيل : أو 
خلاف  نحو ما زيد قائما لكنه شــارب, وقيل لا 
يجــوز ذلك. والثاني: أنها ترد تارة للإســتدراك 
وتارة للتوكيد... ومثلوا للتوكيد بنحو: لو جاءني 
أكرمته ولكنه لــم يجيء , فأكدت ما أفادته )لو( 
من الامتنــاع. والثالث: أنها للتوكيــد دائما مثل 
)إنّ( ويصحب التوكيد معنى الإســتدراك, ...« 

.)ابن هشام،مغني اللبيب:281(.
      وأمــا ســاكنة النــون فهــي:« ضربان 
مخففــة مــن الثقيلة وهي حرف ابتــداء لا يعمل 
خلافا للأخفــش ويونس لدخولهــا بعد التخفيف 
علــى الجملتين خفيفة بأصــل الوضع فان وليها 
كلام فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاســتدراك 
وليســت عاطفة ويجوز أن تســتعمل بالواو.... 

وبدونها.«)المصدر نفسه:283(. 
       أمــا مــن حيث كونهــا رابطا حجاجيا 
فهي أداة تربط بين عبارتين متفاوتتين في القوة 
الحجاجية, مثــال ذلك: لماذا تكذب عند التحقيق 
معك؟ ما كذبت لكني احتلت في كلامي. إذ عمد 
المرســل الى نفي الكذب أولا ثم ارتقى بحجاجه 
درجة, وهي اثبــات الحيلة .)ســميرة،الخطاب 
القرآني:131( فالرابــط الحجاجي )لكن( يمثل 
قوة حجاجيــة , ويقيم تعارضــا حجاجيا بين ما 
يتقدمــه ومــا يتلوه, فضلا عن الدليــل الذي يرد 
بعــد هذا الرابط يكون أقوى مــن الذي يرد قبله 
, وتكــون لــه   لغلبــة بحيث يتمكن مــن توجيه 
الخطــاب بمجمله فالحجــة الثانية تكــون أقوى 
من الحجة الأولــى. )العزاوي، اللغة والحجاج: 
60، وينظر:الشلاهي، البيان والتبيين في ضوء 

البلاغــة الجديــدة:132(، وهــي مــن الروابط 
التــي حظيت باهتمــام كبير من قبل )انســكوبر 
و ديكرو( اللذين ميزا في دراســتهما للأداة بين 
الإستعمال الإبطالي, والإستعمال الحجاجي, إلا 
أن مــا يميز وجود هذا الرابط في اللغة العربية, 
هو اســتعماله فــي الإبطــال والحجــاج ويمثل 
الرابط )لكن( في القــول الحجاجي علاقة القوة 
من جهة , والتعارض الحجاجي من جهة أخرى 
, فهــي تســتعمل في دحض النتيجــة من الحجة 
التــي تأتــي بعدها. ونرى ذلك فــي قوله تعالى: 
» وَسِــيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إِلىَ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذاَ 
جَاؤُوهَا فتُِحَتْ أبَْوَابهَُا وَقاَلَ لهَُمْ خَزَنتَهَُا ألَمَْ يأَتِْكُمْ 
نكُمْ يتَلْوُنَ عَليَْكُمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَينُذِرُونكَُمْ  رُسُــلٌ مِّ
ـتْ كَلِمَةُ  لِقـَـاء يوَْمِكُمْ هَــذاَ قاَلوُا بلَـَـى وَلكَِنْ حَقّـَ
الْعـَـذاَبِ عَلـَـى الْكَافِرِينَ«. الزمــر71 الخطاب 
فــي هذا النــص القرآني ، موجه مــن الله تعالى 
الى الكافرين » ولما ذكر أشــياء من أحوال يوم 
القيامة على سبيل الإجمال بينَ بعد كيفية أحوال 
الفريقيــن وما أفضى اليــه كل واحد منهما فقال 
)وســيق( والســوق يقتضي الحث على الســير 
بعنف , وجواب )إذا( )فتحت أبوابها( ودلّ ذلك 
علــى أنه لا يفتــح إلا إذا جاءت كســائر أبواب 
السجون فانها لا تزال مغلقة حتى يأتي أصحاب 
الجرائم الذين يسجنون فيها فيفتح ثم يغلق عليهم 
)وقال لهم خزنتها( على سبيل التقريع والتوبيخ 
) ألم يأتكم رســل منكم ( من جنســكم.... )قالوا 
بلى( أي قد جاءتنا ... وهذا اعتراف بقيام الحجة 
عليهــم... وصرحــوا بالوصــف الموجــب لهم 
العقاب.« )ابو حيان،البحــر المحيط: 424/7، 
وينظــر: الطوســي، جامع الجوامــع:230/3(  
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وقــد بيــن الله- جــلّ وعــلا- أن العــذاب واقــع 
بالكافريــن لا محالة, بعد مــا ألقى –جلّ وعلا- 
عليهم الحجج والبراهين, فلم يبق أمامهم مخرج 
للإعتذار أو الهروب, فقال )ولكن حقت( فكلمة 
العذاب طغت على المشــهد وأصبحوا  في عداد 
أهل النار. وهذا مــا أفادته )لكن( في تعارضها 
, إذ إنهــا تعمل في النــص الحجاجي على إيجاد 
تعارض بين ما يتقدمها وما يتأخر عنها, بحيث 
تكــون الحجــة الثانيــة أقوى مــن الأولى ؛ لأن 
الكلام فيها يســاق صوب النتيجة المضادة التي 
يتبطنها معنى )لكن( نتيجة يراد الوصول اليها. 
)الشــلاهي ،البيان والتبيين في ضــوء البلاغة 

الجديدة: 132(.
       فالعلاقة الحجاجية توضح أن الكافرين 
المســاقين الى النار وأبوابها, وملائكة العذاب, 
والكتــب المنزلة هــي الحجة الأولــى, و)لكن( 
مثلَت الرابط الحجاجــي, ثم الحجة الثانية وهي 
كلمة العــذاب, أما النتيجة فهي ما ســيؤول اليه 

مصيرهم، والله أعلم.

  الخاتمة
بعد غمار الخوض في دراسة بعض الروابط 
الحجاجيــة التي وردت في ســورة الزمر, كان 
لابد من أن نبيــن أهم ما توصل إليه هذا البحث 

من نتائج, وهى كما يأتي: 
1 - تنوع الأساليب الخطابية التي استعملها 
القــرآن الكريم فــي الآية الواحــدة, فعندما نريد 
دراسة حرف ما, نجد معه في نفس الآية حروفا 
أخــرى, لهــا عملها ودلالتهــا في الســياق, فقد 
يذكر مــع الرابط حرف النفي أو الاســتفهام أو 

حرف عطف آخر, وهذا ما يعطي الرابط تأكيدا 
وقوة تضاف الى الســياق, وهو ما جعل التعبير 

القرآني معجزا في نظمه.
2 - اتضــح مما تقدم أن لكل أداة من أدوات 
الربــط معــان دلالية تجعلهــا أقوى مــن الأداة 
الأخــرى فــي الاســتعمال, وإن كان لــكل أداة 
اســتعمالها الخاص, إذ إنّ لكل حرف حجيته في 

المكان المناسب. 
3 - تحقــق المعرفة المشــتركة والإنســجام 
بيــن الحجة والنتيجة, إذ عرفها بعض المحدثين 
بمفهــوم الوضــع حيــن ميـّـز بيــن الإســتدلال 
والحجــاج, فضلا عــن التماســك النصي الذي 

تضفيه على النص. 
الحجاجيــة  بالروابــط  الحجــاج  يتســم   -4
بالإقنــاع؛ لذا فهو موجه لتغيير قناعات المتكلم, 
فضــلا عن كــون هــذه الروابط تصــل الحجة 

بالنتيجة وتؤثر في توجيه الحجاج.   
5- تظهر أهمية المنهج التداولي في دراسة 
الروابــط للأغــراض والمعانــي البلاغية التي 
تؤديهــا, مما يعني أن لهــذه الروبط بعُدا تداوليا 

يؤدي الى تعدد المعاني الإنجازية.  

  المصادر
* استراتيجيات الخطاب: عبد الهادي بن ظافر 

الشهري ، الرياض
* أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي )تنظير 
وتطبيق على السور المكية (: د. مثنى كاظم 

* أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية 
العربية)تأسيس نحو النص(: محمد الشاوش 
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، المؤسسة العربية للتوزيع , تونس, ط1, 
2001 م.

* الأصول في النحو: لأبي بكر محمد بن 
سهل بن السراج )316هـ( تح: د. عبد الحسين 

الفتلي, د ت.
* البلاغــة فنونهــا وأفنانها )علــم المعاني(: د. 
فضل حســن عباس, دار الفرقان للنشر, عمان- 

الأردن, ط2, 1989 م.
* البيان في روائع القرآن دراسة لغوية أسلوبية 
للنــص القرآنــي: د.تمتم حســان, عالــم الكتب, 

2003 م.
* البيــان والتبييــن دراســة في ضــوء البلاغة 
الجديدة :د.فالح عبدالله الشلاهي , مكتبة عدنان, 

بغداد – العراق, ط1, 2017م.
* تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير 
بأبي حيان الأندلسي )745هـ(: تح:الشيخ عادل 
أحمد عبد الواحــد وآخرين, دار الكتب العلمية, 

بيروت- لبنان, ط2, 2007 م.
*  تفســير جوامــع الجامــع :للشــيخ أبــي علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي: تح: مؤسسة النشر 
الاســلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم, ط2, 

1430هـ .
* جمهــرة اللغــة : لأبي بكر محمد بن الحســن 
بــن دريد الأزدي )321 هـ( تــح: رمزي منير 

بعلبكي,  دار العلم للملاين, ط1, 1987م .
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المسافة الدلالية نتاج المتلقي وتأويل النصّ

The semantic distance is the product of the receiver 
and the interpretation of the text

أ. م. د. عبدالزهرة إسماعيل السالم )*(

Dr .Abdul-Zahra Ismail Al-Salim

Phdalsalim94@gmail.com

)*( جامعة المستنصرية / كلية الآداب

Abstract

In the text lie interactive relations between the text and the creative reader 
on  the  one  hand  ,and  between  the  product  of  the  creative  reader(  with  his 
interpretive reading )and the recipients ,as the creative reader travels within 
the text to explore its semantic horizons and to indicate his intention ,and this 
requires descending into the context ,and all of this depends on the cultural 
and cognitive stock Which is characterized by that creative reader .Since the 
text  is  characterized by  non-stagnation ;Because it  passes through multiple 
linguistic ,cultural or historical readings..etc .It has multiple semantic prod-
ucts according to the horizon of that reader and its analysis ,so this research 
came to stand on the semantic distance of the read text and its interpretation 
linguistically and semanticly.

Keywords: semantic distance, semantic distance.
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المستخلص

      تكمن في النصّ علاقات تفاعلية بين النصّ 
والقــارئ المبدع من جهة ، وبيــن نتاج القارئ 

المبــدع )بقراءتــه التأويلية( والمتلقيــن ، إذ إنّ 

القــارئ المبدع يرحل داخل النصّ لاستكشــاف 

الأفــاق الدلالية له وبيان قصديته ، وهذا يتطلب 

النــزول في رحــاب السّــياق ، وكلّ ذلك يعتمد 

على المخزون الثقافي والمعرفي الذي ينماز به 

ذلك القارئ المبدع. 

       ولمّــا كان النــصّ يتصــف بعــدم الجمود 

؛ لكونه يمــرّ بقراءات متعددة لغويــة أو ثقافية 

أو تأريخية..الــخ يكون ذا نتاجات دلالية متعددة 

بحســب أفق ذلــك القــارئ وتحليله ، لــذا جاء 

هذا البحــث ليقف على المســافة الدلالية للنصّ 

المقروء والمــأول لغوياً ودلالياً ، فكان لابدّ من 

عــرض لهذا المصطلح وبيــان مفهومه الدلالي 

، ومــن ثمّ بينّــت المقاربة بين المســافة الدلالية 

والهيرومنيوطيقيــا )التأويــل(  ، وبعد ذاك كان 

الجانــب التطبيقي على مســتويين ، المســتوى 

النحــوي والمســتوى الدلالــي، وخاتمــة لأهــم 

نتاجات البحث. 

كلم���ات مفتاحية: المســافة الدلالية، المســافة 

الدلالية. 

     للنــصّ امتــداد خارج نطاقــه ونطاق كاتبه 

امتــداد إلى منتج النصّ ) القارئ( ؛ لكونه متلقياً 

لــه , والواقف على عتباتــه  ودلالاته , والنصّ 

لا قيمــة له من دون القــارئ , ودلالته هي التي 

يحددهــا القــارئ لا النــصّ )عــزام، 2007، 

صفحــة 37( , فنتاجــات النــصّ تأتــي بعد أن 

يتلقــى القارئ لــه  إذ إنّ “ حياة الأعمال الأدبية 

تبــدأ من اللحظة التي تنشــر فيهــا  إذ هي تقطع 

صلتهــا بكاتبها لتبدأ رحلتها مع القارئ” )وردة 

، 2009، صفحــة 105(   أي الرحلة ســتكون 

من النصّ إ‘لى القارئ , وعملية القراءة تســير 

باتجاهيين متبادلين  من النصّ إلى القارئ , ومن 

القــارئ إلى النصّ , فبقدر ما يقدم النصّ يضفي 

القــارئ على النــصّ أبعاداً جديدة قــد لا يكون 

لها وجــود في النصّ )نبيلــة ، 1984، صفحة 

101 و102(, وتتأتى هذه الإضافات لما يتمتع 

به القارئ من ســلطة ادراكيــة , ومعرفية قادته 

إلــى تحليل النصّ وتأويلــه اللتين مكنته من من 

الإبحــار في عالم النصوص يفتش من طريقهما 

عــن المعنــى وينقــب عنــه مســتخدما مداركه 

وحواسه , فيبحث عن معانٍ لم تكتمل لديه يروم 

فــي اكتمالهــا )فتحيــة، 2008، صفحة 43( , 

أذن القــارئ والنصّ مرتبطــان من طريق فعل 

القراءة التي بها تتم عملية فكّ شفرات النصّ ذي 

الدلالات المتعددة , ولكي تنجح عملية التواصل 

بين القارئ والنصّ.. وينتهي القارئ إلى تشكيل 

المعنــى النصّي الذي غالباً مــا بزعزع تجربته 

المكتســبة لا بــدّ للنصّ أن يقود خطــا القارئ , 

ويضبط مسيرته إلى حدّ ما  )روبرت، 2000، 

صفحــة 146( , فالنــصّ فيــه دلالات متعددة , 

وإيحــاءات بين ســطوره , ورموز قد تثير ذهن 

القارئ , وتحركه ببساطة فتنشأ من تلك العملية 



33 المسافة الدلالية نتاج المتلقي وتأويل النصّ

) المســافة الدلاليــة( في النصّ أشــبه ما يكون 

بـــ)الفراغ( أو )الفجوات( التي ناقشها 

) آيزر وياوس( , وتتمثل في ) مجموع التفككات 

التي تفصــل بين أجــزاء المنظــورات النصّية 

ووجودها داخل النصّ يشــير إلى سكوت النصّ 

عن ارتباطات أو علاقات دلالية معينة يمكن أن 

تقوم بيــن مختلف أجزائــه وخطاطاته , ويجب 

على القــارئ أن يتمثلهــا )عبدالكريم، 2007، 

صفحــة 225( هذه الفجــوات أو الفراغات بين 

المنظــورات النصّيــة غير معروفــة أو قل إنهّا 

غير محــددة , وهذا اللا مفهــوم أو اللا محدود 

هــو الذي يخلــق العلاقة بين النــصّ والقارئ , 

فالتفاعــل بينهمــا هو ) عمليــة لا يحركها , ولا 

ينظمها ســنن معطى بــل تفاعل مفيد وموســع 

بطريقة متبادلة بين ما هو صريح وضمني بين 

الكشــف والإخفاء , إنّ ما هو خفي يحث القارئ 

علــى الفعل , ولكــن هــذا الفعل يكــون مراقباً 

أيضــاً بما هو مكشــوف ويتغير مــا هو صريح 

بدوره عندما يبُرز إلى الضوء  )آيزر، 1995، 

صفحة 100( , ومما تقدم يتضح أمران:

الأول : أنّ هنــاك ثمــة مضمــرات أو تفاعلات 

غائبــة أو مخفية في النصّ تحفــز القارئ وبما 

يمتلكــه مــن معــارف لغويــة , وتحليليــة مــن 

إظهارهــا , وملء فجواتها وتبدأ هذه الإملاءات 

من تساؤل القارئ في أثناء القراءة .

الثاني : إنّ فعل القراءة ما هو إلا تفاعل مستمر 

بين النصّ والقارئ إذ إن هناك إشــارات دلالية 

وظيفتها نقل الأفعــال اللغوية الدلالية إلى العالم 

التخيلــي للقــارئ , وعليــه يمكن أن يقــال  إنّ 

المسافة الدلالية:

 -  بعُــد دلالي تأويلي جديد يضاف إلى الســابق 

، مــع اختلاف النحاة اللســانيين ممن اهتم بنحو 

الدلالــة، وبالأدوار المحورية الدلالية في تنميط 

هذه المســافات الدلالية , ووضعها في نظام ما؛ 

لأنّ الموضوعات المعجمية متنوعة , ولا يمكن 

حصرها فــي قوالب و إنموذجــات مهما اجتهد 

المنظرون  )عبدالسلام ع.، صفحة 69( , وهذا 

نــوع مــن الوظائف , لســد الهــوة الفاصلة بين 

النظام  ومجــال إجرائه , بين المتصور الذهني 

عــن العلاقة ومــا يظهــر منها في الاســتعمال 

, فلــكلّ لفــظ  وظيفــة تداوليــة منطقيــة , ومّــا 

وظيفتــه النحوية إلا دليل علــى الوظيفة الاولى 

)عبدالسلام ع.، صفحة 67(.

- مرحلــة تصادم أفُق توقع القارئ مع أفُق توقع 

النــصّ, وهو مفهوم يقوم على التعارض بين ما 

يقدمــه النصّ , وما يتوقعه القارئ )آلاء داوود، 

2012، صفحة 6(.

- المســافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سلفاً, 

والعمل الجديــد , إذ يمكن للمتلقي أن بؤدي إلى 

تغيير الأفق بالتعــارض الموجود مع التجارب 

المعهود )بشرى، 2001، صفحة 46(.

- المســافة الفاصلــة بين مــا يقدمــه العمل وما 

يؤولــه )القارئ المبــدع( ويتوقعه بما يملكه من 

إدراكات معرفية ولغوية ،وهذه المسافة يلحظها 

غير القــارئ الأول الذي أوّل النــصّ – القراء 

المتعددون للنصّ- ، وتظهر هذه المسافة الدلالية 
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بعد قراءة أيّ نــصّ أوّله القارئ المبدع أواطلع 
على تعدد التأويلات للنصّ نفسه. 

إنّ هذه المفهومات الآنفة الذكر طرحت لأمرين 
اثنين:

الأول : لأظهــار التقــارب بين مفهوم المســافة 
الدلاليــة والمفهومــات الأخــر التــي تعبر عن  
)المســافة الجمالية , والفجوات ( بحسب نظرية 

القراءة والتلقي.
الثانــي: أنّ المســافة الدلالية تؤكــد الصلة بين 
النــصّ  والقارئ  والتفاعــل بينهما هذا التفاعل 
قــد يــؤدي إلى تجديــد معنــى النــصّ , وتقديم 
معلومة جديدة , وهذا ناتج من تصادم أفق توقع 
القارئ مع أفق توقع النصّ الذي سيكون إيجابياً 
, وقــد يــؤدي إلى عدم تجديد معنــى النصّ مما 
يــؤول إلى أفق التوقع الســلبي إذا مــا علمنا أنّ 
أفــق الإنتظار ) التوقــع( ) الفضاء الذي تتم من 
خلاله بناء المعنى , ورسم الخطوات المركزية 
للتحليــل ودور القــارئ فــي إنتــاج المعنى عن 
طريق التأويل الأدبي الذي هو محور اللذة لديه( 

)محمد ع.، 1999، صفحة 109( .
إنّ المسافة الدلالية في أيّ عمل تستند إلى :

النصّ :  ذلك النســيج اللغــوي , الكم المبني من 
الألفاظ ذو المعاني المتعددة .

القــارئ :الذي لــه القــدرة الابداعيــة على فكّ 
الرمــوز النصّية ويتصف بقــدرات أو كفاءات 
تمكنــه مــن تحليل النــصّ , وتفكيكــه , وتأويل 

تراكيبه النصّية .
وبحسب نظرية ) إيزر ( إنّ تشكيل معنى النصّ 
لا يكون إلا من طريق القارئ , ويكون النتاج عن 
) التفاعــل الحاصل بين العلامات النصّية وفعل 
الفهم عنــد القارئ , ومن الواضح أنّ القارئ لا 
يستطيع أن يقصد هذا التفاعل بل إنّ النصّ يشدّ 

القارئ إليه , ويجعله يخلق الظروف الضرورية 
لفعالية ذلك النص ( )فولفغانغ، وضعية التأويل 
الفــن الجزئي والتأويــل الكلي، 2004، صفحة 
58( ونستخلص من ذلك أنّ ) المسافة الدلالية ( 
: التفاعــل بين النصّ والقارئ الذي يتمتع بقدرة 
لغويــة ومعرفية تمكنــه من انتــاج معنى جديد 
للنــصّ  , فبما يمتلكه )القــارئ المبدع( من تلك 
القدرات تكون له قــدرة تأويلية لملء الفراغات 
, والفجــوات التــي تركهــا ) المرســل( , فمــن 
العمليــة ) التأويلية( تظهر )المســافات الدلالية 
( , وتنُتــج بحســب القرب الزمنــي  بين النصّ 
والقارئ , فكلما تقارب الزمن بينهما صار كسر 
في المســافة الدلالية بسبب قرب منشيء النصّ 
من القارئ , وكلما تباعد الزمن بينهما ســارت 
المســافة  الدلالية  بطريقــة تأويلية  إبداعية من 

قبل القارئ ؛ لبعد منشئ النصّ من القارئ .

المسافة الدلالية والهيرمنيوطيقيا:

الدلاليــة(  )المســافة  بيــن  المقاربــة  إنّ     
و)الهيرمنوطيقيــا( تظهــر التفاعــل بين النصّ 
والقارئ والاســتجابة لآفاق انتظــاره بعد توفر 

آليتين:
  -  زمان النصّ 

  -  حضور القارئ المبدع
      وإذا كان هناك بنية قصدية في النصّ , فهذه 
القصديــة هي التــي دعت القارئ إلــى تأويليها  
وهــذا يعني إنّ هنــاك بنية قصدية فــي النصّية 
والتعبيرعــن هــذه القصدية هي مســافة دلالية 
)عــادل، 2017، صفحة 11( , فالقارئ يبحت 
عــن الألفاظ أو التراكيب التي تؤول ليتســنى له 

انتاج دلالات متعددة . 
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  التخطيــط المذكــور آنفــاً يظهر مدى الترابطيــة بين القــارئ والهرمينوطيقا والنــصّ , فإنتاج النصّ 
مهمة منوطة بالقارئ, وعليه تكون التفاعلية الحاصلة بين النصّ والقارئ أســاس الهرمينوطيقا , وهذا 
المصطلح يشــير إلى علم التأويل بمبادئ التفســير النصّي القويم، وهذا الحقــل تمّ تأويله بترتيب زمني 

)عادل، 2017، صفحة 39(:
-  نظرية تفسير الكتاب المقدس. 

- ميثودولوجيا فقه اللغة العام .
- علم كل فهم لغوي.

- الأساس المنهجي للعلوم الإنسانية.
- فينومينولوجيا الوجود والفهم الوجودي.

 -اتساق التأويل التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى المعنى القابع وراء الأساطير والرموز.
كلّ ترتيــب زمني اهتم بأمرين اثنين : ســلطة النصّ والقدرة المعرفيــة عند القارئ من جهة ومن جهة 
أخرى بينّ هذا الترتيب اتســاع مصطلح الهرمينوطيقا وتعــدد اتجاهاته في مختلف الميادين المعرفية , 
فبعد أن بدأت الهرمينوطيقا اســلوباً نقدياً مع تفســير النصوص المقدســة أصبحت فعالية أدبية , وفكرية 
ينهض بها المتلقي بعد القراءة الدقيقة للنصّ )مصطفى ، 2008، صفحة 21( ؛ للكشف عما يكنهّ النصّ 

من معانٍ متعددة. 
  بمعنى تفسير أو توضيح الذي كان Hermeneuin  إنّ الهرمينوطيقا مصطلح مشتق من الكلمة  

يقصد بها ذلك الجزء من الدراســات اللاهوتية المعني بتأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية 
تبعد على المعنى الحرفي المباشر , وتحاول اكتشاف المعاني الحقيقية والخفية وراء النصوص المقدسة 
)معتصــم، 2009، صفحــة 18( , أمّا من عدّ الهرمنيوطيقا فنّ امتلاك كلّ الشــروط الضرورية للفهم 
)عبدالكريم، 2007، صفحة 24( فيعود إلى العالم الألماني)شلايرماخر( إذ لم يقتصر الفهم على النصّ 
الديني بل النصّ في كلّ أبعاده الاجتماعية والسياســية والأدبية ...إلخ  )معتصم، 2009، صفحة 59(  

,وعملية الفهم عند ) شلاير ماخر ( تتم عبر محددين : )معتصم، 2009، صفحة 23(.
الأول : اللغــوي الــذي يضطلــع بتحديد المعنى على وفق قوانين موضوعيــة , إذ إنّ لكلّ حديث علاقة 
مزدوجــة باللغــة ككلّ وبجماع تفكير المتحدث كذلك هناك لكلّ فهم لحظتان: فهم للحديث بوصفه شــيئاً 

النصّ

القارئ

إنتاج النصّ دلالات متعددة الهرمنيوطيقا )التأويلية(
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متحداً من اللغة , وفهمه بوصفه واقعة في تفكير 
المتحدث.

الثاني : السكيولوجي فيرمي إلى قراءة المؤلف 
وعبقريتــه الخاصــة , وإذا امعنــا النظــر نجد 
أنّ )شــلاير( قــد جعــل المحددين كليهمــا جنباً 
إلــى جنــب ) التأويــل اللغــوي ( أيّ فهم النصّ 
المســتمد من اللغــة إلى جانــب التأويل الفكري 
)الســيطولوجي(, وهــو أن تعيــش مــع الواقع 
الفكــري للمؤلــف , وأعتقد أنهّ يقصــد معاينة ) 
القارئ المبــدع ( لذلك الواقع الفكري للمؤلف , 
وأنّ الهــدف من الهومنيوطيقا كانت على النحو 

الآتي : 
- البحث عــن المعنى  )هيــو، 2002، صفحة 

.)62
 - الكشــف عن المسافة الدلالية للنصّ ) وتكون 
هــذه المســافة المســؤولة فيهــا فــكّ الفجوات( 

)عزام، 2007، صفحة 193(
 - كشــف العلاقــة بين أمريــن : أحدهما ظاهر 
والأخر خفي , ودور المسؤول يكمن في الكشف 
عــن الثانــي ؛ لأنهّ يحتــوي القصديــة الحقيقية 

)بازي، 2010، صفحة 21( .
- فكّ شفرة النصّ مبتدئاً بالمعنى الظاهر للنصّ 
لينتهي إلى معناه الباطن )عباس، إشكالية التبعية 
 ،1999 ، الأدبــي  للتأويــل  والايســتمولوجية 

صفحة 95(.
يبدو ومن طريق عرض مفهوم ) الهيرمينوطيقا( 
وأهدافها المذكورة آنفــاً يظهر العلاقة التفاعلية 
بينها وبين قارئ النصّ ، ومن طريقها ستكون ) 
المسافة الدلالية( حاضرة ، فالبحث عن المعنى 
والكشــف عن باطنه مهمة ) المــؤول / القارئ 
المبدع( الذي بدوره سيفكّ شفرة النصّ ، وملء 

فراغاته.

المسافة الدلالية / المستوى النحوي
يكــون النــصّ ذا قيمة حينمــا يكون اســتعماله 
جماعيــاً ففيمة النصّ أيّ نــصّ تأتي من طريق 
قراءتــه ، وهــي التــي تبث الروح فيــه ؛ لكون 
القــارئ هو المعنــي بعملية نتاج النــصّ ؛ لأنّ 
فعــل القراءة ما هو إلا تفاعل دينامي بين النصّ 
والقارئ ، فالنصّ يحاور نفسه ممتداً في القارئ 
، والقــارئ يخــرج ذاته ممتــداً للنــصّ )نادر، 
2003، صفحــة 25 و26( ، وإنّ ) المســافة 
الدلاليــة( قائمة على )تأويــل النصّ بفعل قراءة 
القــارئ ( ، وهذه عملية  توليد دلالة النصّ التي 
لا تقــوم إلا على أنهّا نتيجة للحدث المتبادل بين 
الإشارات النصّية وأفعال كفاءة القارئ )خوسيه 
ماريــا، 1992، صفحــة 132( ،  وإنّ القــول 
)القــراءة ( يعنــي أنّ النصّ صــار تحت أنظار 
القارئ ، وســيكون – نتاجــاً – مصيره التأويل 
الذي هو مــن آليات التوليد إذ إنّ توليد نصّ هو 
تحريك اســتراتيجية  تشترك فيها توقعات أفعال 

أخرى )أمبرطو ، 19992، صفحة 58(.
     إنّ تأويــل النــصّ يتولد منــه دلالات جديدة 
تكــون حاضرة في فكر القــارئ الأنموذجي أو 
المبدع بغض النظر عن قرب التصّ من القارئ 
زمانياً أم بعده عنه ، إذ إنّ بعُد النصّ زمانياً عن 
القارئ يعني بعُده عن منشئ النصّ وعلى الأعم 
الأغلب يجعل من التأويل )الهيرمنيوطيقا( يأخذ 

مساحة مقبولة لدى القراء الآخرين. 
    وللوقــوف على )المســافة الدلالية( لابدّ من 
الإشارة إلى ما للوظائف المعنوية من أهمية في 
النــصّ ، وترابطها مع الوظائف النحوية وبهما 
يســتند إليهما التأويل في إظهار تلك المســافات 
ونجد ذلك في قول المتنبي )ابو العلاء، 1988م 

1409هـ، صفحة 337/4(:
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مغاني الشعب طيباً في المغاني           بمنزلة الربيع من الزمان     

فــ)القارئ المبدع( لهذا النصّ يريد اكتشــاف المعنى الدلالي فيه لذا نجده يبحث عن الدلالة التي تختفي 
وراء لفــظ ) طيبــاً( التي جاءت فــي قراءته ) القارئ النحوي( بتأويلات متعــددة )ابو العلاء، 1988م 

1409هـ، صفحة 3237/4( و )ابن الحاجب، 1989، صفحة 671/2(:  
- منصوب على أنهّ مصدر بإضمار فعل كأنهّ قال : تطيب طيباً.

- منصــوب علــى أنهّ تمييز ، أي : فضل هذه المغاني في طيبها كفضل الربيع على ســائر الأزمان في 
الطيب ، * ولست بصدد تقديم التمييز على عامله فهناك من أجاز ، وهناك من لم يجز بل بصدد عرض 

قراءة النصّ تأويلاً *. 
- مرفوع على أنهّ خبر لمبتدأ )مغاني الشعب طيب في المغاني لكما كما أنّ الربيع طيب في الزمان.

- منصــوب علــى أنـّـه حال ) يجوز أن يكون طيباً حالاً معمولاً لمتعلــق ) بمنزلة ( ، أي :مقدرة الربيع 
من الزمان في حال طيبها بالنسبة للأزمان ، ولا يكون من باب تقديم الحال على العامل المعنوي ؛ لأنّ 
العامل هنا محذوف مقدر بلفظ )مقدرة( لا بـ) الاســتقرار((.  )ابن الحاجب، 1989، صفحة 671/2( 

، ويلحظ في قراءة بيت المتنبي الآتي:
- هناك أكثر من قراءة نتج عنه تأويلات متعددة وكلّ قراءة للفظ ) طيبا( نتج عنها اتساع المعنى .

- لم تكن ) المسافة الدلالية( لها وجود لولا تعدد التأويلات ، فـ)القارئ المبدع( بما يملكه من خبرة لغوية 
أوّل النصّ بعيداً عن منشئه زمانياً ، وكلّ تأويل خلق لنا مسافة دلالية. 

- إنّ تعدد الأوجه الإعرابية أوجد دلالات متعددة  للنصّ يعني أنّ النصّ قابل للتأويل بحسب وجه نظر 
القارئ المبدع.

- إنّ التفاعــل بيــن القارئ والنصّ أظهر القــدرة المعرفية واللغوية  لدى القارئ بملء الفجوات  ، ومن 
ثمّ استجلاب المعاني واستنطاق النصّ.

- إنّ لفظ ) طيباً( هو المتحدث عنه في النصّ الذي دفع القارئ للكشــف عمّا فيه من تأويلات ، ومن ثمّ 
وضعه في قاعدة تنطلق من رؤيته ، وبحسب نظرية )إيزر( فإنّ اللفظ )طيباً( الذي هو جزء من النصّ 

فيه قطبان أحدهما : فني الخاص بالمؤلف ، والآخر جمالي الخاص بالقارئ. )إيزر، صفحة 12(.

  

تعدد القراءات 

ً مغاني الشعب طيبا

بنية دلالية مُأولة

مسافة دلالية
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  إنّ ) المســافة الدلالية( نتاج لأحد النصّين: نصّ غامض ومغلق ، فالأول يســمح للقارئ أن يقف على 
مفرداتــه وإزالــة ذلك الغموض ؛ لأنّ هذا النصّ لا يمكــن الوصول إلى أبعاده إلا عبر صياغته اللغوية 
)عبدالمطلــب، صفحــة 12(، والنصّ المغلق يكون بعيداً عن هــذا التأويل ، ويمكن القول / إنّ ما يمثل 

النصّ الغامض قول جرير )جرير، 1986، صفحة 107(:

تزود مثل زاد أبيك فينا              فنعم الزاد  زاد أبيك زادا

     منشئ النصّ جمع بين الفاعل الظاهر لـ ) نعم( وهو )الزاد( ، وبين التمييز)زاداً(  ، ووظيفة التمييز 
هنا توضيح ما قبلها عبر إدخال أو تضمين المميز في التمييز تركيباً دلالياً في تمييز المفرد ، ودلالياً في 
تمييز النسبة ، ولمّا كان )زاداً( المقصد منه إزالة الإبهام صار محوراً دلالياً ، وحركة المسافة الدلالية 

حالة فيه فهو المنتهى والغاية. 

    ولـ)زاداً(  قراءة تأولية على أنهّ )مفعول به أو مصدر( ، والذي أوجد ذلك اشتراك الدلالة المعجمية 
للفعــل ، وهــذا الاشــترك فــي الوظيفة قد يكون ناتجــاً من عدم الاختــلاف بين إفراد اللفــظ والتركيب 
)عبدالسلام ا.، 2003، صفحة 254(، أي : تزود زاداً مثل زاد أبيك فينا، وعلى هذا تكون )مثل( حالً 

من )زاداً( وأصله نعت ، ولما تقدم صار حالاً )ابن يعيش ، صفحة 132/7(
     وممــا تقــدم نلحظ أنّ اللفظ )زاداً( توســع كثيراً خــارج حدود العلاقة المعجميــة الضيقة المعروفة 
مــع مدلولــه )محمــد ص.، 2012، صفحة 78(، وإنّ وجــود العلاقية الترابطية بين المســافة الدلالية 
والهيرمنيوطيقــا تظهــر مــدى التفاعل بين النصّ وقارئه ، وفي ضوء ذلك يقــول المتنبي  )ابو العلاء، 

1988م 1409هـ، صفحة 148/1(:       
سنان في قناة بني معد          بني أسد إذا دعوا النزالا

        من المعروف أنّ النصّ مهمته صنع من يقرأه لكنهّ لا يستطيع أن يؤول نفسه ولا يحتاج صاحب 
النــصّ أن يقــوم بعملية التأويل للنصّ بــل المهمة مناطة بقارئه ، مع العلم أنّ كثيراً من المعاني لا تزال 
في ذهن صاحب النصّ لا نعثر عليه إلا بالجهد وإلا بعد أن نتصرف علي قاموســه ونفســيته ، ومقدار 
احترامــه لمدلولات الألفــاظ ، ومقدار جرأته في الخروج عليها  )بــول، 2009، صفحة 171(، وفي 
النــصّ الآنــف تتصارع القــراءات – تأويلاً- على لفظ ) بني أســد( التي كانت علــى النحو الآتي )أبو 

تمييزفاعل

بنية دلالية مؤكدة

زاداًنعم  الزاد

بنية دلالية لإزالة الإبهامالمسافة الدلالية
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المرشد، 1979، صفحة 211( :
- قول ابــن جني الذي نصبه على النداء ومعناه 
: إنّ قــول بنــي معد إذا نازلوا الأعــداء: يا بني 
أســد ؛ ليقوم في الغناء والدفع عنهم مقام ســنان 
مركــب فــي فنائهــم ؛ لأنهّم إذا دعوهــم أرهبو 
الأعداء ، وأغنــوا عنهم ومنعوا منهم ، ويجون 
أن يكون  )بني أســد( بــدلاً من )قناة بني معد(، 
كأنهّ قال : ســنان في بني أســد الذين هم قناة في 
بني معد يريد بضربهــم إياهم ، وهذا أقوى من 

القول الأول.
- قول أبي العلاء : إنهّ منصوب على المفعولية 
بإضمار فعل كأنكّ قلت : أعني أو أريد بني أسد
      الــذي يلحــظ  تعــدد المســافات الدلالية من 
جــراء القراءة التأويلية للنــصّ من جهة ، ومن 
جهة أخرى إنّ تلك التأويلات لاقت مقبولية عند 
القراء المتعدديــن؛ لأنّ )الهيرمنيوطيقا( تذهب 
إلى أنهّا ذات طبيعة دائرية أساساً ، إذ إنهّا تؤمن 
أننا لا نســتطيع أن نفهــم التفاصيل من دون أن 
نضــع خطوطاً عامــة لفهم الكلّ تمامــاً كما أننا 
علــى العكس لا نســتطيع أن نحقــق رؤية الكلّ 
إلا بالعمــل من خلال أجزائــه  )بول، 2009، 
صفحة 21(، وهذه العملية تظهرأموراً متعددة :
- طبيعــة العلاقــة بيــن الحواريــة التــي تربط 

)القارئ بالنصّ(.
- الثقافــة الفكريــة واللغويــة التــي يتمتــع بها 
المؤولان )القارئان المبدعان( ، فابن جني أولّ 
تأويليين لمفردة واحــدة في النصّ مع مجافظته 
علــى تماســك النصّ بربــط جزئياتــه بكلياته ، 
وكلياته بجزئياته ، والقول نفســه يقال في تأويل 
أبــي العلاء للمفردة نفســها ، وكلاهما أرادا أن 

يبينا ما يحمل النصّ من دلالات متعددة.
- مــن طريق مــا تقدم نجــد تصادم أفــق توقع 
القارئ مع أفق النصّ ، وهذا ما يسمى بالمسافة 
الدلاليــة التي يتحقق المعنى من طريقها ، و من 

طريق تفاعل القارئ مع النصّ. 
     إنّ النــصّ ذو نركيبة بنيوية بتألف من ألفاظ 
متراصــة تجعل منه نســيجاً محكومــاً بقوانين 
لغوية ؛ لكونه )مجموعة من العلاقات اللفظية أو 
الدلاليــة بين أجزاء النصّ إذ تلتحم هذه الأجزاء 
ويتماســك بعضها مع بعض بحيث إذا غاب هذا 
الالتحام ظهر النصّ وكأنهّ أشلاء ومزق لا ربط 
بينها( )سمير، 1988، صفحة 252( ، لذا يعُدّ 
النصّ متماســكاً دلاليــاً حينما تقبل كلّ جملة فيه 
التفســير والتأويل في خطّ داخلــي )د. صلاح، 
1992، صفحــة 250( ونجــد ذلك في قول بن 

الرقيات: )د. محمد، صفحة 176(  
لن تراها ولو تأمّلت منها             

                       ولها في مفارق الرّأس طيباً 

    ففــي هــذا النصّ تتحق المســافة الدلالية من 
طريــق حضور ظاهرتين أساســيتين في عملية 

التأويل:

مس���توى الترابط النحوي، يعني ترابط الجمل 
بعضهــا مع بعض في بنية النصّ الواحد ؛ لأنهّا 
المسؤولة من تكوين ســياق نصّي معين يساعد 
على تفســير التراكيب داخل النصّ )محمد ح.، 
1969، صفحــة 126 و127( ، ولاســيما في 
قولــه )طيباً( المحور الأســاس في تأويل النصّ 
، والمســؤول عن تكوين ســياق النصّ وإظهار 
المسافة الدلالية ، فتأويل لفظ )طيباً( عند النحاة 
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جاء على النحو الآتي:
- إن )طيبــاً( مفعــول به لفعل مقدر يــدلّ عليه 
المذكــور الفعل) ترى( فــي أول البيت وتقديره 
)تــرى طيباً(، وهذه الرؤية وإن كانت مشــتملة 
عليهــا فليس لها طريق إلى الطيب في مفارقتها 
، وإن كانت الرؤية لها ليس مما يلزم معه رؤية 
طيــب مفارقتها وجــب أن يكون الفعــل المقدر 
لنصب الطيــب مما يصحب الرؤيــة لا الرؤية 
نفســها ، فكأنهّ قال : لن تراهــا إلا وتعلم لها أو 
تتحقق لها في مفارق الرأس طيباً )ابن جني أ.، 

1952، صفحة 429/2( .

- إنّ محورية )طيبــاً( صاحبها تأويلات لألفاظ 
فــي النــصّ جاءت علــى وفق ما يحملــه الفعل 
)ترى( ، فــإذا كان معنى الإبصار فيكون )لها( 
حالاً و)طيباً ( مفعول به ، وإذا كان بمعنى العلم 
أي: فلبيــا يكون )لهــا( مفعول به ثانٍ ، و)طيباً( 
هــو المفعول الأول ، أمّــا إذا كان بمعنى تبصّر 
فيتعــدى إلــى مفعول واحــد  )علــي، 2000، 

صفحة 155(.          

مستوى التعالق الدلالي: 

    هذا المســتوى يبنى علــى تعالق الجمل أي : 
أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض 
، ويشــتد ارتبــاط ثان بهــا بــأول )الجرجاني، 
2004( ، وهــذا يعني أنّ فعــل القراءة يبدأ من 
المســتوى النحوي ومن ثمّ المســتوى الدلالي ، 
والترابط بين المستويين يحدد مفهوم النص من 
جهة ، ومــن جهة أخرى أن المســتويين يعدان 
أداتيــن مهمتين في التأويل النصّي وإن في قلب 

الوجــود وصميمه ثمة مســافة يقال لها : الدلالة 
)عــادل، 2017 ص11( ، وهــذه التأويــلات 
النحويــة والدلاليــة  التــي انتجت تلك المســافة 
الدلاليــة جاء بفعل القراءة ، وبها مكنت القارئ 

المبدع من الوقوف على المستويين.

       فالفعــل فــي النــصّ له دلالتــان أحداهما : 
دلالة الرؤية البصرية وعلى أثره يكون المعنى 
:تكون حاســرة الرأس ، وهنا لا يمدح إذا كانت 
مكشــوفة الرأس ، والثانية: دلالة الرؤية القلبية, 
ويكون مغايراً لما جاء في الدلالة الأولى وجب 
أن يكــون الفعــل لينصــب الطيــب بما يصحب 
الرؤيــة كأنهّ قال: لــن ترهــا إلا أن تعلم لها أو 
تحقــق لها من مفــارق الرأس طيبــاً )ابن جني 
ا.، 1983، صفحــة 4/2( ، وعند قراءة النصّ 
نحويــاً ولاســيما الفعــل ) ترى( نجــد اختلاف 
الدلالــة التأويليــة ، أي : أننّــا بوســاطة القراءة 
النحوية توصلنا إلى دلالة النصّ ، ومنه ظهرت 

لنا المسافة الدلالية بفعل التأويل.

المسافة الدلالية على المستوى الدلالي: 
    تظهر المسافة الدلالية في أيّ نصّ بعد عملية 
القــراءة التي يقوم بها القــارئ المبدع فأمام هذا 
القــارئ نصّ فيــه فراغات ، وفجــوات يحتاج 
إلــى إملائها من طريق عمليــة التأويل إذ يعتمد 
تركيــب النصّ الغوي بالدرجة الأساســية على 
اللفــظ بوصفه بنية نصّية يحمل شــحنات دلالية 
يصــل بوســاطتها القــارئ وبطريقة متسلســلة 
إلى المعنى الدلالي للنصّ أب : دراســة العلاقة 
بيــن الدال والمدلــول ، إذ إنّ النــصّ يركز في 
بنائــه علــى مجموعة العلاقــات الدلاليــة التي 
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تتجلى في متوالياتــه ، وتتلاحم في بناء منطقي 
محكــم ســواء كان ذلــك علــى مســتوى البنية 
الســطحية أم البنيــة العميقة )فــوزي، 1997، 
صفحــة 10 و11( ، لــذا أولت نظريــة التلقي 
اهتمامهــا بالقارئ ، ومنحته كامــل الحرية في 
إنتاج المعنــى وصياغته من طريق التفاعل مع 
النصّ المقــروء وهــذا التحاوروالتفاعل بينهما 
يمثــل ) العلاقة الدياليكتية التي تجمع بين النصّ 
والقــارئ ، وتقوم على جدلية التفاعل بينهما في 
ضــوء اســتراتيجيات عدة(  )ســامي، 2002، 
صفحــة 111( ؛ لكــون النصّ حمّــال دلالات 
وإنتاجهــا يكون بحســب ثقافة القــارئ وقدراته 
التأويلية منهــا القرائن النصّية التــي تمكنهّ من 
نتاج النصّ أو تجعله قادراً على أن يخلق معاني 
جديــدة قد لا تجده في مخطوطــة النصّ ، وهذا 
ما نجده في التفاعل القرائي بين قوله تعالى : } 
إِلاَّ أنَ يسُْــجَنَ أوَْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ  { }يوســف 25{ 
و)الفخــر الرازي( الــذي يرى فــي تأويل هذه 
الآية أنّ أمرأة العزيز لشدة حبها ليوسف “ عليه 
السلام “ حملها على رعاية دقيقتين في النصّ : 

)الرازي، 1981، صفحة 124/18 و 125(
الأولى : إنهّا بدأت بذكر السجن وأخرت العذاب 
} إِلاَّ أنَ يسُْــجَنَ أوَْ عَذاَبٌ ألَِيــمٌ{ ؛ لأنّ المحبّ 
لا يســعى في إيــلام محبوبه وإنهّا لــم تذكر أنّ 
يوســف »عليه الســلام«  بجب أن يعامل بأحد 
هذين الأمرين بل ذكــرت ذلك ذكراً كليّاً صوناً 

للمحبوب عن الذكر بالسوء والألم. 
الثاني : إنمّا قالت : } إِلاَّ أنَ يسُْــجَنَ {، أن يراد 
أن يسجن يوماً أو أقل على سبيل التخفيف ، فأمّا 
الحبس الدائم فإنـّـه لا يعبر عنه بهذه العبارة بل 

يقــال: يجب أن يجعل من المســجونين ألا ترى 
أنّ فرعــون هكذا قال حين تهدد موســى “ عليه 
الســلام” في قوله تعالى: } قاَلَ لئَِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً 
غَيْرِي لَأجَْعلَنََّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ{} البقرة :29{ 

.

      ومــن تأويــل )الرازي( أنبرى قارئ آخر ؛ 
ليكشــف عمّا في جعبته ما موجود في جماليات 
هذا النــصّ مبينــاً فيــه المســافات الدلالية بين 
أســطره ، كــ ) العطوي( الــذي أظهر لنا نتاجاً 
دلالياً من الآية نفسها إذ يرى الآتي: )العطوي، 

)2010

- إنهّــا وضعــت )العذاب الأليــم( أي : الموجع 
، اتمامــاً لترهيبهــا ليوســف “عليه الســلام” ؛ 
ولإظهارهــا الحــرص على شــرفها وشــرف 

زوجها.
- أمر يتعلق بدلالة الاســم والفعل ، ففي الاسم ) 
عذاب أليم( إشــعاراً بالمواصلة والثبات – وهذا 
ألــم - ؛ لــذا لم تبدأ به ، في حين قالت : } الا ان 
يســجن { ؛ تعبير بالفعل يشعر بعدم الاستمرار 
، ولو وازنا بين القراءتين )الرازي والعطوي( 

نجد الآتي:
دلاليــة  مســافة  أوجــدت  القراءتيــن  إنّ  أولاً: 
جديدة بتأويــل النصّ ناتج عن الإمكانية اللغوية 

والمعرفية للمؤولين.

ثانيــاً: إنّ التأويلين للنصّ أعطى مســافة دلالية 
واحدة : أنهّا لم تعين العقوبة ؛ لشدة حبها 

لــ)يوسف عليه السلام(، لذا جعلت الأمر خياراً 
باســتعمالها “أو” بدلاً من “ الواو” وهذا يحتاج 

وقتاً للبت فيه. 
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ثالثاٍ: إنّ هذه النتاجات الدلالية تظهر أنّ القارئ 
هو الــذي أوّل النصّ بحســب معجمــه اللغوي 

والمعرفي.
   إنّ النــصّ لا حــدود لتأويلــه ؛ لأنـّـه يحتمــل 
قــراءات متعــددة على مرّ الزمــن ، وهو الذي 
يســمح بتلك التأويلات ؛ لأنّ ) بنية النصّ تتوقع 
حضــور متلــق دون أن تحــدده بالضــرورة ( 
)إيزر، صفحة 195( ، ففي قوله تعالى:} قاَلوُا 
يـَـا ذاَ الْقرَْنيَْنِ إِنَّ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِــدوُنَ فِي 
الْأرَْضِ فهََــلْ نجَْعـَـلُ لكََ خَرْجاً عَلـَـى أنَ تجَْعلََ 
بيَْننَاَ وَبيَْنهَُمْ سَــداًّ }94{ قـَـالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي 
ةٍ أجَْعلَْ بيَْنكَُــمْ وَبيَْنهَُمْ رَدْماً  خَيْــرٌ فأَعَِينوُنـِـي بِقوَُّ
}95{ آتوُنـِـي زُبرََ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذاَ سَــاوَى بيَْنَ 
دفَيَْــنِ قاَلَ انفخُُــوا حَتَّى إِذاَ جَعلَـَـهُ ناَراً قاَلَ  الصَّ
آتوُنِــي أفُْــرِغْ عَليَْــهِ قِطْــراً 96{} الكهف{ ، 
فلمــا كان النصّ القرآني ثريــاً بالدلالات أنبرى 
عليــه القــراء وبأزمنــة مختلفة علــى تأويله ، 
وهــذه التأويلات كوّنت أمرين اثنين ، أحدهما : 
تعدد نتاج المعاني بيــن قارئ وآخر ، والآخر: 
المســافات الدلالية الناتجة مــن تلك القراءات ، 
فتأويل هذه الآية يحتاج إلى تفسير مفرداته دلالياً 
، ولاسيما )ردما، سدا ، زبر الحديد ، الصدفين 
، قطرا( ، ففي قوله تعالى:}عَلىَ أنَ تجَْعلََ بيَْننَاَ 
وَبيَْنهَُمْ سَداًّ{}الكهف94{ و}أجَْعلَْ بيَْنكَُمْ وَبيَْنهَُمْ 
رَدْمــاً{ لكهف95{ ، إذ تحــدث )الرازي( عن 
الردم فقال: ) يقال : ردمت الباب أي : سددته ، 
وردمت الثوب رقعته ؛ لأنهّ يسد الخرق بالرقعة 
، والــردم أكثر من الســدّ ، قولهم : ثوب مردوم 
أي : وضعــت عليه رقــاع( )الرازي، 1981، 
صفحــة 171/31( ، فلم أجد غير هذا التفســير 

للمفردتين )ردماً وسداًّ( عند المفسرين ولاسيما 
)الــرازي( ، ويبدو من كلامه أنّ )الســدّ( غير 

)الردم( ؛ لأنّ :

- السدّ هو إغلاق الخلل ورد اللثم )ابن منظور، 
صفحة 205/3(. 

- الردم أكثر من الســدّ للدلالــة على أنّ اللفظين 
ليسا بمعنى واحد.

      وعنــد تتبــع تأويــل الاية التــي بعدها نجد 
مصداق الفرق بين اللفظين قوال تعالى :}آتوُنِي 
دفَيَْنِ قاَلَ  زُبرََ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذاَ سَــاوَى بيَْــنَ الصَّ
انفخُُوا حَتَّى إِذاَ جَعلَهَُ ناَراً قاَلَ آتوُنِي أفُْرِغْ عَليَْهِ 
قِطْراً{}الكهــف96{، قال )الرازي( )الرازي، 
1981، صفحــة 172/31(: زبر الحديد قطعه 
، والزبــر مــن الحديد القطعــة الفخمة، والنصّ 
فيــه أضمــار أي: أفــوه فوضــع بعــض الزبر 
بعضهاعلــى بعض حتــى صارت بحيث تســدّ 
بين الجبليــن إلى إغلاقها وضــع المنافخ عليها 
حتى صارت كالنار صبّ النحاس المذاب على 
الحديــد المحمي فالتصــق بعضه ببعض فصار 
جبلاً صلداً ، ثم قال : واعلم أنّ هذا أمر معجز.
- البعــد بيــن الســدين فإنـّـه فرســخ والصدفان 
جانبا الجبلين ؛ لأنهّمــا يتصادفان أي: يتقابلان 

)الرازي، 1981، صفحة 31/ 172(.
     ويبدو أن هذه القراءة عند المفسرين ولاسيما 
)الــرازي( تركــز على الجانــب الدلالي وعلى 
رأي )شــليرفاخر( تعدّ المعرفــة المتضمنة في 
النــصّ نتاجاً اللغة  )أبو زيــد، 2014، صفحة 
21(، ولمّا كان النصّ نســيجا للعلاقات اللغوية 
تنبجــز منه فجــوات ينبري القارئ لســدهّا من 
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طريــق الدخول إلــى عالم النــصّ لأنتاج معنى 
مغايراً وبحســب رأي )النيلي( جاء تأويل آيات 

سورة الكهف الآنفة الذكرعلى النحو الآتي: 

 - يــرى أن حديــث المفســرين عن ) ســدّ ذي 
القرنين ( غير صحيح ؛لأنّ السدّ يكون شاخصاً 
قائمــاً ، والردم هو تســوية للأطراف ، فالحفرة 
تردمهــا والكوة في الســقف تردمهــا ولا يصحّ 
أن تقــول أســدهّا. وهذا يعني أنّ شــيئاً قائماً في 
الأصل يحتــاج إلــى توصيل لأطرافــه والغاء 
الفجوة التــي هي منفذ يأجوج ومأجوج )النيلي، 

2004، صفحة 118(.
}   ففــي قولــه تعالــى :}آتوُنـِـي زُبـَـرَ الْحَدِيدِ 
دفَيَْــنِ قاَلَ انفخُُوا حَتَّى  حَتَّى إِذاَ سَــاوَى بيَْنَ الصَّ
إِذاَ جَعلَـَـهُ نـَـاراً قـَـالَ آتوُنِي أفُْرِغْ عَليَْــهِ قِطْراً{
}الكهــف96{ نظــرة علمية تتعلــق بــ)الفيض 
المغناطيســي( وعلاقته بالحركة ، إذ اتضح من 
هذه المعلومات تسوية الصدفين القائمين بالفعل 
، وهــذه )الأصــداف( تحتــاج إلــى مغناطيس 
صناعــي كبير؛ لتوصيل خطوط الفيض ، وهذا 
ما فعله ذو القرنين إذ جاء بمسحوق الحديد )زبر 
الحديد( فأحرقه وصــبّ عليه مصهور النحاس 
)قطراً( وهــذا يعُدّ من أرقى أنــواع المغانيط ، 
وأكثرهــا كفــاءة من الناحيــة العلميــة )النيلي، 
2004، صفحــة من 119 الــى 122( أي: أنّ 
ذا القرنين قام بســدّ تلك الفجوة بهذا المغناطيس 
الذي صنعه ، وقراءة )النيلي( هذه نتاج التطور 
سواء على المستوى اللغوي أم المستوى العلمي 
، اضافة إلى أنـّـه أراد أن يبين الإعجاز العلمي 

في القران الكريم.

     تختفــي خلــف النــصّ دلالات متعــددة ، 
والقــارئ المبــدع هو الــذي يحــاول الوصول 
إلــى أقصى نقطة في النصّ للكشــف عن معنى 
المعنــى الذي عبر عنه الجرجاني )ضرب أنت 
تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفّظ وحده، وذلك 
إذا قصــدت أن ... ضــرب آخر أنــت لا تصل 
منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلكّ 
اللفظ علــى معناه الذي يقتضيــه موضوعه في 
اللغــة، ثم تجد لذلــك المعنى دلالــة ثانية تصل 
بهــا إلى الغرض( )الجرجاني، 2004، صفحة 
262( ، والغرضــان اللذان ذكرهما الجرجاني 
يمكن التمثيــل لهما بقوله تعالــى: }زُيِّنَ لِلنَّاسِ 
حُبُّ الشَّــهَوَاتِ مِنَ النِّسَــاء وَالْبنَيِــنَ وَالْقنَاَطِيرِ 
ةِ{}آل عمران14{  الْمُقنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
، فالغــرض الأول يمكــن الوصــول إليه بدلالة 
الألفاظ في النصّ فــي حين الغرض الثاني لابدّ 
من حضــور )التأويل( عند القارئ المبدع الذي 
مــن طريقه تظهر بين النصّ والقارئ المســافة 

الدلالية.
      المتحدث عنه في الآية لفظا ) النساء والبنين( 
وقبل بيــان الدلالة التأويلة عند المفســرين لابدّ 
من الإشــارة إلى أنّ تأويل هذين اللفظين مرتبط 
بالمصاحبــات اللغوية الواردة فــي النصّ كـــ) 

زين وحبّ ومتاع( :
- المــراد بــ)التزييــن( في قوله تعالــى: }زُيِّنَ 
ـاسِ{ يجعل الحبّ بحيث يجــذب الناس إلى  لِلنّـَ
نفسه ؛ ليصدهم عن غيره فإنّ الزينة هي الأمر 
المطلــوب ، والجانــب الــذي ينضــم إلى غيره 
ليجلب الإنســان إلــى ذلك الغيــر )الطباطبائي، 

1997، صفحة 104/7( .
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- المراد بحبّ الشــهوات في قوله تعالى:} حُبُّ 
الشَّــهَوَاتِ{ ، إنهّ يشــتهي أنواع الشهوات ، إنهّ 
يحبّ شــهوته لــه ، وهذا المعنــى حامل لجميع 
الناس والفعل يدلّ عليه وهو إنّ كلّ ما كان لذيذاً 
ونافعــاً فهو محبوب ومطلــوب لذاته )الرازي، 

1981، صفحة 203/7 و209(.
- فــي قوله تعالى:} ذلَِكَ مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّنْياَ{}آل 
عمران 14{ في اسم الإشارة )ذلك( دلالة على 
الشــمولية وإحالة إلى ســابق ما ذكُر)النســاء ، 
البنين ، القناطير المقنطرة ..إلخ( ، أي : يشتمل 
على على الأشــياء الكثيــرة المختلفــة المعاني 
، وهــو إخبار مــن الله تعالى: إنّ ذلــك كلهّ مما 
يســتمتع أهلها به في الدنيــا ، ولفظ متاع مؤذن 
بالقلــة وعو ما يســتمتع بع مدة )ابن عاشــور، 
1984، صفحــة 184/3(، أي مــا ينتفــع بــه 
النــاس لمــدة محدودة فــي الزمــن ويرغب في 
اقتنائــه ، ومن هذه المصاحبــات اللغوية الآنفة 
الذكر جــاءت الدلالة التأويلية للفطي ) النســاء 
والبنيــن( عند المفســرين بمعناهمــا الحقيقي إذ 
جعلوا من )النساء( وبحسب الترتيب للآية أولى 
المشتهيات ؛ لأنّ الإلتذاذ بهن أكثر والإستئناس 
بهن أتمّ ...فإنّ العشــق الشديد المتعلق المهلك لا 
ينفق إلا في هذا النوع من الشــهوات )الرازي، 
أنهّــم  ، والظاهــر  1981، صفحــة 210/7( 
جعلوا لفظ النساء في مقابل لفظ الرجال ، ولفظ 

البنين الأولاد ذكوراً كانوا أم اناثاً.
      ولمّا كانت القراءة تسير باتجاهين من النصّ 
إلــى القــارئ ومن القــارئ إلى النــصّ تحولت 
إلى نشــاط معرفي هذا النشــاط أظهــر التفاعل 
فيمــا بينهما ، والقارئ )محمد شــحرور( واحد 

مــن المتفاعليــن مع نصّ هذه الآيــة ، فاللفظان 
)النساء والبنين( ذوا معنيين غير ما عُرف عند 

المفسرين جاءت على النحو الآتي:
- لفــظ )النســاء( لا يقابل لفظ الرجــال ، فاللفظ 
عنــدة آتٍ من نســأ الشــيء وهــو التأخير نحو 
قولــه تعالى: }إِنَّمَا النَّسِــيءُ زِياَدةٌَ فِي الْكُفْرِ{ } 
التوبة37{ ، ونسيء ونسوء جميعاً نسوة ونساء 

)ابن فارس، 1979، صفحة 423/5(.
- إنّ الله خلق آدم “عليه الســلام” ثمُّ خلق حواء 
“عليهــا الســلام” أي: أنّ الأنثــى ظهــرت في 
الوجود متأخرة عن الذكر ، ولهذا سميت الأناث 
نســاءً ؛ لتأخرهن في الخلق )شــحرور، صفحة 

.)643
- إنّ لفظ النســاء في قوله تعالى:}من النسِّــاء{ 
جاء ليدلّ على كلّ شــيء متأخــر ، وهنا يظهر 
معنــاه من آية الشــهوات التي تعدّ الشــهوة رقم 
واحــد التي يشــتهيها كلّ الناس وهــي المتأخرة 
مــن المتاع والأشــياء أي : ما نســىء منها ، أو 
تقــول عنه فــي المصطلح الحديــث : )موضة( 
، فالإنســان يشــتهي آخر )موضــة( من اللباس 
والســيارات والأثاث..ألــخ( ، يشــتهي المتأخر 
الحديث من الأشياء كلهّا ، التي نسأت عمّا قبلها 
وجعلهــا القــرآن الكريم بمصطلــح واحد وهو 

)النساء(. )شحرور، صفحة 643(.
      أمّا قوله تعالى : }البنين{ فلابدّ من التفريق 
بين لفظين )بني وبنو( ، فبني: تدلّ على اللزوم 
والإقامة ، وعندما يتزوج الذكر من الأنثى فأنهّ 
يبني على الأنثى ، أي: يبني خيمة منفصلة عند 
العــرب ، أمّا لفــظ )ابن( فقد جــاءت من )بنو( 
، وهــو من التوليد وجمعهــا )أبناء( فنقول: ابن 
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فــلان وابن المدينــة ...ألخ ، فالمعنــى الحقيقي 
لــ)البنين( هو اللزوم والإقامة وهذه صفة الأبنية 
والنيــان ، وجــاءت بالمعنى الحقيقــي في قوله 
تعالى: }أمََدَّكُم بِأنَْعاَمٍ وَبنَيِنَ{ } الشعراء133{ 
، هنــا ربــط البناء بتذليل الأنعــام ، ولولا تذليل 
الأنعــام لما اســتقر الإنســان وبنى لها مســكناً 
، وقوله تعالــى: }الْمَــالُ وَالْبنَوُنَ زِينـَـةُ الْحَياَةِ 
الدُّنْيـَـا {}الكهــف46{ ، فالبنون هنا من الأبنية 
، والأبنيــة مــن اللزوم والإقامــة وليس الذكور 
مــن الأولاد ، فيلحظ كيف تطابقت هذه الآية مع 
آية الشهوات – شهوات الإنسان المنقولة وغير 
المنقولة- ، وهذه الأشــياء متاع الدنيا وزينتها ، 
ويلحظ هنا كيف تمــت الوحدة الموضوعية في 
الآيــات ؟ وكيف صار الخبر موضوعا صادقا؟ 

)شحرور، صفحة 644(.
فهذا اللون من القراءات أظهر أمرين اثنين:

    - أظهر المســافة الدلالية بين النصّ والقارئ 
بالنســية للقارئ الثاني)الآخر( من طريق تأويل 
لفظي) النساء والبنين( سواء كان عند المفسرين 

أم عند )شحرور( .
- أن قارئ النصّ )شــحرور( ركزعلى الجانب 
اللغوي الذي منحه إنتاج هذه الدلالات مســتعيناً 

في الوقت نفسه بثقافته المعرفية.

   الخاتمة
خاتمــة أيّ بحــث تعــدُّ مــن الأمــور المهمة ، 
وتحتوي على تفاصيل وعناصر هي نتاج رحلة 
الباحــث الذي بدأ بحثــه بعنوان واضح ليس فيه 
إطالــة ولعلهّ يكون فريــداً ، وما هذه الخاتمة إلا 
مكمللتلك الرحلة التي جاءت على النحو الآتي :

ــــ العلاقــة التي تربــط القارئ بالنــصّ علاقة 
تفاعليــة ، فــلا وجود لأحدهما مــن دون الآخر 
، وفعل القــراءة الركيزة الأساســية التي تربط 

بينهما.
ــ  المسافة الدلالية نتاج القارئ المبدع بعر تأويله 
للنصّ ، وهذه المسافة بلحظها الفراء المتعددون 
،أي :غيــر القارئ الأول ) المبــدع( الذي أول 
النــصّ الذي يوجــد فيه ) فراغــات وفجوات ( 
غيــر معروفــة ، وغير محــددة ، وعرفة تلك ) 
الفراغات والفجوات ( في النصّ يمكن أن يعبر 

عنها بــ) المسافة الدلالية(.
ــ إذا كانت هناك مســافة ومانية تفصل بين بين 
قارئيــن مبدعين ، ممكن للقارئ المبدع اللاحق 
أن يلحظ تلك المسافة الدلالية التي أنتجها القارئ 
المبدع السابق ، وبما يمتلكه من ابداعات لغوية 
وفكرية بأمكانــه أن ينتج دلالة أخرى للنصّ ما 

دام النصّ يحتمل ذلك.
ــ المقاربة بين الســافة الدلالية والهيرمنوطيقيا 
)التأويــل( تظهــر التفاعل بين النــصّ والقارئ 
المبــدع ، مــع حضور البنيــة القصديــة داخل 
النصّ ، من جانب ومــن جانب أخر إنّ القارئ 
المبدع يبحث عن الألفــاظ والتراكيب التي فيها 

احتمالات دلالية ليتسنى له التأويل.
ــ لا يمكن فكّ شفرة أيّ نصّ ما لم يتمتع القارئ 
بالمعرفــة اللغويــة والمعرفيــة ؛ ليكشــف عن 

المعنى الظاهر والخفي للنصّ.
ــــ المســافة الدلاليــة على المســتوى النحوي ، 
حضور الوظائف النحوية أمر أساسي، فالقارئ 
المبــدع لكي يكشــف عن المعنــى الدلالي الذي 
يختفي خلف )اللفظ( يستعين بالوظائف النحوية 
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للقيام بالعملية التأويلية. 
ــ على المستوى الدلالي ، لمّا كان النصّ حمّالاً 
للدلالات فإنّ نتاج تلك الدلالات تحتاج إلى قدرة 
لغويــة كالقرائن النصّ ــ اللفظيــة والمعنوية ــ 
، فالنــصّ لا حدود لتأويلــه ؛ لكونه يحتمل أكثر 
من قــراءة وأكثر من تأويــل ، ووظيفة القارئ 
المبدع أن يصل إلى أقصى نقطة للنصّ من أجل 

الوصل إلى المسافة الدلالية المقنعة.           
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الخطاب التوجيهي في المقامات الأدبية 
)المقامة الدينارية للحريري أنموذجاً(

The  guiding  speech  in  literary  maqamat (the  Dinari 
maqamat by Hariri as a model(

د. سمية  حسنعليان)*(
Dr. Somayeh Hassanalian

s.hassanalian@fgn.ui.ac.ir

الملخص: 

 إن في التراث العربي عدد كبير من النصوص الأدبية المهمة التي لفتت انتباه الدارسين والباحثين 
إذ قاموا بدراســتها من مختلف جوانبها وكشفوا عن حقائقها وأسرارها وأسباب ذيوع صيتها في الآفاق 
ومنها المقامات الأدبية المشــهورة المعروفة بـ)مقامات الحريري( للعالم الشــهير أبو محمد القاســم بن 

علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي )ت 516 هـ(. 
 ولعل من أحدث المناهج العلمية التي جعلت تحليل النص الأدبي شــيئا مهماً في علم اللغة، مايطُلقَُ 
عليــه )التداولية( التي تعُـَـدُّ منهجاً في تحليل الخطاب أكثــر منه اتجاهاً نقديــاً، لضمها كل الاتجاهات 
الأخــری كالنقد النفســي والاجتماعــي وما الى ذلك من الأمــور المرتبطة بتلك الإتجاهات، إذ تســتفيد 
التداوليــة منهــا في صياغة التأويلات الممكنــة لنص ما ؛ لأنها تتعامل مع اللغة فــي بعدها التخاطبي ـ 

التواصلي وتكشف عن القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي. 
 وانســياقا مع هذه المفاهيم، ينطلق هذا البحث من افتراضات مســبقة تدور في مجملها حول إمكانية 
التحليــل التداولي لنص قديــم، وقد تمَّ اتخاذ المقامات الحريرية فضــاءا تطبيقيا لتلك المفاهيم من خلال 

استخدام المنهج الوصفي ـ التحليلي في عرض الموضوع على بساط البحث والمناقشة. 
 إن هذا النص – مقامات الحريري - ينتمي إلی الخطاب النثري وتحديدا النثر العباســي، لكنه على 
العموم ليس نثرا بحتاً، بل نثر جمع بين الشــعر والنثر وفيه ســمات تجعل قوة الشــعرية فيه تزداد قوة 
وشــدة، والخطاب التوجيهي الذي نحن بصدد دراسته وتطبيقه في المقامات يعُدَُّ من أهم الاستراتيجيات 
التــي تتوفــر فيه عدة مقومات لدعم عملية التوجية وكذلك عدة وســائل لغويــة منها مثل: الأمر، النداء، 

الاستفهام وما الى ذلك من المفاهيم الأخرى. 
الكلمات المفتاحية: الحريري، المقامة الدينارية، التداولية، النص الأدبي، الخطاب التوجيهي. 

)*( الأستاذ المشارك في اللغة العربية وآدابها بجامعة أصفهان.
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Abstract

     In the Arab heritage there is a large number of literary texts that have 

attracted the attention of scholars and researchers as they studied it from its 

various aspects and revealed its facts and secrets and the reasons for its popu-

larity in the horizons ,including the famous literary shrines known as( Maqa-

mat al-Hariri )by the famous scholar Abu Muhammad al-Qasim bin Ali bin 

Muhammad bin Othman al-Hariri Al-Basri Al-Harami( d 516.AH .)Perhaps 

one of the most recent scientific approaches that made literary text analysis 

an important thing in linguistics is what is called( deliberative ,)which is con-

sidered a method of discourse analysis rather than a critical one ,because it 

includes all other trends such as psychological and social criticism and so on. 

Deliberative ones in formulating possible interpretations of a  text ;Because 

it  deals with language in its  communicative-communicative dimension and 

reveals the human capabilities of linguistic communication .In line with these 

concepts ,this research starts from previous assumptions about the possibility 

of deliberative analysis of an ancient text ,and the Hariri maqamat was taken 

as an application space for those concepts through the use of the descriptive-

analytical  approach  in  presenting  the  topic  on  the  ground  of  research  and 

discussion .This text - Maqamat Hariri - belongs to the prose discourse and 

specifically the Abbasid prose ,but in general it is not a purely prose ,rather 

it is a prose that combines poetry and prose and has features that make the 

power of poetry in it increase in strength and intensity .Strategies in which 

there  are  several  ingredients  to  support  the  orientation  process  ,as  well  as 

several linguistic means ,such as :command ,appeal ,interrogation ,and so on 

other concepts.

Key words: Hariri, the Dinaric Maqamah, deliberative, literary text, the guid-

ing speech.
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 1. المقدمة: 
لقــد تعــددت وجهــات النظــر فــي العصر 
الحديــث في تحليل النصــوص الأدبية إذ لم تعَدُ 
تقف عند حدود ضيقة، إذ ظهرت مناهج حديثة 
في هذا المجال، ولعــلَّ من أحدث المناهج التي 
تهتم بتحليل النصوص وتســتند إلی اللســانيات 
هــو تحليل الخطــاب، فهــذه المناهــج ظهرت 
بعــد المناهج الأخری المعتمدة  علی اللســانيات 
في تحليلها كالبنيوية والشــكلانية والأســلوبية، 
رغــم أن كل تلــك المناهــج تهدف إلــی تقريب 
النصــوص الأدبيــة إلی العلميــة والموضوعية 
أكثــر. وكل منهــج ظهر بعد آخر ليســد ثغرات 
ما قبلــه ونقائصه فظهرت التداولية بعد البنيوية 

لتكون لها بديلا وخلفا. 
ولقــد تعــددت المصطلحات التــي تحيل إلی 
المفهــوم التداولي وكأن هناك فوضی قد حدثت 

في هذا الحقل ومن ذلك مايأتي: 
البراغماتية. • 
الذرائعية.• 
التداوليات.• 
علم التداول.• 
علم المقاصد.• 
السياقية.• 
المقامية.• 
علم التخاطب.• 
التداولية.• 

        علــى الرغــم مــن أن التداوليــة أصبحت 
الأكثر شــيوعا في اللسانيات الحالية، فالتداولية 
كمنهــج لتحليــل النصوص ترتكــز علی تحليل 

عملية التلفظ، إذ أن الخطاب قبل كل شــيء هو 
النشــاط التلفظي، وانسياقا من هذا ظهرت سمة 
هــذا المنهج فــي التحليل كما ظهــر إجماع في 

تعريفها بأنها دراسة الكلام. 
مــن جهة أخری فإن مــن النصوص الأدبية 
التي أصبحت مثــاراً لاهتمام كثير من الباحثين 
طوال العصور المضية ولم يخبو أثرها بل ظلت 
تتألق في سماء الأدب العربي بألفاظها الناصعة 
وأســلوبها الخلاب في جذب الأســماع  والأفئدة 
تلك النصوص التي اشتهرت باسم )المقامات(، 
ومن الجدير بالذكر أن المقامات رأت النور في 
القــرن الرابع الهجري علی يد أبو الفضل أحمد 
بن الحســين بن يحيى بن سعيد المعروف باسم 
بديع الزمان الهمذانــي )ت 395 هـ( وهو أول 
من أطلق اسم المقامة على هذا الفن، إلا أن مما 
لاشــك فيه أن هناك إســمين لامعين أسهما الى 

جانب الهمذاني في تأسيس هذا الفن وهما:

* أبــو بكر محمد بن الحســن بــن دريد الأزدي 
)ت 321 هـــ(: والــذي وضــع 40 مقامــة تم 
اعتبارها الأســاس لفن المقامات وقد ســبق ابن 

دريد الهمذاني في هذا الفن.
*أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 
الــرازي )ت 395 هـ( الذي يعُتقدَُ بأنه أول من 
كتب المقامــات وأن بديع الزمــان الهمزاني قد 

اشتق منه هذا الفن. 
)الجوهر، 1965 م، 16(

ومهما يكن من أمر من له الســبق في كتابة 
المقامــات فإن هــذا الفن قد بلــغ ذروته علی يد 
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الحريري، وشــيئاً فشيئاً تطور هذا الفن وانتشر 
إذ ظهــر على مســرح هذا الفن كُتـّـاب كثيرون 
قلدوا المتقدميــن وبخاصة الهمذاني والحريري 
فيما ذهبا إليه من أسلوب شيق في الكتابة، إذ بلغ 
عدد هؤلاء  الكتاب العشرات نذكر منهم الأسماء 

الآتية: 
* أبــو فــراس طراد بــن علي بن عبــد العزيز 
الســلمي المعروف بالبديــع الدمشقي )ت 524 

هـ(. 
* جــار الله أبو القاســـــــم محمــود بن عمر بن 
محمد بــن عمر الخوارزمي الزمخشــري )ت 

538 هـ( 
* أبــو اطاهــر محمد بن يوســف السرقســطي 

التميمي )ت 538 هـ(.
* شــهاب الدين أبو الفتــوح يحيى بن حبش بن 

أميرك السهروردي )587 هـ(.
* شــمس الديــن محمد بن ســليمان بن علي بن 
عبد الله التلمســاني المعروف بالشــاب الظريف 

)ت 688 هـ(.
* أبو الندى معد بن نصر الله بن رجب البغدادي 
المعروف بابن الصيقل الجزري )ت 701 هـ(.
* شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الخفاجــي 

المصري )ت 1069هـ(.
* أبــو الفيــض أحمد بن عبــد اللطيف بن أحمد 

البرَْبيِر الحسني )ت 1226هـ(.
)ت  يوسف الترك الإســطمبولي  نقولا بــن   *

1244هـ(.
* حســن بــن محمــد بن محمــود العطــار )ت 

1250هـ(. 
* محمــود شــهاب الدين أبــو الثناء الحســيني 

الآلوسي )ت 1270هـ(.
* أحمد فارس بن يوسف بن يعقوب بن منصور 

الشدياق )ت 1801م(. 
* ناصيــف بــن عبد الله بــن جنبلاط بن ســعد 

اليازجي )ت 1871م(
* إبراهيــم الأحــدب إبراهيم بــن علي الأحدب 

الطرابلسي )ت 1891م( 
)الكك، 1960 م، 45(. 

من هذا المنطلق يستهدف هذا البحث دراسة 
المقامــات الحريريــة بمنظور تحليــل الخطاب 
ليحقــق الأه���داف الآتيــة، مــن خــلال القراءة 

التأويلية في ضوء هذه الأفكار الجديدة: 
* دراسة نص أدبي قديم نفيس من منظور منهج 

جديد. 
* الكشف عن استراتيجيات الخطاب التوجيهي 

في خطاب المقامات الحريرية. 
* معرفة مدی قدرة النظرية الحديثة في التحليل 
اللساني علی التعامل مع الخطاب في نص قديم. 
وأما المنهج الذي توخاه البحث فهو المنهج 
)الوصفــي ـ التحليلــي( كما أننا قــد أخذنا علی 
عاتقنا الاســتناد إلی المفاهيم الإجرائية للتحليل 
التداولــي للخطاب بالمراجعة إلی المراجع التي 
تمثل المنهج التداولي، وتكمن أهمية  هذا المنهج 
فــي رؤيته إلــی النص أو الخطاب بشــكل أكثر 

شمولية. 
أما بالنســبة إلی خلفية البحث فلا يفوتنا أن 
ننبه علی أن هذا البحث فيه نوع من الجدة إذ أن 
الدراسات التطبيقية في هذا المجال محدودة فلا 

نكاد نعثر إلا علی القليل منها مثل: 
)*( بلاغة الخطاب الإقناعي لمحمد العمري.
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)*( البلاغة والاتصال لجميل عبد المجيد.
)*( الحجاج في القرآن الكريم لعبد الله صولة.

)*( إستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية 
لعبد الهادي بن ظافر الشهري وآخرون.

والملاحظة المهمة فــي هذا المجال أن حظ 
الدراسات القرآنية  في مثل تلك الدراسات كانت 
أوفر حظاً، أما فيما يخص دراستنا فإننا لم نعثر 
علی دراســة تطبيقيــة في المقامــات الحريرية 
فضــلا عــن دراســة متخصصــة فــي المقامة 

الدينارية. 
2. التداولية والخطاب التوجيهي: 

ورد في تعريف الخطاب بأنه: »الكلام الذي 
يقصد به الإفهام إفهام من هو أهل للفهم والكلام 
الذي لا يقصد به إفهام المســتمع فإنه لا يســمی 
خطابا« )الكفــوي، 1998م، 419(، والظاهر 
من هــذا التعريف أن التواصــل وليد الخطاب، 
ويعُــرّف الخطاب عند المحدثيــن بأنه كل كلام 
تجــاوز الجملة الواحــدة ســواء كان مكتوبا أو 
ملفوظا )الرويلي والبازغي، 2002 م، 155(، 
وممــا لا شــك فيــه أن هنــاك عــدة خصائص 
وســمات للخطاب منها المجتمعيــة والتوجيهية 
والفعل والتأثير والتفاعلية والسياقية وغير ذلك 
من السمات )موميد، 2007 م، 87(، وكأن هذه 
الأســيقة المقامية المتنوعة لها الأثر الكبير علی 

الخطاب بوصفه نسقا تفاعليا. 
أما التداولية فلا نحصل علی هذا المصطلح 
أو الإشــارة إليــه فــي المعاجم العربيــة القديمة 
علــى الرغم من أنهم  تناولوا فعل »دول« الذي 
اشــتقت منه التداولية، فمثلا يقول صاحب لسان 

العرب: »دول: الدولة والدولة: العقبة في المال 
والحــرب ســواء، وقيــل: الدولــة، بالضم، في 
المــال، والدولة، بالفتح، في الحرب، وقيل: هما 
ســواء فيهما، يضمان ويفتحــان، وقيل: بالضم 
فــي الآخــرة، وبالفتح فــي الدنيــا، وقيــل: هما 
لغتــان فيهما، والجمع دول ودول... يقال: صار 
الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا، 
والجمع دولات ودول. وقــال أبو عبيد: الدولة، 
بالضم، اســم للشــيء الــذي يتداول بــه بعينه، 

والدولة، بالفتح، الفعل« )ابن منظور، دول(. 
كما نجد فــي القاموس المحيــط: »تداولوه: 
أخــذوه بالدول ودواليــك أي مداولة علی الأمر 
أو تداول بعد تداول« )الفيروزآبادي، 1995م، 

دول(. 
وبالرجوع إلی المعاجم الأخری نلاحظ أنها 
لــم تخرج عن الإطار الــذي أتی به ابن منظور 

عنها في لسان العرب. 
ومن معانــي التداول ما تأخــذه الأيدي هذه 
مــرة وتلك أخری ولا يقتصر الأمر عليها وإنما 
ينتقــل إلی الأمــر المناقش بين النــاس، ويكون 
تداول الــكلام جامعا لمعنيي التواصل والتفاعل 
في مدلول النقل والدوران ويتمظهر التفاعل في 
مدلول النقل والدوران في اســتخدامهما التجبي 
علی معنی الحركة بين الفاعلين )عبد الرحمن، 

2005 م، 243(. 
أما تعريف التداولية من منظور إصطلاحي 
فقد تعددت تعاريفها وســوف ننقل البعض منها 
هنــا: »التداولية هي دراســة الاتصــال اللغوي 
في الســياق، أو هي مجموعة البحوث اللســانية 
المنطقية التي تهتم بدراســة اســتعمالات الكلام 
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وتبحــث في مطابقة الأشــكال الدالة للســياقات 
المرجعية ؛ أو هي نسق معرفي استدلالي يعالج 
الملفوظات ضمن سياقاتها التلفظية والخطابات 
ضمــن أحوالهــا التخاطبيــة ؛ أو هــي دراســة 
استعمالات الكلام كظاهرة اســتدلالية وتداولية 
واجتماعيــة فــي الوقــت ذاتــه...« )ينظر: ابن 
ظافــر الشــهري، 2004 م، 22 ؛ صحراوي، 

2004 م، 25(. 
كما ورد في تعريفها أنها: »دراسة استعمال 
اللغة في الخطاب شــاهدة في ذلك علی مقدرتها 
الخطابيــة وهو خــط تحليل اللغــة العادية حيث 
تهتم ببعض الأشــكال اللســانية التــي لا يتحدد 
معناهــا إلا مــن خــلال اســتعمالها« )أرمنكو، 

1986م، 7(. 
وقــد ذكــر ابــن ظافر الشــهري فــي كتابه 
إســتراتيجيات الخطــاب، إلــی أن الخطاب أي 
خطاب كان ماهو إلا نتيجة لاســتراتيجية معينة 

ولتوليده يجب أن يمر بثلاث مراحل هي: 
1. إدراك الســياق الذي يجري فيه التواقل بكل 

أبعاده المؤثرة. 
2. تحديد العلاقة بين السياق والعلامة المستعملة 

ليتم اختيار الإستراتيجية الخطابية الملائمة. 
3. التلفظ بالخطاب 

)ابن ظافر الشهري، 2004م، 63(. 
إذ أن الخطــاب التوجيهي يرتبط بجانب من 
جوانــب التواصــل التفاعلي لتوجيــه يتعلق في 
أساسه بوجود طرفين تتحدد العلاقة بينهما تبعا 
لنوعية الخطاب المنتج الذي غالبا ما يبنی علی 
ما يشير لفعل التوجيه وتسهم العلاقة بين طرفي 
الخطاب إلی حد بعيد في الكشــف عن مقصدية 

الخطــاب محددة إذا مــا كان توجيها أو أمرا أو 
نهيا أو التماســا )ابن علي، 2017 م، 11، نقلا 

عن شيتر، 2009 م، 50(. 

3. الحريري ومقاماته الأدبية: 

كان أبو محمد محمد بن القاســم بن علي بن 
محمد بن عثمان الحريــري الحرامي البصري 
)ت 516 هـ( مــن أدباء البصرة، وكان الرجل 
عالمــا بكثير من العلوم العربيــة والدينية كالفقه 
والحديــث واللغــة وغيرهــا من العلــوم، وكان 
الحريــري مــن ذوي اليســار فضلا عــن علمه 
الواســع، وقد ترك الحريــري عدة مؤلفات كان 

من أهمها: 
المقامات التــي ألفها علی غرار بديع • 

الزمان الهمذاني.
درة الغــواص فــي أوهــام الخواص • 

الذي بين فيه أغلاط الكتاب فيما يســتعملونه من 
لألفاظ بغير معناها في غير موضعها.

كتــاب ملحــة الأعراب فــي صناعة • 
الإعراب وهي أرجوزة شعرية. 

رســالتان الســينية والشــينية اللتــان • 
التزمتــا بالحرفين الســين والشــين ولــم تخلوا 

منهما.
وقد ظل الحريري في البصرة موضع تقدير 
أهــل العلم، وجــاء وضعه للمقامــات فارتفعت 
منزلته وازدادت مكانته حتى توفي في السادس 
من رجب سنة 516 هـجرية  )ينُظر: الحموي، 

1980م، وابن خلكان، 1977م(. 
أمــا المقامــة لغة فهــي: »موضــع القدمين 



59 الخطاب التوجيهي في المقامات الأدبية 

والمقام والقامــة بالضم الإقامة والمقامة بالفتح: 
المجلــس والجماعة مــن الناس... واســتعملت 
الكلمــة مجــازا لتعني القوم الذين يجلســون في 
المجلــس... ومثل هذا تســميه العــرب جماعة 
مــن الناس نديــا،... ووردت كذلك فــي القرآن 
اســما لموضــع القيــام كما فــي قولــه تعالی  ﴿
وَإِذْ جَعلَْنـَـا الْبيَــتَ مَثاَبـَـةً لِلنَّاسِ وَأمَْنـًـا وَاتَّخِذوُا 
ـى﴾ ]البقرة 2: 125[،  مِنْ مَقـَـامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّـً
كمــا اســتخدمت لتعني الحديث الــذي يدور في 
المجلــس إضافــة إلی مدلولها علی مــا يقام من 
خطبة أو عظة أو ما شابهها وتعني كذلك مجلس 
الســادة« )ابن منظــور، قوم(. وكانــت المقامة 
تـَـدلُّ علــی القصــص والمواعــظ والأحاديــث 
حتــی تبلورت أخيرا في شــكلها الفني عند بديع 
الزمــان الهمدانــي فــي القــرن الرابــع للهجرة 
فأصبحــت مجموعــة حكايات قصيــرة جمعت 
بين النثر والشــعر و»أصبحــت مصطلحا أدبيا 
كانــت تطلق علــی نوع من الكتابــة الفنية علی 
شــكل أقصوصة منمقــة في ألفاظها وأســلوبها 
فيها شــيء من الحوار وتعتمــد في الغالب علی 
راوٍ واحــد وبطل أديــب محايد يراد بها وصف 
حالة نفســية أو مفارقة أدبية أو مســألة دينية أو 
قضيــة علمية وتنطوي علی لون من ألوان النقد 
أو التهكم والســخرية أو التصحيــح والتقويم أو 

الثورة« )رشيد، 1989م، 327(. 
ومــع أن كُتاّب المقامات قــد ازدادوا طوال 
العصور المختلفة بعد بديع الزمان إذ عُرِفَ هذا 
الفن رواجا كبيرا وغزى كل البلدان وأصبحت 
منتشــرة الصيت واســتمرت فــي الوجود حتى 
دارســي  أن  جميــع  إلا  الحاضــر،  عصرنــا 

المقامــات المختلفــة قد أثنــوا علــی الحريري 
ومقاماتــه وقدرتــه اللغويــة الهائلــة وتفننه في 
الأســاليب إذ قيل: »لم يبلــغ كتاب من الكتب ما 
بلغته هذه المقامات التي أبدع إنشــاءها الأستاذ 
الرئيس أبو محمد القاســم بن علي الحريري من 
نباهة الذكر وبعُد الصيت واســتطارة الشهرة« 

)الشريشي، 1969م، 1: 3(. 
كتب الحريري خمســون مقامة وزين كتابه 
بذكر مقدمة وخاتمــة، إذ ذكر في المقدمة هدفه 
من إنشــاء هذه المقامات مشيرا إلی فضل بديع 
الزمــان عليه وسِــبقِه في هذا المضمــار فقال: 
»فأشــارَ مَنْ إشــارتهُ حُكْمٌ، وطاعَتـُـه غُنْمٌ إلى 
أنْ أنُْشِــئَ مَقاماتٍ أتلْو فيها تِلْــوَ البدَيعِ، وإنْ لمْ 
ليــعِ... هذا معَ اعْترِافي  يدُْرِكِ الظّالِعُ شَــأوَ الضَّ
بــأنّ البدَيعَ رحِـمَهُ اللهُ سَــباّقُ غاياتٍ، وصاحِبُ 
آيــاتٍ وأنّ الـمُتصََديَّ بعدهَُ لإنْشــاء مَقامةٍ، ولوْ 
أوُتــيَ بلَاغَةَ قدُامَةَ لا يغَْتــرِفُ إلا مِن فضُالتَِه، 
ولا يسَْري ذلِك الـمَسْــرى إلا بِدلَالتَِهِ«، إن هذا 
الكلام إن دل علی شــيء فإنما ليدلل علی روح 

التواضع في هذه الشخصية الكبيرة. 
 ولعــلّ مــن المفيــد هنــا أن نذكــر أســماء 
المقامات الخمسين التي سطرها الحريري فهي 
علــى ترتيبها فــي كتابه كما يأتــي: الصنعانية، 
الكوفيــة،  الدمياطيــة،  الديناريــة،  الحلوانيــة، 
المراغيــة، البرقعيدية، المعرية، الإســكندرية، 
الرحبية، الساوية، الدمشقية، البغدادية، المكية، 
القهقرية، الســنجارية،  الفرضيــة، المغربيــة، 
النصيبية، الفارقية، الرازية، الفراتية، الشعرية، 
الوبريــة،  الرقطــاء،  الكرجيــة،  القطيعيــة، 
الســمرقندية، الواســطية، الصوريــة، الرملية، 
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الشــيرازية،  الزبيديــة،  التفليســية،  الطيبيــة، 

العمانيــة،  المرويــة،  الصعديــة،  الملطيــة، 

البكريــة،  النجرانيــة،  التنيســية،  التبريزيــة، 

الشتوية، الرملية، الحلبية، الحجرية، الحرامية، 

الساسانية، البصرية. 

)ينُظر فــي تفاصيل المقامــات: الحريري، 

2012 م( 

والمعــروف أن هدف الحريري من إنشــاء 

مقاماته إنما كان )الهدف اللغوي( وتعليم الناشئة 

اصطناع الأســاليب اللغوية والبلاغية، ولاغني 

عــن الذكر أن المقامات قد عرفت أنماط مختلفة 

مــن التلقي أبرزهــا هذه الأنمــاط الثلاثة وهي: 

»التلقــي الإحيائي والتلقي الاســتبعادي والتلقي 

التأصيلــي وفي كل حقبة تايخية تكون الســيادة 

والغلبــة لنمــط علی آخــر... ففــي الأول يجهد 

المتلقي من أجل إحياء المقامات وبعثها تفســيرا 

وشــرحا وتحقيقا وطباعــة، وبعده يبــدأ التلقي 

الاســتبعادي كرد فعل للتلقــي الإحيائي مهيمنا 

علی مســاحة القراءة منذ العقد الأول من القرن 

العشــرين، ومــا كاد العقد الســادس مــن القرن 

العشــرين يكتمــل حتــی لاح في الأفق تباشــير 

نمط جديد أســميناه بالتلقي الـتأصيلي« )كاظم، 

2003م، 49 بتصرف(. 

ومما لاشك فيه أن مشروع قراءة المقامات 

»مشــروع خطر وملــيء بالمجازفة فالشــارح 

محكوم عليــه بأن يتطرق إلــی ميادين متنوعة 

يكــون معجميــا حيــن يوضــح معنــی الألفاظ 

الغريبــة ويكــون جغرافيــا حين يصادف اســم 

مكان، ومؤرخا حين يصادف شخصية تاريخية 

ويكون بلاغيا حين يسمي الصور البلاغية...« 

)كيليطو، 1993م، 165(. 

والذي يهمنا في بحثنا هذا هو المقامة الثالثة 

من مقامــات الحريــري والمســماة ب)المقامة 

الديناريــة(  وفيها يمــدح الحريريّ الدينار على 

لســان المكــدي مرة ثــم يذمّه مرّة أخــرى. وقد 

وضــع الحريري ذلك الحوار على شــكل أبيات 

شعرية كانت في غاية الروعة. 

4. الخط���اب التوجيه���ي ف���ي المقامة 
الدينارية للحريري:

ســندرس في هذا القســم من البحث المقامة 

الديناريــة بالمنهــج التداولي علــی وجه العموم 

والخطــاب التوجيهــي علی وجــه الخصوص، 

وسنشير إلی أهم النقاط في هذا المجال: 

4. 1. من الوسائل اللغوية في الخطاب 
التوجيهي مايأتي:

النداء: 
فالنــداء أداة تحفيزية تجعــل المخاطب يرد 

علی المتكلم أو المرسِــل، وقــد اهتم البلاغيون 

بالنــداء في الأدب العربي، وجمعت آراء النحاة 

علی أن أحرف النداء نائبة مناب الفعل »أدعو« 

أو »أنــادي« وأن المنادی مفعول به في المعنی 

وناصبه فعــل مضمر )ابن عقيل، 1991م، 3: 

 .)234

»رَوَى الحــارِثُ بْــنُ هَـمّــامٍ قــالَ: نظََمَني 

وأخْدانــاً لي نــادٍ، لـمَْ يـَخِـبْ فيـــهِ مُنادٍ، ولا كَبا 
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قدَْحُ زِنادٍ، ولا ذكََتْ فيـهِ  نارُ عِنادٍ ؛ فبـَيْنمَا نحَْنُ 

نـَتجَــاذبَُ أطْرافَ الأناشــيدِ، ونـَتـَـوارَدُ طُرَفَ 

الأسانيدِ ؛ إذْ وَقفََ بِنا شَخْصٌ عَليَْـهِ سَمَلٌ، وفي 

مِشــيتَِه قزََلٌ ؛ فقالَ: يا أخايرَِ الذَّخائرِِ، وبشَــائرَِ 

العشَائرِِ« )المقامة الدينارية( 

واضــح أن المراد من النداء في هذه العبارة 

إقبــال المدعو علی الداعي ليتمكن من توجيه ما 

أراد ؛ ولــولا هذا النداء لم يكن يلتفت الناس إليه 

لأنه كما وصفه الراوي شخص عليه سمل وفي 

مشيته قزل، وكان الناس مشغولين بالكلام بينهم 

عنه ؛ فهو أراد بهــذا النداء أن يجذب انتباههم، 

ولا يفوتنــا أن نذكر أن المتكلم )المنادي( أظهر 

براعتــه فــي البلاغــة بتضمين كلامــه المعنی 

الخفي الذي يربط بينه وبين مخاطبيه بالجوانب 

النفسية. 

الاستفهام: 
إن للطلــب في اللغة العربية أســاليب منها: 

الاســتفهام، والإســتفهام في »حقيقتــه الفهم، أو 

طلــب العلم بشــيء لم يكن معلومــاً من قبل، أو 

هو معرفة شــيء مجهول، والاســتفهام مصدر 

اســتفهم أي طلب الفهم، ويتمّ الاستفهام بأدوات 

تتصدر جملة الاســتفهام« )عطيــة، 2007 م: 

19(، ومن جانب آخر يمكن تعريف الإســتفهام 

علــى أنه: »اســتعلام ما في ضميــر المخاطب 

وقيل هــو طلب الحصول على صورة الشــيء 

في الذهن« )الجرجاني، 1985م: 17(. 

قال الحريري علی لسان الحارث لأبي زيد: 

دْتُ لـَهُ  ديناراً آخَرَ وقلُْتُ لـَهُ: هَلْ لكََ في  »فجَــرَّ

هُ« )المقامة الدينارية( هُ، ثمَُّ تضَُمَّ أنْ تذَمَُّ

هذا الاســتفهام الذي استخدمه الحارث كان 

من ضمن الأسئلة المغلقة إذ لم يترك للمخاطب 

)أبي زيد( ســبيلا إلا لأن يجيب عليه ولم يترك 

له حرية في اختيار الجواب لأن جوابه ينحصر 

بين خيارين وكأن الســؤال توجــه إلی الجواب 

أولا وإلــی المحتوی ثانيــا أي بعبارة أخری في 

هذا الســؤال توجيه المخاطب في الاطلاع علی 

القضية أي ذمّ الدينار، وفي النتيجة اكتسابه. 

وقــال أبــو زيــد بعد شــرح حاله ومــا فعل 

بــه الدهر والتغيــرات التي حصلــت في حياته 

وتحولــت من الرفاهية إلی الشــقاء والفقر ملقيا 

علی مخاطبيه هذا الســؤال: »فهل من حُرٍّ آسٍ، 

أو سَمْحٍ مُؤاسٍ« )المقامة الدينارية(

هذا الاســتفهام أيضا فيه نــوع من الخطاب 

التوجيهي للمخاطب إذ استخدمه المرسِل للتعبير 

عن قصده بشكل غير مباشر ولا ينتظر أن يرد 

عليه المخاطب بجواب »نعم« أو »لا« بل كأنه 

يناديه علی وجه الحقيقة ولا يتطلب هذا السؤال 

الإجابــة الصريحة ؛ بل المطلوب هو تحقيق ما 

طرحه المرسِــل في الســؤال علی أرض الواقع 

من بذل المال له وإظهار الجود والكرم له !!

قــال الحريري فــي موضع آخــر: »فقلُْتُ: 

أناَ الحــارِث، فكَيْفَ حالكَُ والحوادِث« )المقامة 

الدينارية(

فــي الحقيقــة الاســتفهام باعتبــاره نمطــا 

أســلوبياّ، يعُدَُّ أحد أكثر أساليب الطلب استخداماً 

وعنايــةً ولــه أهميـّـة بالغة فــي اللغّــة العربيةّ 
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إذ »تكمــن أهميتّــه في الــدور الـّـذي يؤديه في 

عملية التواصل بين البشــر ووظيفتــه التبليغية 

والحجاجيــة، وإذا كان معلومــاً أنَّ التواصل لا 

يتمّ إلّا اســتناداً إلی تخاطب، فإنَّ الاستفهام أبرز 

أدوات هذا التخاطب، لأنهّ يجسد دورة التخاطب 

حيث يتوافر علی مرسل ومرسل إليه ورسالة« 

)عيدة، 2012 م: 23(.

ولعل الاســتفهام الذي ورد في الجملة أعلاه 

يؤكــد علی هذه الأهمية وهــذا الدور التواصلي 

وبخاصــة أنــه يتجلی في أســلوب الحــوار بين 

المرسل والمرســل إليه ؛ لأنه من تبيين التوجه 

للخطاب الذي يربط بين الأنا الفاعلة وأنا الآخر 

تظهــر لنا أهميــة الحوار بوصفه نشــاطاً تبرز 

فيه الاســتعمالات اللغوية فــي إطار تفاعلي بين 

المبدع والمتلقي وقد اهتمت المقامات الحريرية 

بالعتبــة الحوارية كثيرا وهذا جلــي في الألفاظ 

الدالة علية من مثل »قال، قلت، أخبرني، سألت 

و...«. 

مــن نمــاذج الحوار فــي المقامــة الدينارية 

مانعرضه في النماذج الآتية من هذه المقامة:

»رَوَى الحــارِثُ بْــنُ هَـمّامٍ قــالَ: نظََمَني • 

وأخْداناً لي نادٍ، لـمَْ يـَخِـبْ فيـهِ مُنادٍ..«.

» وقالَ: أنـجَْزَ حُرٌّ ما وَعَدَ، وسَــحَّ خالٌ إذْ • 

رَعَــدَ ؛ فنـَبذَْتُ الديّنارَ إليَْـــهِ، وقلُْتُ: خُذْهُ 

غَيْــرَ مَأسْــوفٍ عَليَْـهِ ؛ فوَضَعـَـهُ في فيـهِ، 

وقالَ: بارِكِ اللهُّمَّ فيـهِ«.

» فقلُْتُ لـَهُ: ما أغْزَرَ وَبْلكََ، فقالَ: والشَّرْطُ • 

أمْلكَُ«.

)ينُظر: الحريري: المقامة الدينارية( 

في الحقيقة أن الحريري المبدع يتواصل في 

هذه النصوص مــع المتلقي بنصه في المقامات 

ويتم هذا التواصل عبر تواصل آخر موجود في 

النــص وذلك ما يجري بين الســارد )الحارث( 

والبطل )أبو زيــد( وهذه التخاطبات في الغالب 

تمتلــك آلية تضمينية تتيح للمتلقي كشــف بعض 

مقاصــد المبــدع، وكأن هذا الحــوار يفتح أمام 

المتلقي الآفاق المعرفية الجديدة ليصنع المتلفي 

فهماً جديدا وبآليات معرفية مختلفة ينوع قرائاته 

لنص المقامات. 

ولعــل مــن أهــم الآليــات التي اســتخدمها 

الحريري علی لســان الشــخصيات ســواء في 

مقاماتــه كافة أم في مقامتــه الدينارية هو عملية 

تنشــيط العتبة الحوارية من خلال الاستفسار أو 

عملية طرح السؤال، كما مضی في كلامنا عن 

الاستفهام في المقامة الدينيارية. 

الأمر:

الخطــاب  تقنيــات  مــن  تقنيــة  الأمــر  إن 

التوجيهــي »إذا كان الاســتعلاء ممن هو أعلی 

رتبــة من المأمور اســتتبع إيجابه وجوب الفعل 

بحسب جهات مختلفة وإلا لم يستتبعإذا صادفت 

هذه أصل الاســتعمال بالشــرط المذكور أفادت 

الوجــوب وإلا لم تفد غير الطلــب ثم إنها حينئذ 

تولد بحســب قرائن الأحوال ما ناسب المقام إن 

استعملت علی سبيل التضرع كقولنا اللهم اغفر 

وارحم ولدت الدعاء وإن اســتعملت علی سبيل 
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التلطف كقول كل أحد لمن يســاويه في المرتبه افعل بدون الاســتعلاء ولدت الســؤال والالتماس كيف 

عبرت عنه وإن استعملت في مقام الإذن كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين لمن يستأذن في ذلك بلسانه 

أو بلسان حاله ولدت الإباحة وإن استعملت في مقام تسخط المأمور به ولدت التهديد« 

)السكاكي، 1987م، 319(. 

وقد وردت كثير من أفعـــال الأمر في المقامــــة الدينارية منها ماورد مثلا في هذه الفقرة: »عِموا 

صَباحاً، وأنـعِْمُوا اصْطِباحاً ؛ وانْظُروا إلى مَنْ كان ذا ندَيٍّ وندَىً، وجِدةٍَ وجَداً ؛ وعَقارٍ وقرُىً، ومَقارٍ 

وَبِ السّودِ  وقرِىً ؛ فما زالَ بهِ قطُوبُ الـخُطوبِ، وحُروبُ الكُروبِ ؛ وشَرَرُ شَرِّ الـحَسودِ، وانْتيابُ النّـُ

؛ حتى صَفِرَتِ الرّاحَةُ، وفرََغَتِ  الساحَةُ« 

)المقامة الدينارية(.  

إن الفعلين )عموا وأنعموا( اســتخدمهما المرسِــل أي الحريري علی لســان البطل أبي زيد مواكبا 

ســلطة المرســل قاصدا التوجيه إذ تظهر في الأفعال ســلطة العلم والمعرفة وكأن المرســل امتلك من 

الخلفية ما اعطاه الســلطة في حد ذاته إذ اســتخدم صيغ صريحه للأمر، وأما فعل الأمر )انظروا( هو 

كذالك من الصيغة الصريحة وطلب النظر علی وجه الندب والإرشاد ونلاحظ أن في هذا الخطاب الذي 

ورد فــي هــذه الفقرة تعليمات هامة وهي التنبيه علی تغيير أحــوال الناس في الدنيا وأن الظروف دائما 

تتغير.   

وقــد ورد فــي المقامة الدينارية مانصه: »وقالَ: أنـجَْزَ حُرٌّ ما وَعَدَ، وسَــحَّ خــالٌ إذْ رَعَدَ ؛ فنـَبذَْتُ 

الديّنــارَ إليَْـــهِ، وقلُْتُ: خُذْهُ غَيْرَ مَأسْــوفٍ عَليَْـهِ ؛ فوَضَعهَُ فــي فيـهِ، وقالَ: بارِكِ اللهُّــمَّ فيـهِ« )المقامة 

الدينارية(.   

وقــد تبيــن ذلك بعد أن أنشــد البطل أشــعاره وانتظر تحقق وعــد الحارث له فــي إعطائه ما وعده 

مســتخدماً هذا المثل »أنجز حر ما وعد« وكان قصده الأمر ولكن جاء به في أســلوب خبري لينجز من 

خلاله فعل التوجيه.  

كما يتضح ذلك في آخر المقامة عندما تجلی غدر أبي زيد ومكره علی الحارث وســأله عن ســبب 

تعارجه فأجاب: 
اعْذِروا قلُْتُ  القوَْمُ  لامَني  حَرَجْ  فإنْ  مِنْ  أعْرَجٍ  عَلى  فليَْسَ 

 

إذ اســتعمل الحريــري فعــل الأمر »اعذروا« وهو أمــر صريح، ليدل من خلاله الفعــل علی أنه لا بد 

للحــارث أن يقبــل عذره فيما فعلــه وأن الصيغة لا تحتمل غير الوجوب وكأن القارئ يشــعر بنوع من 

قلة الأدب لأبي زيد وكأنه أنتج خطابه في هذه الصورة ليشــير إلی موقعه الســلطوي وإن يشعره بنوع 
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الالتماس ولذلك ذكر الدليل في المصرع الثاني من البيت الشــعري مقتبســا ماورد فيه من الآية القرآنية 

الكريمة: »ليَسَ عَلىَ الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْأعَْرَجِ حَرَجٌ« ]النور 24: 61[.

ذكر العواقب: 
إن »ذكر العواقب من الآليات المباشرة وبالتالي الصريحة وهذا ما يستعمله المرسل ليوجه المرسل 

إليه وفق ما يريده هو غير مكترث بمنفعته« 

)ابن ظافر الشهري، 2004 م، 362(. 

وهذا ما نلاحظه بصورة واضحة في أشــعار أبي زيد في الدينار الذي أشــار بصورة غير مباشــرة 

إلی النتائج والعواقب التي تترتب علی حب الدينار ؛ ومن ذلك قوله:

الـحَـقـائِـقِ ذوَِي  عِنْـدَ  وحُبُّهُ 
 

الخالِقِ سُخْطِ  ارْتِكابِ  إلىَ   يدَْعو 

)المقامة الدينارية( 

إذ ربــط الحريري علی لســان أبي زيد حب الدينار بارتكاب الإثــم وهو ذلك الأمر الذي يودي إلی 

ســخط الله تعالی وغضبه، وكأنه ينهی عن حب الدينار ولكن بشــكل غير صريح، ويمكن لنا أن نصل 

الى تلك الحقيقة من خلال الآتي:

 
سـارِقِ  يمَـينُ  تقُْطَـعْ  لـَمْ   لوَْلاهُ 

فـاسِـقِ  مِنْ  مَظْلِمَةٌ  بدَتَْ   ولا 

طـارِقِ  مِـنْ  باخِلٌ  اشْمَأزَّ   ولاَ 

العائِـقِ  مَطْلَ  الـمَمْطولُ  شَكَا   ولا 

راشِـقِ  حَسـودٍ  مِنْ  اسْتعُيذَ   ولاَ 

الـخـلائِـقِ  مِـنَ  فيهِ  ما   وشَرُّ 
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المَضايِقِ  فِي  عَنْكَ  يغُْني  ليَْسَ   أنْ 

الآبِــقِ فِـرارَ  فـَرَّ  إذا   إلاّ 

)المقامة الدينارية( 

وقد أشار الحريري على لسان أبي زيد هنا إلی النتائج السيئة لاهتمام الناس البالغ بالدينار إذ وقف 

كثير من الأمور علی وجوده ؛ منها كثرة الفســاق الذين يظلمون الآخرين بســبب الدينار، واشــمئزاز 

الإنسان البخيل من الذين ينزلون عليه ضيوفا، أو تفشي الحسد وما الى ذلك من الأمور المشينة، إذ عمد 

الحريري إلی تعداد سيئات الدينار والسلبيات التي تنشء في المجتمع نتيجة حبه رغم إقبال الناس عليه 

داعيا الى أن ينتبه الناس الى ذلك ويتوجوهوا إلی تركه وعدم المبالاة به. 

وقد استخدم الحريري أسلوب الشرط حتی يظهر هذا التوجيه من خلال ذكر فعل الشرط وجوابه ؛ 

إذ قال موضحا لتلك الحقيقة: 

الوامِـقِ نجَْوَى  ناجاهُ  إذا  ومَنْ 
 

الـصّـادِقِ  المُحِقِّ  قوَْلَ  لهَُ   قالَ 

ففارِقِ  لي  وَصْلِكَ  في  رَأيَْ  لا 
 

)المقامة الدينارية( 

ليصل الى حقيقة مفادها أن الإنســان مهما اهتم بالدينار وأحبه إلا أن الدينار ســيقول له أخيرا أنه لا 

ســبيل لوصالــه ويطلب منه أن يفارقه ؛ إذ يدرك المخاطب أن هــذا الخطاب يؤدي في تأويله إلی فهمه 

علــی أنــه خطاب أمر من جهة أي )اترك الدينار( وخطاب نهي من جهة أخری )لا تقترب من الدينار/ 

لا تحبهّ(. 
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الخاتمة والنتائج:
بعد أن أتممنــا بعون الله تعالى فقرات بحثنا 

نود أن نعــرج إلى أهم ماتوصلنا إليه من خلال 

قراءة فاحصة فــي المقامة الدينارية وفق العتبة 

التوجيهيــة في الدراســات التداوليــة ونبين أهم 

النتائــج التــي توصلنــا إليها من خــلال البحث 

والتقصي: 

إهتــم الحريــري فــي مقاماتــه وبخاصــة 

)المقامــة الدينارية( التي تــم اختيارها نموذجا، 

إلی الجانب التوجيهي فضلا عن اهتمامه البالغ 

باللغة إذ كانت الغاية الأولی من إنشاء المقامات 

تعليم الناشئين اللغة. 

أكــد الحريري في المقامــة الدينارية - التي 

تمت دراستها – على أن الهدف من المقامة كان 

توجيه المتلقي )القارئ / السامع( بعدم الاهتمام 

البالــغ بالدينار ؛ وإن الدينار إنما هو ذو وجهين 

ويقدر الإنســان أن يســتفيد منه فــي الخير كما 

يستطيع أن يستغله في الشر. 

مــن الأدوات اللغويــة التي خصــت الحيز 

الكبير لنفســها في المقامة الدينارية خدمة للعتبة 

التوجيهيــة مجموعة مــن الأدوات هي: النداء، 

الاســتفهام، الأمر، ذكر العواقــب. إذ كانت أداة 

سحرية للســيطرة ولبيان ما كان يدور في ذهن 

الحريري علی لسان شخصيات المقامة. 

نجح الحريري في استثمار السمات اللغوية 

وعلاماتها في خطابه وجعلها رســالة تواصلية 

واضحة. 

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

الله.  عبــد  الديــن  بهــاء  عقيــل،  ابــن   -1

)1991م(، ش��رح اب��ن عقيل، بيــروت: دار 

الفكر. 

2- الجرجانــي، علــي بــن محمــد بن علي 

الزيــن الشــريف )ت 816 هـــ(، )1985م(، 

التعريف���ات، تحقيق: محمد صديق المنشــاوي، 

بيروت: مكتبة لبنان.

3- الجوهر، محمد عامر فرج الله، )1965 

م(، المقامات، أصلها ونشأتها، بلا م. ط. 

4- الحريــري، أبــو محمد القاســم بن علي 

بــن محمد بن عثمان الحريــري )ت 516 هـ(، 

)2012 م(، مقام���ات الحريري، بيروت: دار 

الكتب العلمية. 

5- ابــن خلــكان، أبو العباس شــمس الدين 

أحمــد بــن محمد بــن إبراهيم بن أبــي بكر )ت 

681 هـــ(، )1977م(، وفيات الأعيان وأنباء 

أبناء الزمان، تحقيق: إحســان عباس، بيروت: 

دار صادر. 

6- رشيد، ناظم، )1989م(، الأدب العربي 

في العصر العباسي، بغداد: دار الشوون الثقافية 

العامة. 

7- السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر 

بن محمد بن علي الخوارزمي الحنفي )ت 626 

هـــ(، )1987م(، مفتاح العلوم، ضبطه وكتب 



67 الخطاب التوجيهي في المقامات الأدبية 

هوامشــه وعلق عليه:  نعيــم زرزور، بيروت: 

دار الكتب العلمية. 

8- الشريشــي، أبــو عبــاس أحمــد بن عبد 

المؤمــن بــن موســى القيَْســي )ت 619 هـــ(، 

)1969م(، ش���رح مقامات الحريري، تحقيق: 

محمد أبــو الفضــل إبراهيم، بيــروت: المكتبة 

العصرية. 

9- ابــن ظافــر الشــهري، عبــد الهــادي، 

)2004 م(، إس���تراتيجيات الخط���اب مقاربة 

لغوية تداولية، بيروت: دار الكتاب الجديد. 

10- عطية، محســن )2007 م(، الأساليب 

للنشــر  دارالمناهــج  عَمّــان:  ط1  النحوي���ة، 

والتوزيع.

11- عيــدة، ناغش، )2012 م(، أس���لوب 

الاس���تفهام في الأحادي���ث النبوية: في رياض 

الصالحي���ن دراس���ة نحوية بلاغي���ة تداولية، 

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، مقدمة الى 

جامعة مولود معمري تيــزي وزو – الجزائر، 

كليةالأدب واللغّات، قسم الأدب العربيّ. 

12- ابــن علــي، خلــف الله، )2017 م(، 

التداولية مقدمة عامة، مقال منشــور في مجلة 

اتحــاد الجامعات العربية للآداب، العدد 1، ص 

221 ـ 238. 

13- كاظــم، نــادر، )2003 م(، بحث في 

أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي 

الحديث، البحرين: وزارة الإعلام والثقافة. 

الفتــاح، )1983م(،  عبــد  كيليطــو،   -14

الأدب والغراب���ة دراس���ات بنيوي���ة في الأدب 

العربي، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. 

المقامات،  )1993م(،  ــــــــــــــــــ،   -15

الس���رد والأنس���اق الثقافية، تر: عبــد الكبير 

الشرقاوي، الدار البيضاء: دار توبقال. 

16- ابــن منظور، جمــال الدين أبو الفضل 

محمد بن مكرم بــن على الأنصاري الرويفعى 

الإفريقى )ت 711 هـ(، )د. ت(، لسان العرب، 

بيروت: دار صادر. 

17- ياقوت، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 

بن عبد الله الحموي )ت 626 هـ(، )1980م(، 

معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، 

تحقيق: إحسان عباس، ط 3 بيروت: دار الفكر. 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / 36  68



69 أسس ترجمة الاختلاف الثقافي بين العربية والعبرية

أسس ترجمة الاختلاف الثقافي بين العربية والعبرية
The foundations of translating the cultural difference

 between Arabic and Hebrew
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ملخص البحث

   المحصلة المهمة من بحثنا هذا هي: ان الترجمة تساهم في تهيئة وانشاء التواصل اللغوي والثقافي 

وكذلــك تقوم بالعمل على تطويــر الثقافة المعرفية في مختلف اللغات وعلى مســتوى كل ثقافات العالم 

بما توفره من فرص الإطلاع على الحقائق الادبية والعلمية والامور المعرفية كون الترجمة قد اتخذت 

وضعا بنيويا وتطويريا تســاهم فيه مختلف المعارف والثقافات. فالترجمة ساهمت ومنذ العهود القديمة 

في تطوير الثقافات والحضارات عن طريق نقل الإرث الفكري والعلمي الذي أدى فيما بعد الى نهضتها 

وتقدمها. 

   وهناك الكثير من الامثلة لنخبة من المترجمين العرب الذين نقلوا من والى العربية الفلسفة والفكر 

اليونانــي  وكذلك نقلــوا الثقافة العربية الى الحضــارات الاخرى. وقد كانت بصمــة الترجمة واضحة 

بالاستفادة من الحضارة اليونانية وازدهار الادب والثقافة والعلوم وخصوصا في العصر العباسي. 

 فالترجمة التي رفدت كبار العلماء العرب لأعمال العلماء والفلاســفة اليونانيين قد اسهمت وبشكل 

واضح في إحداث الطفرة النهضوية والفلســفية والعلمية والمعرفية ليس فقط بالنســبة للحضارة العربية 

الإسلامية وإنما للإنسانية ككل. 

ومــن الحضــارة العربيــة انتقلت، في ما بعــد، إلى أوربا لكي تكــون في النهاية الاســاس للنهضة 

الأوربيــة وانطلاقهــا المعرفي والثقافي والفكري وضهور النزعة الإنســانية والاتجــاه للفكر العقلاني 
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ومغادرة الفكر الإقطاعي للقرون الســالفة على يد مجموعة من الفلاســفة المتنورين كجون لوك وجان 

جاك روسو و مونتسكيو وفولتير وديدرو. 

لكن ركزنا في دراســتنا هذه على التقاطع بالافكار والثقافة والادب والموروث الشــعبي العربي مع 

ماموجــود مــن فكر وادب وموروث في اللغــة العبرية وعرفنا التأثر والتأثير بيــن تلك الفروع وقدمنا 

شــرحا عن المشــتركات بين فروع اللغتين اعلاه واللتان تســتقان المعارف من جذر واحد وهو اللغات 

الســامية. لقد قام الادباء والنحات وعلماء اللغة اليهود والعرب بوضع اســاس التلاقح الادبي بين اللغة 

العبرية واللغة العربية من خلال نتاجاتهم اللغوية والادبية, والوصول بها الى ذروة التأثير والتأثر بين 

اللغتين الســاميتين من خلال اســتخدام مفردات دارجة ودخيلة في كلتا اللغتين. والغاية من ذلك التأثير 

بالمتلقي للافكار التي يحملها هذا الاديب.

الكلمة المفتاحية: اللغة العربية، اللغة العبرية،اختلاف، ترجمة، الثقافات.

Abstract

    The important conclusion of our research is: that translation contributes 

to the creation and establishment of linguistic and cultural communication, 

as well as working on the development of knowledge culture in various lan-

guages   and at the level of all cultures of the world, with the opportunities it 

provides for access to literary and scientific facts and knowledge matters, 

since translation has taken a structural and developmental situation that con-

tributes It has different knowledge and cultures. Since ancient times, transla-

tion has contributed to the development of cultures and civilizations by trans-

ferring the intellectual and scientific heritage that later led to its renaissance 

and progress.

   There are many examples of elite Arab translators who transferred Greek 

philosophy and thought to and from Arabic, as well as transferred Arab cul-
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ture to other civilizations. The imprint of translation was clear by benefiting 

from the Greek civilization and the flourishing of literature, culture and sci-

ence, especially in the Abbasid era.

    The translation, which supported the great Arab scholars of the works 

of the Greek scholars and philosophers, has clearly contributed to bringing 

about a renaissance, philosophical, scientific and epistemological boom, not 

only for the Arab-Islamic civilization, but for humanity as a whole.

    From the Arab civilization, it moved, later, to Europe in order to finally 

be the basis for the European Renaissance and its cognitive, cultural and intel-

lectual launch, the emergence of humanism and the trend of rational thought, 

and the departure of feudal thought for the previous centuries by a group of 

enlightened philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Mon-

tesquieu, Voltaire and Diderot.

   In our study, however, we focused on the intersection of ideas, culture, 

literature, and the Arab folklore with what exists of thought, literature and 

heritage in the Hebrew language, and we knew the influence and influence 

between those branches. The Jewish and Arab writers, sculptors, and linguists 

have laid the basis of literary cross-fertilization between the Hebrew language 

and the Arabic language through their linguistic and literary products, and 

reached the height of influence and influence between the two Semitic lan-

guages   through the use of common and exotic vocabulary in both languages. 

The purpose is to influence the recipient of the ideas carried by this writer.

Keyword: Arabic language, Hebrew language, difference, translation, 
cultures.



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / 36  72

المقدمة:

     عندما نبحث عن المشاكل او المعوقات التي 
تواجه المترجم في بعض الفقرات او النصوص 
التــي يعمــل عليها, نجــده احيانا كثيــرة يواجه 
معظلــة فــي التعامل مع تلــك النصوص, وهذه 
المعضلة تكمن في ايجاد معان بعض المفردات 
او المصطلحات التي لايوجد ذكر او اشــارة لها 

في ادب او ثقافة معينة. 
     إذا عرجنا على الثقافة الأوروبية على سبيل 
 girlو boy friend المثــال نجد هناك مفهــوم
friend، وهذه مصطلحــات او مفاهيم لايمكن 
ان نجدهــا في اي حال من الاحــوال في ثقافتنا 
العربية. بموضوع اخر لو فتشــنا في تلك البيئة 
 ،porridge نجد ان أن هناك أكلات معينة مثل
وتلــك   ،dinner-jacket مثــل  وملبوســات 
المأكــولات والملبوســات لا يمكــن ان تكــون 
مألوفــة فــي الثقافة العربية. نظيــر ذلك نجد ان 
فــي ثقافتنا وبيئتنا العربية  الأكلات مثل الفلافل 
الملوخيــة والباجــة، وبعض انواع الملبوســات 
مثــل العبائة والعمامة، نضيــف الى ذلك بعض 
الامــور الاجتماعيــة والعرفيــة والقانونية مثل 
بيت الطاعة والخُلع، وتلك الامور غير موجودة 
في البيئــة الاوربية، وكمحصلــة لذلك فان تلك 
المصطلحــات او المفــردات لا يمكــن ايجاد ما 

يقابلها باللغة الانجليزية ولغات حية اخرى.
     إن هذه المشــكلة نجدها ترتبط وبشــكل 
وثيــق بظاهرة عــدم قبــول الترجمــة او تعذر 
ترجمتهــا )untranslatability( مــن اللغــة 
المصدر إلى اللغة الهــدف. ونجد ان العمل هنا 

 transliteration يجري لحل المشكلة بطريقة
أي كتابة المصطلح او المفهوم في اللغة المنقول 
إليهــا بموجب طريقة النطق فــي اللغة الهدف، 
مثل iddat وmohalel، الخ، مع شرح وتفسير 

للمعاني بين قوسين.
   ومع ذلك، نجد احيانا الحل لايمكن ان يكون 
ذو جــدوى في حالات كثيرة، فمن المفترض او 
مــن الواجب على المترجم الغوص في تفاســير 
ومعــان راســخة في ثقافــة اللغــة المصدر وقد 
يكون نقله للغة مشوها, اذا ماركزنا ان المترجم 
قد عــرج على امور وموضوعــات لايمكن ان 

تكون من ضمن تخصصه.

همية البحث:
أهميــة البحــث نابعــة مــن التعــرف على 
الاختلافــات والتشــابه فــي اللغتيــن العربيــة 
والعبريــة. كذلــك تكمن الاهمية مــن ضرورة 
التعريف بالحضارات والثقافات ومدى تأثيرها 
عند النحات واللغويين في معرفة مدى التطابق 
والاختــلاف بين اللغتين اعــلاه, خصوصا عند 
التعرف على الموروث والثقافة والادب لكليهما.

أهداف البحث:

1.لمعرفة الاختــلاف والتطابق بين اللغتين 
العربية والعبرية.

والموروثــات  الادب  مــن  2.الاســتفادة 
الاخرى لكلا اللغتين للتعرف على المشــتركات 
بينهما اذا ماعلمنا انهما ينبعان من مصدر واحد 

)اللغات السامية(.
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    وبالنظــر لعــدم وجود مثل هكذا هذا لون 

بلاغي في اللغة العبرية، فإنه عندما نترجم تلك 

الآيــات يجب علينا كمترجميــن ان نختار اللفظ 

الدال على وقوع هذا الحدث في زمن المســتقبل 

مع استخدام لفظ للتأكيد مثل צריך لذلك ستصبح 

الترجمة في الآية الأولى بهذا الشكل:

שעת הדין קרבה והירח צריך שיקבע  

والترجمة لها: ساعة الحساب قد اقتربت والقمر 

سينشق.

وستصبح ترجمة الاية الثانية بعد وضع لفظ 

التأكيد: 

של  דינו  וגזר  הדין(  )יום  המועד של 

קרוב  )הכופרים(  אתכם  להעניש  אללה 

מאוד, וצריך שאל תחישו בואו. والترجمة 

لها: أتَىَ أمَْرُ اّللِ فلَا يمكن ان تسَْتعَْجِلوُهُ.

تأثير الأدب العربي بالأدب العبري:

   الأدب هو ثقافة الشعوب ونجده في العالم 

كله، هو الجامع للتراث والحضارة. وفي خضم 

قراءتنــا لــلادب العبري لمســنا تأثــرا بالادب 

العربي، وســنتعمق في دراســة هذا التاثير من 

خلال النصوص المستقاة من الموروث الادبي. 

   كان لشــكري عياد الــرأي المهم وهو ان 

ســر النوع الأدبي يكمن في الأســلوب، وحجته 

فــي ذلك أن مفتاح النــوع الأدبي هو خصائصه 

الداخليــة الغامضــة »إننــا كأدبــاء لايمكننا أن 

نضــع معيــارا مهمــا او فاصــلا بيــن الرواية 

والقصــة القصيرة من حيث النوع والخصائص 

3.تســليط الضــوء على خصوصيــة اللغة 
العبريــة وادبها واختلافها عن الثقافات الاخرى 

من ناحية الشكل والمضمون.
نوع البحث: طريقة العمــل بالبحث هي 
اســتقرائية, حيــث نقوم بالتعــرف على ماوراء 
النــص لغرض معرفة المغــزى والتعرف على 

بواطن النصوص.

المــادة العلمية المســتخدمة: اســتخدمنا في 
بحثنا مجموعة من النصوص والنتاجات الادبية 
ومواضيــع من المــوروث الشــعبي والفلكلور 

العربي واليهودي.

خصوصيــة اللغة العربية والاختلافات فيها 

مع اللغة العبرية:

العربيــة  لغتنــا  خصوصيــات  ومــن      

المفارقــات اللغوية والمثال على ذلك اســتخدام 

صيغة الماضي للاســتدلال علــى حتمية وقوع 

حدث ما مســتقبلا، ونجد ذلــك تعبير على لون 

من ألوان البلاغة, هــذا اللون من البلاغة نجده 

في الكثير من آيات القرآن الكريم مثل:

اقْترََبتَِ السَّــاعَةُ وَانشَقَّ الْقمََرُ )سورة القمر 

- الآية 1(.

أتَىَ أمَْرُ اّللِ فلَاَ تسَْ���تعَْجِلوُهُ )سورة النحل - 

الآية »1(.

وتترجم حرفياً بالصورة:
דינו של  וגזר  הדין(  )יום  המועד של 

קרוב  )הכופרים(  אתכם  להעניש  אללה 

מאוד, ואל תחישו בואו.
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والعناصــر والطــول، لذلك يجــب علينا البحث 

عن الخصائص الجوهرية، الخصائص الداخلية 

للرواية والقصة القصيرة حتى نســتطيع التمييز 

بينهما بشكل صحيح«. )أمبرتو, ايكو, 2010: 

.)24

    نتفــق احيانــا علــى خصوصيــة عمــل 

أدبي لكــن لايمكننا انكار او رفــض تداخله مع 

موروثــات أخــرى، إذ أنّ فرضية نــوع العمل 

الأدبي تثير »موضوعين أساســيين، الأول هو 

قبــول الخصوصية لكل عمل أدبي، والثاني هو 

التأســيس لعلاقة العمل الادبي بنوعه. لهذا فان 

فرضيــة النوع الأدبي تعتبر بحــد ذاتها معيارا 

هــذا  فمــن  ومفاهيمــه«,  الأدب  لخصوصيــة 

المنطلــق جــاء اهتمامنا في البحــث في الأدب 

العبري، وتداخله مع موروثات أدبية في الأدب 

العربي.

يكــون الانتقــال للادب بطريقة شــفوية من 

جيــل إلى جيــل، وهناك مميــزات عامة لآداب 

الشعوب:

وجود عناصر تفوق قوى الطبيعة، صراع 

بيــن قوى الشــر والخير. هنا نحتــاج الى حبكة 

تملأ الثغرات، وعلى الاغلب مشكلة تحتاج إلى 

حل، وتقود الى أسئلة اجتماعية.

ونــرى المعيار الجغرافي فــي روح النص 

علــى الفحوى وســير الاحــداث للقصــة، فهنا 

نركز على مدى التشابه والاختلاف بين ثقافات 

مختلفة. )هانس, غادمير, 2006: 43(

   لقــد كانت الجزيرة العربية قبل الإســلام 

علــى احتــكاك مباشــر مــع الديانــات الكتابية 

كالصائبــة واليهوديــة والمســيحية: حيث كان 

عرب مــا قبل الإســلام يمزجون بيــن الرموز 

الأســطورية التي وردت فــي التوراة والأنجيل 

وينظــرون إلــى الــدلالات الخاصة بهــا والتي 

ترمز للخير والشــر كالحمــام والغراب وهذين 

الطائريــن يحملان رمزيــن مهمين في العهدين 

القديــم والجديد، الحمام والغــراب يرمزان إلى 

التفاؤل والتشاؤم، كذلك حيوان الفيل الذي يرمز 

إلــى الخراب وهــذا الموضوع لــه دلالة كبيرة 

وهي ان الفيل قد اســتخدمه أبرهة الحبشــي في 

الهجوم على الكعبة«. )قصي, الشــيخ عســكر, 

)76 :2009

ومــن هنــا نــرى ان وجهــة نظــر الباحث 

»שלמה בן משה« سليمان بن موسى الذي قسم 

نظريات بحث الادب الى قسمين:

- النظرية الأولى: وهي التي تنادي بعالمية 

الادب، فــالادب هــو ثقافــة التواصــل بين كل 

الشــعوب، -وهذا ما ســنحاول إثباتــه في بحثنا 

من خــلال التأثيــر والتأثر بيــن الأدب العبري 

والعربي.

- النظريــة الثانية: وهي التي تنســب الادب 

الى المحلية ووجود المجموعات. وكذلك وجود 

الاحادية حسب الفئات.

   فمــن هنــا ومن خــلال ماورد فــي اعلاه 

فاننا نجد أن تطور الأدب يحســب بمدى تلاقحه 

وصلته بآداب الشــعوب الأخرى، و»ان عامل 

ازدهــار أي أدب يكــون بمقــدار مــا يتــاح له 
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بالارتبــاط والاحتــكاك بــالآداب والحضارات 

والمجتمعات والثقافات الأخرى«.

    يميل الباحثون اليهود وبشكل كبير ومفرط 

إلــى ارتباط أدبهم بالحكاية الشــعبية »الباحثون 

اليهــود يقودون فرضية ولــع اليهود بالحكايات 

بان التوراة نفســها تورد في ســفر التكوين وهو 

اول سفر فيها: مجموعة من الحكايات عن خلق 

الله الكون، بالاضافة الى البطولات الخارقة التي 

قام بهــا ابطالهم الافتراضيين مــن عامة الناس 

والملوك، ومن خلال قراءة التوراة والتمعن بها 

نجــد ان ملوك اليهود وأنبياءهــم كانوا يقضون 

وقتا للاستماع لروايات الحكايات وكذلك التمعن 

بالأمثــال والعبر التي تعتمد على الرمز وهو ما 

تعنيه كلمة »משל ماشال« العبرية«. )المصدر 

السابق: 82(

تأثرّ الادب العبري من مصادر متعددة:
- مــن خــلال كتبهــم الدينيــة مثــل التلمود 

والتــوراه وكذلــك مــن مجاورتهــم لحضارات 

أخــرى خصوصا الحضــارة العربية حيث اخذ 

منها اليهود الكثير بحكم وجودهم فيها.

- ويــرى الباحــث עמנואל תמר عمانوئيل 

تامــار وجــود ثلاثــة عوامــل تميـّـز القصص 

اليهودية:

- ترتيب القصة من ناحية الشــكل والفحوى 

كي تكون ملائمة للثقافة اليهودية.

- الاســتعانة بمصادر يهوديــة مثل التلمود 

والتوراة.

 - الاســتعانة بأسماء وشخصيات اسطورية 

يهوديــة معروفــة مــن اجــل التأثيــر بالمتلقي 

.)هانس, غادمير:66(

    وقــد قــام النحات وعلمــاء اللغة والادب 

اليهود بتقسيم تراثهم الذي ورد في كتب التلمود 

والتوراة الى قســمين رئيســين: »هما الهالاخاه 

والهاجــاداه، الاولى وهي الهالاخاه والتي تعنى 

بتحديد الأحــكام والوصايا الملزمة لليهودي في 

حياته اليومية، كذلك تبحث في العلاقات بين الله 

والإنسان...

الهاجــاداه:  ويســمى  الثانــي  القســم  أمّــا   

ومصطلــح هاجــاداه هــو تعبير عبري مشــتق 

مــن الفعل )هجّيد( والذي معنــاه أخبر، والغاية 

منــه التعبيــر عن تــراث اليهود من الأســاطير 

والحكايات الخرافيــة. واذا تمعنا كثيرا وركزنا 

بموضــوع الادب فاننا نجــد ان الأدب العبري 

مليء بالرموز الاســطورية والغريبة كطقوس 

الســحر وموضوع القوى الغيبية  وكذلك القوى 

الخارقة. )محمد شاكر, مولى, 2012: 35(

   وعنــد الرجــوع للأســاطير الــواردة في 

التراث اليهودي باللغة العبرية نجد تشابها كبيرا 

فــي ما جاء في نصوص القرآن الكريم، خاصة 

فيمــا يتعلــق بقصص النبي ســليمان، فيتشــابه 

المبنى والمضمون.

فعندمــا اطّلعنــا علــى ماموجــود فــي هذه 

الحكايــة وهي حكايــة الملك ســليمان والنحلة، 

نجد هنا انهــا مكونة من جزأين، وفي كل جزء 

قصة وفيها حبكة مستقلة، وترتبط الحكايتان في 
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النهاية لتتوحدا في قصة.

ونجد في القصة مقدمة قصيرة معبرة وتلي 

هــذه المقدمــة الأحداث ومن ثــم الصراع الذي 

ينتج عن تصاعد الذروة، ومن ثم الحل.

   مضمون الحكاية: في القســم الأول منها: 

هناك وصف سردي لنقاش او خلاف بين الملك 

سليمان ونحلة صغيرة. قامت هذه النحلة بلسعه 

بأنفه, وبحسب القصة فان الملك سليمان يغضب 

مــن النحلة، يســتمر الســرد وتأتي هــذه النحلة 

لتعترف بذنبها وتقدم حجتها وتدافع عن نفســها 

بقولهــا إنها صغيــرة وان أيامها معــدودة، لكن 

حجتهــا ودفاعها عن نفســها لم يخففــا عنها قوة 

غضب الملك عليها فيقوم بنهرها بشــكل أكبر، 

ولكن النحلة الشــجاعة لاتستســلم وتستطيع ان 

تقــاوم ولا تفقد قدرتها على الإقناع، وتنجح تلك 

النحلة الضعيفــة بالتخلص من الوضع المزري 

التــي وضعت فيها وتعده بأنها ســتقوم بمكافئته 

علــى ماقام به من معــروف قدمه لها، فيضحك 

الملك سليمان ساخرا.

  وفي القسم الثاني من القصة: نرى صراع 

الملك ســليمان مع الملكة بلقيس، تقوم ملكة سبأ 

بأختبار حكمة وفطنة وصبر الملك سليمان لتقوم 

بوضعه في موقف محــرج، وأصل الحكاية ان 

الملكــة بلقيس تطلب منه ان يقــوم بالتمييز بين 

الأزهــار الطبيعيـّـة والاصطناعيــة، وهنا نجد 

دور النحلة ســالفة الذكر بانقاذه من هذا الموقف 

المحرج.

مناظ���رة للقصص في الادبي���ن العربي 
والعبري:

   هنالك المزيد من القصص العبرية والتي 

تنتهــي بمغــزى وعبرة وهذه القصص تتشــابه 

او تتناظر مع قصــص وحكايات عربية كقصة 

مسمار جحا، ومغزى تلك القصص والحكايات 

فــي اســتخدام الحجج حتــى وان تكــون واهية 

ومكشــوفة للوصــول إلى الهدف المنشــود ولو 

كانت بالباطل. 

   فهذه القصة لجحا الذي نجدها قد انتشرت 

عنــد اليهود, خصوصا عند يهــود الأندلس وقد 

درجت من ضمن لهجتهــم المعروفة )لادينو(, 

وكما هــو معروف فــان تلك اللهجــة هي نتاج 

الجمــع اللادينو بين اللغتين الســائدتين في ذلك 

الوقت باسبانيا )الاسبانية والعبرية(. )المصدر 

السابق: 38(

   وفــي القصــة العبرية نجد: هرشــلي هو 

شــخصيةّ يهوديــة قد عاشــت فــي اوكرانيا في 

القرن الثامن عشر، وكان هرشلي يعمل مهرجا 

لجلســات الرابي باروخ ممزيبوز، كان هرشلي 

إنســاناً فقيرا وقد اســتطاع بــروح الفكاهة التي  

يمتلكها أن يقتحــم عالم الملوك والأغنياء، تميز 

هرشــلي بالحكمــة عن طريق دراســته للتوراة 

وتعاليمهــا. وتدور احداث قصصه بالاغلب في 

اسفار التوراة  ومعتقدات اليهود.

ومن هذه القصص: »يحكــى أنهّ في احدى 

المدن وصل خبر بأن هناك رجل دين يهودي» 

رابي« يتصرف كالملوك. وهذا الشيء أغضب 
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الملــك وقد أمر بســجنه، ولكنّ الحــراس الذين 

ذهبوا لســجنه، وجدوا أنهّ قــد رحل، فتركوا له 

امــرا بان يمثــل امام الملك. وهنــا احتار رجال 

الدين فكيف سيسلمون زميلهم، فاقترح هرشلي 

أن يحــل محل رجــل الدين ويذهــب الى الملك 

للقائــه، وفعلا وقف هرشــلي بين يــدي الملك، 

وســأله الملك اربع اســئلة, واذا اجاب عنها فان 

تصرفاته الملكيةّ ستكون لائقة به. وإلا سيسجن 

خلاف ذلك. )احمد, عطية, 2010: 48(

ونسرد هنا الأسئلة :

1. بما انك تعرف هذه المملكة فكم مساحتها 

بصورة دقيقة؟

2.اخبرني بالتحديد كم هو وزن القمر؟

3.حدد بالضبط كيف يتصرف القائد؟

4.هل يمكنك اخبــاري كيف تعرف دواخل 

البشــر، وهل تستطيع ان تعرف باي شيء أفكر 

الآن؟

فكانت اجابات هرشلي:

   ان المســاحة التقريبية للمملكة انا اعرفها 

معروفة باستثناء مساحة البحيرات والمياه لأنها 

متغيرة سنويا بحسب منسوب المياه التي توفرها 

الامطار فانا اطلب منك ان تخبرني عن مساحة 

المياه في المملكة لكي اخبرك بالمســاحة الدقيقة 

للملكة. )المصدر السابق: 84(

فكان رد الملك: حســنا ايها اليهودي اجابتك 

سؤال بسؤال, ساقبله منك الان لكن لا اقبلها في 

الاسئلة التي تتبع. 

هرشلي: أمّا سؤالكم عن وزن القمر فجوابي 

هــو ألف لتر ونصــف بالضبط وإذا لم تصدقني 

اذهب وقسه.

فقــال الملــك: لقد انتصــرت علــيّ في هذا 

السؤال.

هرشــلي: اما عن دور القائد فانتم عندنا أهم 

من أبونا ابراهيم ولا يوجد لدينا من هو أهم منه.

الملك: حسنا لقد كانت اجاباتك عن مامضى 

من اســئلة ناجحة لكن هل ستنجح بالاجابة عن 

اخر الاسئلة.

هرشــلي: اعتقــدت يامــولاي انــك تختبــر 

الرابــي اليهودي ولكنك أمام هرشــلي وانا احد 

تلاميذ الرابي.

   فهنا نجد التشــابه بين شــخصية هرشــلي 

اليهوديــة وشــخصية جحــا مــن ناحيــة الذكاء 

والدهــاء وســرعة البديهيــة وتفــادي المخاطر 

والمواقــف المحرجــة، إلا أنّ الكتــاب اليهــود 

قــد حرصوا على إضفــاء المعالــم الدينية على 

قصصهم وحكاويهــم التي تتناول تراث اليهود, 

فمثلا نجد انه في السيرة الذاتية لهرشلي قد تتلمذ 

على يد حكماء اليهود وقرأ التوراة. 

   وفي الموروث العربي نجد انه قد تعددت 

الاوطــان والبــلاد التي اتخذت مــن جحا بطلا 

لقصصها الشعبية وتجدر الاشارة الى أن الأدب 

قد تداخل بين الشــعوب، وكل شــعب او مجتمع 

يحاول توظيــف تلك القصــص والحكايات في 

أدبــه من خــلال الاســتفادة من عــادات وتقاليد 

ومعتقــدات دينيــة وعقائدية ومواريث شــعبية 

وفلكلــور تميزّ هــذا الشــعب او المجتمع. وهذا 
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الموضوع ركز عليه اليهود على مدار العصور 

الســابقة والحالية فــي ادبهــم )الادب العبري(. 

)صالح, علماني, 2007: 18(

موروث الأمثــال العربية والعبرية والصلة 

بينهما:

عندما نتطــرق للأمثال العربيــة ومثيلاتها 

العربيــة فاننــا نجــد ان هناك تشــابها او تطابقا 

ملحوظا فــي كل المجالات من حيث المضمون 

والشــكل كذلك نجد هناك تشــابها دقيقــا باللفظ 

الحرفي. 

   وسفر الامثال قد اشتهر عند اليهود كأدب 

شــعبي، وسفر الامثال وقد نسب للملك سليمان، 

والهدف من هذا السفر إرشاد القارئ في حياته، 

وبالتالــي إيجاد حلول وأجوبة لأســئلة يحتاجها 

بني البشر. 

   والامثال خاطبت كل ابناء البشرية وليس 

لمجتمع او شعب بعينه. وسفر الأمثال يؤكد على 

مفاهيــم الاخــلاق والصدق والعــدل، والامثال 

في هذا الســفر كتبت بشــكل موزون, وبحسب 

المهتمين فان الشــطر الاول يحتوي على شيء 

امــا الشــطر الثاني فيحتــوي علــى نقيض هذا 

الشــيء أو يحتوي على الشــيء والشطر الثاني 

يكون مرادفــه وتكون هناك ايضــا مقارنة بين 

جزأي البيت الواحد او الاية الواحدة:

- المثل العبــري: لا تتمعن بالجرة بل انظر 

إل���ى داخلها. ويقابله المثل العربي: ليس كل ما 

يلمع ذهبا.

- المثــل العبــري: لا تعم���ل ش���ي تكرهه 

لصديقك. ويقابله المثل العربي : حب لأخيك ما 

تحب لنفسك.

   ونجــد هنــا ان المعنى واللفــظ يكادان ان 

يكونا متطابقين وبصــورة دقيقة يكون التطابق 

حرفيــا. وهنا نجد ان اداة النفــي او النهي قد تم 

توظيفها في اللغة العبرية, اما في المثل العربي 

فقد تم توظيف الجملة المثبة.

- المثل العبري: الانس���ان لا يمكن ان يغير 

طبيعت���ه.  ويقابلــه المثل العربــي: الطبع غلب 

التطبع.

- المثل العبري: القش���ة التي كسرت ظهر 

الجمل. ويقابله في اللغة العربية: القش���ة التي 

كس���رت ظهر البعير. )يحيى, الملوك, 1992: 

.)44

 الاستنتاجات: 
1.عنــد التدقيق في علم وفن الترجمة يمكننا 

القول: ان وظيفة الترجمة هي فهم ثقافة الطرف 

الآخر وكذلك فهم اختلافه في شــروطه الثقافية 

والعلميــة والحضاريــة والادبية كمــا لو كانت 

لبنات أنتجت مجموعة من النصوص والمعارف 

فــي مختلف الميادين الادبية والفكرية والعلمية، 

لذلــك كان لزاما على المترجــم ان يفكك ويفهم 

النصــوص التي يتناولها بصــورة متقنة وامينة 

بهــدف الوصــول الى مــا وراء النــص. وبهذا 

المنطــق، تكــون الترجمة أداة أساســية للحوار 

مابيــن الثقافات والمجتمعات المختلفة, شــرقية 

كانت ام غربية.  



79 أسس ترجمة الاختلاف الثقافي بين العربية والعبرية

2.أصبحــت الترجمــة تبحــث فــي جميــع 

المجالات الانســانية والمعرفيــة وكان لها دور 

في استمداد التنوع اللغوي والثقافي. 

3.لقــد شــكلت الترجمــة وعلى مــدى بعيد 

طريقــا اســتراتيجيا للتواصــل والتعــارف بين 

مختلــف المجتمعات والشــعوب والتعرف على 

المنجزات العلمية والتكنلوجية للشعوب الاخرى 

والاستفادة منها. 

4.لقــد كان للمــوروث والفلكلــور العربي 

تواصلا وتقاطعا على كافة المســتويات اللغوية 

والاجتماعيــة والثقافية والادبية مع مايقابلها في 

اللغة والادب العبرييــن, كون العربية والعبرية 

من جــذر واحــد وهي اللغــات الســامية, لذلك 

لانســتغرب ان نجــد مشــتركات كثيــرة بينهما 

حتى في الموروثات الشعبية. فقد اجمع النحات 

وعلماء اللغة والادب ان تقاطع العبرية والعربية 

يكــون حتى بالامثــال ومن ســالف الدهر, فهنا 

نتحدث عن سفر الامثال في التوراة... الخ. 

5.كانــت المشــتركات بيــن الادب العربي 

والادب العبري كثيرة وبارزة في مختلف فروع 

الادب شعرا كان ام نثرا ففي العصور الوسطى 

وتحديــدا في الاندلــس عندما عــاش اليهود في 

كنف الحكم الاســلامي وتذوقوا حلاوة الشــعر 

العربي, كان التأثــر والتأثير كبيرين. فقد وزن 

الشــعراء اليهود شعرهم طبقا للاوزان الشعرية 

العربية بعد ان كانت قصائدهم غير مقفاة. فنجد 

مثلا تطابقا لانواع الشــعر: فعلى غرار مقامات 

الحريري كتبت المقامات العبرية وهي مقامات 

الحريزي...الخ.
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The  language  of  epic  and  myth  in  the  poems  of 
Parwaneh Najati

أ.م.د.  محمد مصلح مهدي صالح
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الملخص

يعــد الدفــاع المقــدس وأدبه ، من وجهة نظر الشــعراء ، هــو صورة واضحة ومعبــرة عن معاناة 
وجراح ومقاومة وشــجاعة الشــعوب . لطالما كانت خوزستان مســقط رأس الشعراء العظماء ، ووفقا 
لتلك المعطيات عمدت مجموعة من هؤلاء الشــعراء على تحريض الشــعب على حضور الجبهات من 
خــلال وصف شــجاعة المحاربين وتأثيرها على الحــروب ، حيث كتبوا القصائــد التي تعكس أحوال 
الناس في ذلك الوقت وموضوعات أخرى متعلقة بالحرب ايضا . تعد الشاعرة پروانه نجاتی واحدة من 
الشعراء المعاصرين المحافظين ، والتي خصصت جزء كبير من قصائدها لموضوع الدفاع المقدس ، 
من خلال اســتخدام لغة بســيطة وعاطفية ، تمكن من خلق أسلوب خاص في كلامها ، من خلال فحص 
هذه المجموعة من قصائده ، يمكن للمرء أن يحصل على الملامح الرئيســية لشعر هذا الشاعر. ونظرًا 
للمكانــة المتميــزة التي تتمتــع بها هذه الكاتبة في مجــال خطابات الدفاع المقدس ، فقــد تمت كتابة هذا 
البحث الحالي بأسلوب وصفي تحليلي مع نهج استنتاجي ومن خلال الاعتماد على الدراسات المكتبية. 
تشير النتائج الحالية من طريقة الكتابة للشاعرة پروانه نجاتی إلى ان اصل هذه الشاعرة المعاصرة من 
خوزســتان ، لذلك تأثرت قصائدها بملاحم الجهاد المقدس ، لذلك يمكن القول أن شــعر پروانه نجاتی 
هو ذو نظرة أيديولوجيته ، يجعل تفســير شــعرها مقبولاً بناءً على الواقع الذي يكشــفه في اختيار اللغة 
الخاصة والتعبير اللافت للنظر والصور الفلكية الناجحة ويعطي شعرها هوية في مجال الدفاع المقدس. 
بناء على ما تقدم يمكن القول ، من حيث المضمون تعبر قصائد تفاخر الوقوف ضد هجوم الأعداء 
والحفــاظ على اســتقلال البلاد هي أحد الإنجــازات القيمة للدفاع المقدس. وبهــذا المعنى يمكن للقارئ 
أن يفهم بســهولة الهموم الإنسانية المقدســة في قصائدها من كلمات والدة الشهيد وزوجة الشهيد وأخت 

الشهيد. التي تظُهر في قصائدها ملحمة سنوات الدفاع المقدس .
الكلمات المفتاحية: حرب، دفاع مقدس، ملحمة، أسطورة ، پروانه نجاتی.
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Summary

The sacred defense and its literature, from the point of view of the poets, is 

a clear and expressive picture of the suffering, wounds, resistance and courage 

of peoples. Khuzestan has always been the birthplace of the great poets, and 

according to these facts, a group of these poets incited the people to attend the 

fronts by describing the bravery of the warriors and their impact on wars. The 

poet Parwaneh Najati is one of the conservative contemporary poets, who has 

devoted a large part of her poems to the topic of sacred defense, through the 

use of simple and emotional language, he managed to create a special style in 

her speech, by examining this collection of his poems, one can get the main 

features for this poet‘s poetry. In view of the distinguished position that this 

writer enjoys in the field of sacred defense discourses, this present paper has 

been written in an analytical descriptive style with a deductive approach and 

by relying on library studies. The current results from the writing style of 

the poet Parwaneh Negati indicate that the origin of this contemporary poet 

is from Khuzestan, so her poems were influenced by the epics of holy jihad. 

The striking expression and successful astrological images give her poetry an 

identity in the field of sacred defense.

Based on the foregoing, it can be said, in terms of content, poems boast 

about standing against the attack of enemies and preserving the country's in-

dependence is one of the valuable achievements of the sacred defense. In this 

sense, the reader can easily understand the sacred human concerns in her po-

ems from the words of the martyr's mother, the martyr's wife, and the martyr's 

sister. Which shows in her poems the epic of the sacred defense years.

key words: War, sacred defense, epic, legend, Parwaneh Nejati.
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چکيده 

دفاع مقدسّ و ادبيات آن، در نگاه شاعران 
تصويری روشــن و گويا از رنج        ها، آســيب       ها 
ومقاومت       ها و رشــادت       های مــردم اين مرز و 
بــوم داشــته اســت. خوزســتان از ديرباز مهد 
تولدّ شــاعران بزرگی بوده است که جمعی از 
آنان به تبع پيشــامد       ها و تأثيرات جنگ درباره 
رشــادت       های رزمندگان، تحريک مردم برای 
حضور در جبهه هــا، انعکاس احوال مردم آن 
دوران و درون مايه های ديگر مرتبط با جنگ 
اشــعاری ســروده اند. پروانه نجاتــی از زمره 
شــاعران متعهد معاصر است که بخش کثيری 
از اشعارش به موضوع دفاع مقدس اختصاص 
يافته اســت. وی با به کارگيری زبان ســاده و 
عاطفی توانســته ســبک ويژه ای را در سخنش 
ايجاد کند. با بررســی اين دســته از اشــعار او 
می توان به ويژگی       های اصلی شــعر اين شاعر 
دست يافت. به دليل جايگاه ممتاز اين اديب در 
حوزه مکتوبات دفــاع مقدس، نگاره کنونی به 
شــيوه تحليلی-توصيفی با رويکرد استنباطی و 
با استمدادجســتن از مطالعــات کتابخانه ای، به 
رشــته تحرير درآمده اســت. يافته های حاصل 
از قلم فرســايی کنونی بيانگر آن اســت که از 
آنجا اين شــاعر معاصر اهل خوزســتان بوده، 
برهمين اســاس اشعارش از حماسه های جنگ 
دفــاع مقدس تاثير گرفته، به نحوی که می توان 
گفت شــعر پروانه نجاتی جولانگاه ايدئولوژی 
اوســت. پايبندی سرسختانه او به ايدئولوژی و 
نزديکی زبان شــاعر به رخداد       های هشت سال 

دفاع مقدسّ، تفسير شعر او را بر مبنای واقعيتی 
که باز مينمايد، پذيرفتنی می کند. انتخاب زبان 
ويــژه، بيان کوبنــده و تصويرپــردازی موفق 
نجومــی بــه شــعر او در حــوزه دفــاع مقدسّ 
هويت ميبخشــد. می توان گفــت که مفاخری به 
لحاظ درون مايه شــعری، ايستادگی در برابر 
هجوم دشــمنان و حفظ اســتقلال کشــور را از 
دستاورد       های ارزشمند دفاع مقدسّ می داند. به 
ايــن معنا که خواننده به راحتی درشــعر       هايش 
که از زبان مادر شــهيد، همسر شهيد و خواهر 
شهيد به واگويه داغ و دغدغه های مقدس انسانی 
پرداخته اســت را درک می کند. در شعر       هايش 
حماسه افرينی سال هاى دفاع مقدس را به رخ 

ميکشد. 

کلي���د واژه: جنــگ، دفــاع مقــدس، حماســه، 
اسطوره، پروانه نجاتی 

مقدمه 

پروانه نجاتی شــاعری پرتــلاش و پرکار 
در حــوزه ادبيات پايداری اســت، بخاطر آثار 
ارزشــمندش در حوزه ادبيات پايــداری، اورا 
»بانوی شــعر شــهدا« و »بانوی شعر جنگ« 
ناميده انــد. کــه از اين بين مجموعــه غزلياتش 
بــه نــام داغ و دغدغه بعنوان کتاب ســال دفاع 
مقدس انتخاب گرديده اســت. لطافت و عاطفه 
زنانه و مادرانه مولفه  شاخص اکثر شعر       هايش 
می باشد، البته جنس اين داغ و دغدغه از جنس 
آه و ناله های يک زن مستاصل و افسرده نيست 
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که در نهايت به ايستايی و رکود ختم می شود، بلکه اين »داغ و دغدغه «بر آمده از ايمانی روشن و 
اميدی درخشــان اســت که بشــارت نصر و پيروزی را با خود به همراه دارد. نجاتی بر بلندای قامت 
شــعر، رســالتی زينب گونه را به دوش می کشــد و همچون پيامبر کربلا »داغ و دغدغه «را با لهجه 
زيبايی ترجمه می کند. او هرگز به دنبال اين نيست که با شعر خود خواننده را به تاثرات عاطفی مبتلا 
کند و صرفا با تحريک احساسات او را به سوگ عزيزانش بنشاند و دريغاگوی شهيدان سربلند باشد. 
او به دنبال در انديشه فرو بردن مخاطبی ست که گرد و غبار غفلت بر آيينه فطرتش نشسته است و 

در برزخ »از کجا آمد       ه ام، آمدنم بهر چه بود ؟! «دست و پا می زند و جوابی نمی يابد. 
شاعر در تکاپويی عاشقانه پا در راه می نهد و اميدوار به رفتن و رسيدن می انديشد: 

در من کسی ست عاشق و شيدا و بی قرار
تا اين گدازه هست، شکيبا نمی شوم

)نجاتی،1387. ص 78(
نجاتی رســالت خود را باز آفرينی هنرمندانه حماســه هايی می داند که عاشــورا، مردان راســت 
قامت با جوهر خون بر سينه زمان حک کردند و امروز در هياهوی روزمرگی بر طاقچه عادت به 

فراموشی سپرده می شود: 
امروز       ه ای ما همه آکنده از تو باد                        مديون صبر تو، تو که فردا نداشتی

)نجاتی،1388. ص 24(
شاعر در بعضی از غزل        های خود، نقبی نيز به اجتماع و مناسبات غلط اجتماعی می زند و از نا 
هنجاری       ها و درد       هايی می گويد که چون خوره بر جان انســان معاصر افتاده و او را از اصالت        های 

انسانی و توحيدی تهی می کند: 
زمين ز بتکده ها پر شده ست، ابراهيم            دوباره دور تفاخر شده ست، ابراهيم

دميده بر ريه شهر دود تلخ ريا                    و روزگار تظاهر شده ست، ابراهيم
)نجاتی، 1387. ص 194(

نجاتی شــاعری رســالت مدار، درد آشنا و آرمان گراســت. البته آرمان گرايی او ريشه در واقع 
بينی دارد و صرفا بر اساس ذهنيات دور از واقعيت نيست. هدف شاعر از بيان درد        ها و دغدغه ها، 
گرفتن پز انقلابی گری نيســت بلکه بيشــتر با هدف اصلاح گری و ســاماندهی وضع موجود برای 
فتح قله موعود اســت. جان کلام آن که »پروانه نجاتی «شــاعری از نســل »داغ و دغدغه «اســت. 
دغدغه هايی زلال، مقدس و انسانی. اشعار وی از اين منظر قابل تامل است که در بر دارنده تألمات 
مسئولانه يک بانوی شاعر مسلمان در قبال جامعه و جهان است، جامعه های که به هر علت به سمت 
و سوی استحال های        فرهنگی پيش می رود و شاعر با نگرانی شاهد اين استحاله است و همچون شمع 
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می ســوزد و گدازه های دلش را شــعر می کند. 
چنان که خود می گويد: »... خاکســتر زنی که 
گر می گيرد و شــعر می جوشــد. بغض می کند 
و شــعر می خوانــد و حس می کند اگر نســرايد 

مديون است. «

انع���کاس  تط���ور  و  تح���ول  س���ير 
اسطوره شناسی در ادبيات ايران

اســطوره در ادبيات فارسی پيشينه ای بس 
ديرينه ای دارد و بخش گسترده ای از ادبيات اين 
مرز و بوم را تشکيل می دهد. اسطوره ها بيانگر 
حقايــق نهفته اســت. زبان نمادين و اســطوره 
ای، در شــعر معاصر جايگاهی درخور يافته 
است. اســطوره ها در هر سرزمينی بخشی از 
هويت، تمدن و فرهنگ آن ســرزمين به شمار 
ميروند و شــاعران بــا بهره گيــری از آن       ها، 
افــزون بر اينکه شــعر خــود را هنرمندانه تر 
می ســرايند، ميتوانند دغدغه ها، دل مشغولی       ها 
و خواسته های خود را از طريق آن       ها با زبانی 
غيرمستقيم به جامعه منتقل کنند. باتغيير معنای 
اســطوره در طــول تاريخ، شــاعران معاصر 
ايرانی ازجمله پروانه نجاتی)شــاعر معاصر( 
نيــز از به کارگيری اســطوره ها غافل نبوده و 
کوشيده است از اين طريق اهداف خود را بيان 

کند.

کتابت آثار پروانه نجاتی در آينه تاريخ
ش  ه.   1348 ســال  در  نجاتــی  پروانــه 
درخطه شهيد پرور خوزستان شهر »بهبهان« 
پا بــه عرصه گيتی نهاد.تحصيــلات ابتدايی و 

متوســطه را در زادگاه خود گذراند. سپس در 
دانشــگاه شــيراز در رشــته زبان انگليسی در 
مقطــع کارشناســی فــارغ التحصيل شــد. وی 
عــلاوه بر شــغل اصلی کــه  معلمی می باشــد 
مســئول »انجمــن شــعر پرويــن اعتصامی« 
در اداره کل ارشــاد اســتان فارس و هم چنين 
نماينده شــعر بانــوان ايران در همايش شــعر 
بانوان جهان در کشور بلغارستان بوده است.) 

حسينی،1393. ص 34(
هفده مجموعه مستقل شعر از وی به چاپ 
رسيده که 3 کتاب آن جايزه ملی دريافت کرده 
و شــاعری است که 26 ســال از عمر خويش 
را صرف تعليم و تعلم نسل جوان شعر انقلاب 
کرده اســت. او در ســال 1373 انجمن شــعر 
زنان شــيراز را بنيان گذاشت. که از اين ميان 
از می تــوان به مجموعه غزلياتش خاکســتر و 
پروانه اشــاره کرد. از ديگر ســروده هايش » 
قناری ترين آواز«، »ســوگ سور برادرانم«، 
» فرشــته و انجير« و »حجره های ملکوت«، 
»داغ و دغدغــه «، » زير پوســت شــهر« را 
می توان نام برد. وی فعاليت       های شــعری خود 
را از سال 1370 ه. ش شروع کرد و در سال 
1372 ه. ش به اســتخدام آمــوزش و پرورش 
درآمــد. ايشــان قالب غزل و مثنــوی را برای 

سرودن اشعار خود برگزيده است.
وی بــه دليل ســرودن اشــعار حماســی با 
موضــوع جنگ وســال هــاى دفــاع مقدس به 
بانوی شــعر شهدا شــهرت يافته است. وی از 
چهره هــای شــناخته شــده و هميشــگی ادبيات 
دفــاع مقــدس محســوب می شــود و در ايــن 
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زمينه پژوهش       هايی هم انجام داده اســت. آنچه 
مشخص اســت موفقيت وی در سرودن اشعار 
با مضامين اجتماعی موفق تر از اشــعارش در 
زمينه جنــگ دفاع مقدس می باشــد. غزل        های 
اجتماعی ايشــان دارای يک خط روايی اســت 
و تصرف        های غزل متفاوت و هنجارشکن در 
اين اشــعار به چشم می خورد و بيشتر معناگرا 
اســت و در حوزه مضمون کار می کند و کمتر 
شــعر صوری دارد ولی در اشــعار اجتماعی 
وی ما صورت نيــز می بينيم بعلاوه اينکه اين 
اشــعار معنا را نيز در خــود دارد. خانم نجاتی 
اگرچه يک خانم اســت اما اصلا در هيچ کدام 
از اشــعارش يــک زن نمی بينيــد، يعنــی در 
شعر       هايش نه از آشپزی خبری است، نه صدای 
چرخ خياطی می آيد و نه امثالهم او با درد       های 
اجتماعی شــعر می گويد، نه با دغدغه های يک 
زن، بلکه به عنوان يک انســان معاصر شــعر 
می گويد. وی به عنوان يک رجل معاصر فارغ 
از جنــس زن يا مــرد دغدغه های يک انســان 
معاصــر مســلمان متعهد به انقــلاب جمهوری 
اســلاميايران را می گويد.سروده های اجتماعی 
وی زنانه اســت، و آســيب        های اجتماعی حول 
محور زنان می گردد. درباره نجاتی و اشــعار 
و سبک شعروبيان او تاکنون پژوهشی مستقل 
انجام نشده اســت، تن       ها در دو مقاله در حوزه 
ادبيات پايداری به شــعر او پرداخته شده است. 

)حسينی.1393، ص 37(.

تبل���ور ش���ور انقلابی در دني���ای ادبی 
پروانه نجاتی

به طور کلی شــعر اعتراضی سرودن در 
ديدگاه برخــی از انديشــه ها مخالفت با انقلاب 
تلقــی می شــود و از نظر برخی نيز کســی که 
معترض اســت بايد به همه چيز اعتراض کند 
و عرف جامعه را زير ســؤال ببرد و کسی که 
اينطور نباشد از هر دو گروه مورد بی توجهی 
قــرار می  گيرد و کســی از او حمايت نمی کند. 
شــعر نجاتی، شــعر منظور و مطلوب ادبيات 
حوزه هنری است و او را در کتاب        های تحليلی 
خويش از ادبيات انقلاب بار       ها تجليل، تحســين 
و تقديــر کرده اســت. )صفــوی، 1390. ص 

)19
نجاتــی يک انقلابی اســت و همين عشــق 
و علاقه از او شــاعری انقلابی ســاخته اســت 
ودغدغه هايــش را ميســرايد و اصــلاً شــاعر 
انقلاب يعنی کســی که به کاستی        های اجتماعی 
معترض باشــد و در عين حــال همراه انقلاب 
باشــد. بــازی زبانــی در شــعر نجاتی بســيار 
ظريف اســت، ضمن اينکه اين اشعار به شدت 
تجلی پروانه نجاتی اســت، يعنی اگر کار       های 
ديگر نجاتی را سفارشی بپنداريم اما در حوزه 
اشــعار اجتماعی اين موضوع باورپذير نيست 
بلکــه نجاتی در اشــعارش که بــه موضوعات 
اجتماعــی پرداخته اســت از اجتماع ســفارش 
گرفته اســت. لهجه زنانه و مادرانه وجه بارز 
شــعر ايشــان اســت و نگاه مادرانه به جايگاه 
دفاع مقدس و پايداری از شــاخص        های شــعر 

ايشان است. 
جــاری بودن زندگی، خط شــکن بودن در 
برخی موضوعات، موضع داشــتن در مسائل 
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روز از ويژگی        های شعر نجاتی است. اعتراض 
در اشــعار نجاتی به شيوه خود اعتراضی بيان 
شده  است، زيرا با اين روش از زهر اعتراض 
کاســته می شود. وقتی انســان خود را مخاطب 
اتهام و اعتراض قرار می دهد تاثير آن بيشــتر 
می شــود، که اين خود اتهامی دارای مضمون 
گســترده در ادبيات انقلاب اسلامياست. نجاتی 
در اشعار اجتماعی اش موفق تر از اشعار دفاع 
مقدســی اش می باشــد و نقاط برجسته کمتری 

نسبت به اشعار اجتماعی اش دارد.
دارای  نجاتــی  شــعر       های  از  بســياری 
فراگيری بســيار اســت و سياســی ترين اشعار 
وی نيز خواستگاه آن       ها فقط شعر است. انقلاب 
اسلامی و دفاع مقدس در نقش آفرينی زنان در 
جامعه تاثير بسزايی داشــته و اين نقش آفرينی 

مهم بوده است. )مرادی.1389. ص 126(

 رويکرد حماسی در ادبيات شعری آثار 
پروانه نجاتی

گرايش اصلی پروانه نجاتی شعر عاشقانه 
اســت، شعر اين شــاعر مذهبی را از توصيف 
صرف احساسات شاعرانه جلوتر برده و همين 
مبحث، حقيقتی را که در شعرش انعکاس داشته 
است، موردقبول می کند. )نجاتی،1387، ص 

)58
به طور کلی زبان شــعری نجاتی ســاده و 
دوســتانه اســت، زبانی ســازنده و محرک که 
برگرفتــه از اصطلاح گفتگــو و بدون اغراق 
و تملــق است.اشــعارش شــنونده را بــه تامل 
تحريک می کند و بســيار آســان بــا او ارتباط 

بعمل مــی آورد؛ به راســتی ، نجاتی بيانگر ، 
حوادث حماســی دفاع مقدس برای شنوندگانی 
اســت که  هرگز روزهای فداکاری و شهادت 
را درک نکرده انــد. انتخاب زبــان متداول نيز 
در تعــدادی از ســروده های او بــا هميــن نيت 

صورت گرفته است .
 انقلاب با هويت اسلامی، پيشوای مذهبی و 
ديدگاه های ارزشی باعث شد تا لغات واژگان ، 
مفاهيم و استنباط های عرفانی در تاليفات ادبی 
، جانی تازه يابند. ارتباط دانســته های مذهبی 
با اثر پذيری از انقلاب اســلامی و انديشه های 
عرفانی، باعث شد تا ادبيات انقلاب با واژگان 
و تعابير عرفانی درهم آميزد و ارتباطی ژرف 
پيدا کند. پروانه نجاتی از جمله شــاعرانی بود 
که در اصل از زبان عرفان برای اظهار افکار 
خود اســتفاده کرده اســت.با اين وجود  ادبيات 
عرفانی نجاتی به نوعی کليشــه ای اســت و با 
وجود تلاشــش برای پيدارســاختن انديشه های 
اجتماعــی و تفصيل دغدغه های خاص ذهنيتی 
مذهبی نتوانسته است به زبانی جديد دست يابد. 

اصطلاحات و واژگان حماسی در اشعار 
پروانه نجاتی

 در شــعر نجاتی، لغات و ترکيبات وابسته 
به دفاع مقدس نمود زيادی دارد. استعمال زياد 
اين لغات ، به شــعر او اعتبار ســبکی بخشيده 
اســت. می تــوان نــوع جهــان بينی شــاعر را 
ازاســتفاده پياپی اين لغات و واژگان تشخيص 
داده ، به عبارتی ، لغات و ترکيبات وابسته به 
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دفاع مقدس، شــکلی صريح از وابســتگی خاطر او به دســتاوردهای دفاع مقدس و ارزش گذاشتن به 

رزمندگان، جانبازان و شهداست. به عده ای از اين ترکيبات و لغات اشاره می شود: 

جبهه، جنگ، تفنگ، شــهادت، چفيه پوش، دودهای شــيميايی، پلاکت، شــهيدان، پاســدار، سياه، 

والفجــر ده، بيجی، کربلای چهار، پنجمين کربلا، سنگرنشــين، رزم آوران، گل های پرپر، ســردار 

عشــق ســنگر، طعم جبهه. بــا آگاهی به اين عقيده کــه معنا وجود فيزيکی ندارد؛بعــلاوه نمونه ويژه  

انديشــه اســت؛ اما دلالت ما را به حقيقت متصل می کنند، روح زبان حرکت معنای ذهنی به دلالت و 

گواه واقعی است، عبور ازمفهوم به گواه است. کردعمل اين لغات در ارتباط بامفهوم  اثربخشی خود 

را آشــکارمی سازد.پافشــاری شاعر بر اســتعمال پی درپی اين لغات، مبين انس روحی وعاطفی او 

با مصاديق و افکار مقدس اســت. در شــعر نجاتی، استفاده از اهداف زبانی در اتصال با مفهوم کلام 

توجيه می پذيرد و شاعر انقدر توجهی به بازی های زبانی نشان نمی دهد. )نجومی.1389. ص 172(

طبع آزمايی شعری و ساختارمندی در ابيات و سروده های نجاتی

بيشــترين ســبک استفاده شــده در اشعار،  نجاتی به دو شــکل ، غزل و مثنوی سروده شده اند. او 

از گنجايــش اين اشــکال برای بيان معانی معنوی و روحانی بهره می بــرد. بعضی از غزل های اين 

شــاعر را می تــوان در حيطه غزلهای حماســی توصيف کــرد؛ غزل هايی که قبــل از انقلاب هم در 

ادبيات فارسی رواج داشته اند؛ ليکن پس از انقلاب با تأثير پذيری از هيجانات انقلابی مردم و دفاع 

رزمندگــان از قلمــرو کشــور، رنگ و بويی تــازه گرفتند. نرمی و لطافت تغزل و تنومندی حماســه 

ســرايی در غزل های انقلاب، تکميل کننده يکديگرند؛ اگرچه بايد توجه داشــت که انتســاب نام غزل 

حماسی به اين قسم ادبی، نتيجه معادل گرفتن برشهای متفاوت تغزلی و حماسی نيست. غزل، گسترده 

ترين جولانگاه  شعر حماسی و دفاع مقدس است. از ابتدای انقلاب و دفاع مقدس تا به اکنون، غزل 

با تمام گنجايش و اســتعدادهايش در خدمت ارزش ها، باورها و عواطف و احساســات نســل انقلاب 

قرار گرفته است.

 سهم من از تو مشت خاکی بود                               دل پر از غصه چاک چاکی بود

بعد يک انتظار طاقت سوز                                         چفيه کهنه و پلاکی بود 

آنچه از سنگر تو آوردند                                   دفتر خاطرات و ساکی بود 

گفتمت اندکی تأمل کن!                                          بين عقل و دل اصطکاکی بود

)نجاتی.1383. ص 91(

مثنوی از قالب های شــعری ،که در بســياری از ســروده های نجاتی قابل توجه است. ظرفيت اين 

گونه ادبی به نجاتی، اين قدرت را بخشــيده اســت تا بازگوکننده داستان های حماسی جنگ و اسطوره 
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ســازی از اشــخاص را داشــته باشــد. به نظر 

می رسد واژه های او در مثنوی، اسطوره هايی 

جديد آفريده است .مسئوليت  برجسته به دوش 

دارند: 1- پيکار با ناپاکی و تعدی 2- زنده نگه 

داشتن ياد بود شهيدان، جانبازان ورزمندگان:

نجاتی در شــعرهايش بــا برگزيدن آهنگ 

پايدار و بکارگيری لغــات هيجان انگيز برای 

تحت تاثير قرار دادن عواطف شنونده  و اتصال 

بــه آماج ارزشــی و ايدئولوژيک مقصود خود 

تلاش کــرده اســت.برگزيدن اوزان عروضی 

متناســب مانند)مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن( 

و )مفاعلــن فعلاتن مفاعلن فعلن( و اوزان تازه 

برای بيان ظرفيت های دفاع مقدس و يادآوری 

يادمان هــای جنگ از تدبيرهای ويژه ، نجاتی 

است :) مرادی.1389. ص 14(

مفهــوم و ماهيت عام ســروده های پروانه 

نجاتــی بيانگــر اين اســت کــه مفهــوم زندگی 

تغييــر پيدا کــرده و شــاعر در غــم روزهای 

ســپری شده دوران انقلاب و جنگ است. او با 

ابراز خصايص واســطوره های نبرد ) شــهدا( 

و يادکــرد خاطرات آنها در گيــرودار زندگی 

رايــج تا اندازه ای اين دلهره که در حال غفلت 

و زوال هســتند را از ميان برداشــته است؛ به 

راستی ، تمام غايت  و غرض نجاتی از شعر، 

عــودت دادن ، خصلــت هــای خــوب و ابداع 

اتصال حماســی پايدار فی مابين ذوق وشــوق 

انقلابــی روزهــای جنگ با دشــمنان و حال و 

هوای امروز است.

تجلی ارزش های مجاهدت های جانبازان 
و پاکبازان در کلام پرانه نجاتی 

نجاتی از ارزش و عزت  جانبازان در بين 

افراد جامعه ، بی آلايشــی، خلوص، پارسايی 

اهالــی جبهه و صداقتشــان بــه عقايد و ارزش 

های زمان انقلاب سخن می گويد و درد و رنج 

و مشــقت های ايستادگی در جبهه ها را وصف 

می کند. افکار و احســاس در شــعرهای نجاتی 

در کنار هم در حرکت اند و غزلهايش نشان از 

عاشــقانه ها و افکار اوست.) حسن لی.1383. 

ص 28( اين شــيوه انديشــه نشــات گرفته  از 

روحيــه انقلابی و مکتبی اوســت. نجاتی با به 

کارگيری به جا از واژگان و لغات  و نمادهای 

دفــاع مقــدس در شــعر، دوران جنــگ را به 

شنونده خود خاطرنشان می کند .

 سرفه کرد و از کنار من گذشت جفيه پوش 

آشــنای اين محل اوهنوز ســربه زير و ســاده 

است شيرمرد با خدای اين محل 

سطوری در رثای اسطوره ها 

اســتفاده از اســاطير در شــعر شــاعران 

ايرانــی، با توجه به قدمــت تاريخی و فرهنگ 

غنــی ايــن ســرزمين قدمــت بســياری دارد. 

شاعران از گذشته ی دور با استفاده از عناصر 

اســطوره ای در جهت غنابخشــی به شعر خود 

تــلاش نموده انــد. بعد از ورود اســلام و آغاز 

دوران جديــدی در شــعر فارســی، شــاعران 

با اســتفاده از اســاطير، شــعر خــود را حياتی 
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ديگرگونه بخشيدند. با آغاز دوران مشروطه، 

اســاطير بــا کارکرد       های جديدی چــون مفاهيم 

اجتماعی و سياســی در شــعر فارســی حياتی 

دوباره يافتند .) امامی.1377. ص 217(

اســطوره، در اکثــر جوامــع الهــام بخش 

شــاعران و نويسندگان بوده است و شاعران و 

نويسندگان در هر زمان با توجه به ضروريات 

زمــان و مقيــاس قبــول در آن زمــان،  از آن 

نصيــب بــرده اند . به همين دليل اســت که در 

برهــه از زمان اســطوره ها به ديــده احترام و 

در دوره ای خوار و پســت نگريســته شــده اند. 

يکی از اين دوران، زمانی اســت که از آن به 

عنــوان ادبيات دفاع مقدس و يــا ادبيات جنگ 

نام برده می شود. شاعران و نويسندگان دوران 

دفاع مقدس از اســطوره های ملی و مذهبی در 

بيداری روحيه مقاومت و ايســتادگی در برابر 

دشــمن بهره جسته اند. نشــانه ها و اسطوره ها 

در شــعر اين زمان  به مانند يک رســانه عمل 

کرده اند . 

تشــويق شــنونده بــه حضــور در ميــدان 

نبــرد در اکثــر مواضــع مديون هميــن نماد       ها 

و اسطوره هاســت. شــاعران معاصــر نيــز با 

اســتفاده از تجربه ی شاعران دوران مشروطه 

در تطابــق با ذهنيات خويــش و نياز جامعه به 

آفرينش اسطوره از نماد       های طبيعی، اجتماعی 

و قومی مذهبی ايرانی و غيرايرانی می پردازند 

و براســاس باور       ها و دنيای آرمانی خويش به 

در  می آورنــد.  اســطوره ها روی  بازآفرينــی 

ادبيات معاصر و شعر نو، شاعران به دو علت 

به شــعر نمادين و ســمبوليک روی می آورند: 

يکــی شــرايط سياســی و اجتماعــی جامعه و 

اســتبداد و اختناق شــديد حاکم بــر فضای آن. 

دوم مقتضيــات هنــری، روی هم رفته رعايت 

جانب احتياط و مصلحت از سوی شاعران در 

بيان عقايد و انديشــه بود. اما عامل مهم ديگر، 

کــه شــاعران معاصر را بــه کاربرد اشــعار 

نمادين و سمبوليک واداشت، مقتضيات هنری 

بود. شــاعر امروز با پيراســتن غبار تقدس از 

اسطوره، آن را جلوه ای ديگرگونه می بخشد که 

اين موضوع با معنای نخستين اسطوره تطبيق 

نــدارد. در واقع، شــاعران معاصر برداشــت 

و روايــت خود را از اســطوره ارايه می دهد. 

اشعار نجاتی هم از اين قائده مستثنی نيستند. 

ايشــان از شعر عاشقانه شروع کرده و بعد 

از گذر از گونه های مختلف به شــعر اعتراض 

اجتماعی رسيده اســت. نجاتی از نظر شعری 

در محور       هــای مضمونی دارای يــک جايگاه 

رفيع است ودغدغه ای جز انتقال باور       های خود 

در سر ندارد شعر نجاتی دارای ردپای خاص 

نيســت و تحت تاثير شــعر کســی نيست حتی 

از شــعرای مرد نيز در شــعرش وجود ندارد. 

وی حتــی با تنوع بخشــيدن بــه موضوعات و 

مضامين قالب شعری را جبران کرده است. از 

معدود شاعرانی است که يک مجموعه مستقل 

بــا موضوعــات اجتماعی دارد امــا نجاتی در 

مجموعه »زير پوســت شــهر« که سوره مهر 
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آن را چاپ کرده اســت يک مجموعه اشــعار 

اجتماعــی با موضوعــات فقر، ايــدز، فرارو 

غيره می باشد)فتوحی.1391. ص 86(

غزل        هــای اجتماعی نجاتی دارای يک خط 

روايی اســت و تصرف        های غــزل متفاوت و 

هنجارشکن در اين اشــعار به چشم می خورد. 

نجاتی بيشتر معناگرا است و در حوزه مضمون 

و مفهوم کار می کند و کمتر شعر صوری دارد 

ولی در اشــعار اجتماعــی وی ما صورت نيز 

می بينيم بعلاوه اينکه اين اشعار معنا را نيز در 

خود دارد. وی ازاجتماع سفارش گرفته است، 

بازی زبانی در شــعر وی بسيار ظريف است 

ضمن اينکه اين اشــعار به شــدت تجلی نجاتی 

اســت. او در اشــعار اجتماعــی اش از اجتماع 

ســفارش گرفته اســت. ســروده های اجتماعی 

اش در خصوص زنان و آســيب       های اجتماعی 

وارده بر آنان می باشد و بوی زنانگی ميدهد. 

يکــی از وجوه شــعر نجاتی که بســيار با 

اهميت اســت مقوله جنگ است. اين موضوع 

از وجوه مختلف قابل بررســی اســت. اما فقط 

جنگ در اشــعار وی مورد توجه نيســت بلکه 

مســائل ديگر چــون آســيب        های اجتماعی نيز 

در شــعر وی وجــود دارد. توجــه به مســائل 

اجتماعی در ميان زنان بســيار کم رنگ اســت 

ولی ايشــان اصلا به اين موضوعات بی توجه 

نبود       ه اند. اشــعار اجتماعی ايشــان دارای يک 

ويژگی اســت، ايشــان در اشعارشان عواطف 

و احساســات را مورد اشــاره قرار داده است. 

رويکــرد عهــده نجاتی در شــعر اســتفاده از 

روايت اســت و در کنار اين عنصر عاطفه را 

به صورت قوام يافته اســتفاده کرد       ه اند و همين 

عنصر عامل ماندگاری شــعر ايشــان اســت. 

توصيف، يک ويژگی ذاتی شــعر ايشان است 

و ايــن موضوع به شــدت در شعرشــان وجود 

دارد که اين موجب می شــود که شعرشان نرم 

شود و از سختی        های ايدئولوژيک کاسته شود. 

)کافی،1389. ص 48(.                  

 بهره مندی از عاطفه زنانه ويژگی شــعر 

ايشــان است که با تســلط از آن بهره برده شده 

است. اشعار وی پيوند خاصی با فرهنگ عامه 

دارد و از اين پيوند       ها اســتفاده شــده که موجب 

نزديکی خواننده با شــعرش می شــود. با وجود 

نگاه شديد ايدئولوژيک در اشعارشان، ما شاهد 

يک شــعر خاص از ايشان هســتيم که رد پای 

وی در شــعرش وجود دارد و اشعارش خاص 

خودش است. لهجه زنانه و مادرانه وجه بارز 

شعر ايشان است و نگاه مادرانه به جايگاه دفاع 

مقدس و پايداری از شــاخص        های شعر ايشان 

است. وی از هر فرصتی استفاده می کند که ياد 

و خاطره شــهدا را زنده نگه دارد تا به همگان 

بفهمانــد آرامش امروز، مديــون فداکاری       ها و 

رشــادت       ها و از جان گذشــتگی شهدای عزيز 

می باشــد و در اشــعارش رنج       ها و مشقت       های 

آنان رادر اشــعارش به تصوير ميکشد. جاری 

بــودن زندگــی، خــط شــکن بــودن در برخی 

موضوعات، موضع داشتن در مسائل روز از 
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ويژگی        های شــعر نجاتی اســت. ايشان معلم اســت که همين موضوع نقش مهمی در تربيت شاعران 

جوان دارد. 

حماسه پردازی در اشعار نجاتی 
در ادبيات فارســی از نظر موضوع، حماســه به چهار گروه حماسه اساطيری، حماسه پهلوانی، 

حماســه های دينی يا مذهبی و حماســه های عرفانی تقســيم بندی ميشــود، در تعريف حماســه دينی يا 

مذهبی بايد گفت قهرمان اين نوع از حماســه، يک شــخصيت مذهبی است و اساس داستان بر مبنای 

اصول يکی ازمذاهب است. خانم نجاتی در اشعارش از اين نوع حماسه سرايی الهام گرفته است. 

بازخوانــی وقايع عاشــورا و بهره گيری از حضرت زينــب )س( برای بيان و تاثير گذاری بهتر 

وقايع جنگ دفاع مقدس و شرح وقايع آن. شعر حماسی از گذشته تابه امروز يکی از اشکال مهم ادبی 

بوده اســت ولکن شــعر حماســی با جنگ و قهرمانی       های مبنی بر آن درآميخته است. جنگ و نبرد و 

قهرمان محوری، اگرچه با ادبيات حماسی درآميخته است، واقعيت اين است که اين نوع ادبی، علاوه 

بــر کارکرد       های رزمــی، کارکرد       های غير رزمی هم دارد که در مجموع، اين کارکرد       های رزمی و 

غير رزمی، اين نوع ادبی را همچنان خواندنی می نمايند. مهم ترين کارکرد       ها برای ادبيات حماســی 

در عصرحاضر براين پايه اند :

الف( تحريک و ترغيب به قهرمانی

ب( ميهن پرستی

ج( پيکاربا دشمن

د( بزرگداشت و تکريم نام پهلوانان ودليران

هـ( آموزش کرامت و نجابت

و( دشمن شناسی

ز( هويت سازی

از اين جهت بايسته است که انسان در زمان حاضر نيز حماسه بيافريند و حماسه بخواند تا از آن 

برای حراســت ونگهداری از نجابت انسانی خويش، در اشکال مختلف ياری جويد. )صفوی،1390 

،ص101(

بنابر مطروحات فوق، اشــعار نجاتی سرشــار از مفاهيمی چون عشــق و معنويت، رشــادت و 

شــجاعت، مجاهدت و شــهادت می باشد و توانســته بدرستی و بجا از آن اســتفاده کند. اشعار وی در 

زمينه دفاع مقدس بار       ها و بار       ها مورد تشويق و حمايت قرار گرفته است چرا که زبان شعر او ساده 

و روان و به دور از هرگونه غلو و تقليد بوده است. 
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»ديروز       های من گستره ی سپاس از مردان 

سبزی ست که رفتند تا امروز       های شکوهمندی 

را بــرای مــن به ارمغــان بياورنــد. و امروز 

وابستگان آن       ها از من ميخواهند که دلتنگی       ها ی 

آن       هــا را واگويه کنــم و واژه های من در مقابل 

آن همه دلتنگی باشکوه چقدر احساس کوچکی 

می کنند. «

مــردی که چون ســياوش از آتش گذشــت 

ورفت                       تا درنگاه سرخ زمين 

روسفيد شد

مــردی کــه از محــال، مجال آفريــد و بعد                                

تفسير نا معادله های جديد شد

مــردی کــه زيربــارش خمپاره های خشــم               

برعشق خاکريز زد و ناپديد شد

 بعنوان مثال وی در اين شعر از سياوش، 

کــه از شــخصيت       های مطــرح در شــاهنامه 

فردوســی است اقتباس کرده در بين رشادت       ها 

و از خود گذشــتگی       های يک رزمنده، خواننده 

با خواندن اين اشعار و برخورد با اسم سياوش 

ناخودآگــاه در ذهن به ياد عظمت و بزرگی آن 

ميافتد. وی در اشعارش به بيان دلاوری       ها و از 

جان گذشــتن       های شهدای سال های دفاع مقدس 

ميپردازد و حماسه آفرينی       های اين دليرمردان 

را در غزل       هايش به زيبايی به تصوير ميکشد. 

از هــر فرصتــی اســتفاده می کند تا بــا زبانی 

ســاده و صميمــی و عاطفی يــاد و خاطره اين 

دلاور مردان را در غالب شعر زنده نگه دارد. 

)مدرسی،1390. ص 67(

اين شــاعر معاصر از شــيوه آشــنا زدايی 

موضوعــات  از  زيبــا  تصاويــر  ترســيم،  و 

جنگ و دفاع مقدس در اشــعارش بهره جســته 

اســت. در شعر نجاتی احســاس و عاطفه مهم 

ترين عامل زيبا آفرينی اســت کــه آگا       هانه در 

اشعارش مورد استفاده قرار داده است و توجه 

بــه جزئيــات موضوعات از خصايص ســخن 

اوســت و زنانگی و لطافت در اشــعار وی در 

نگاه اول قابل مشــاهده اســت. شــعرنجاتی از 

زبانــی ســاده و روان و صميمــی برخوردار 

است و بيشتر اوقات به طرح موضوعات دفاع 

مقــدس و جنگ، از دريچه ای عاطفی پرداخته 

اســت. جلوه اســاطير کهن ايران مانند مفاهيم 

و شــخصيت       های اساطيری شاهنامه در اشعار 

دوره جنگ دفاع مقدس نميتواند اتفاقی باشــد، 

عناصر اساطيری شــاهنامه فردوسی کهن از 

نمونه های شعر       های حماســی به شمار ميرود. 

در دوره معاصــر ناخودآگاه جمعی شــاعران، 

ياری گر آن       ها در اســتفاده از اين کهن الگو       ها 

هستند. 

مانند پروانه نجاتی شــاعر شعر جنگ در 

دوره » جنگ ســال هاى دفاع مقدس« که اين 

کهــن الگو       ها را در شــعر خود مورد اســتفاده 

قــرار داده اســت. هدف نشــان دادن ارزش و 

اهميت شــاهنامه فردوســی در راستای وحدت 

و يکپارچگــی ملت ايــران، به ويــژه در طی 

جنگ ســال هاى دفاع مقدس است و بازنمايی 

افتخــارات رزمندگــان ميدان       های نبــرد برای 
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تــداوم يکپارپگی و شــکوه و عظمــت ايران، 

تعريف حماســه، کارکرد حماســه در ترغيب 

ملــت در زمــان مقتضــی مانند زمــان جنگ؛ 

ضرورت و شــرايط ايجاد حماســه و نقش آن 

در ماندگــاری رخداد       های تاريخــی و ملی، با 

در نظر داشــتن عامل اصلــی مذهب در روند 

جنگ دفــاع مقدس، نمود تعــدادی از عناصر 

اســاطيری حماســه ملــی ايــران، ابزار       هــای 

شاعرانه در شعر       های دوره جنگ دفاع مقدس 

، پهلوانــان بنياديــن شــاهنامه به عنــوان کهن 

الگو       ها و اســوه های شــجاعت و دلاورمردان 

عرصه های نبردمی باشــد. حماســه سرايی در 

شــعر معاصر با آنچه در اشعار فردوسی قابل 

مشاهده است تفاوت چشمگيری دارد. شاعران 

معاصــر از جمله پروانه نجاتی با اســتفاده از 

رشادت       ها و دلاوری شهدا در عرصه جنگ به 

حماسه ســرايی پرداخته اند. )حسينی،.1393. 

ص 42(

مجموعه شعر » در آشيان چکاوک )شعر 

حماســی(« - غلامرضا کافی و پروانه نجاتی 

– در سال 1396به چاپ رسيده است. در اين 

کتاب کافی يکی از شــاعران کتاب، دو چهره 

دارد، ابتدا وی را در قامت شــاعری با روحيه 

نرم و لطيف می توان ديد اما از بعدی ديگر او 

شاعری با سبک شــاعران خراسانی و زبانی 

درشــت اســت. از لحــاظ محتــوا ارزش       های 

انقلابی و حماســی در متن کتاب ديده ميشــود. 

بــا بيان اينکه زبان شــعر نجاتی ديگر شــاعر 

کتاب، صميمی و ســاده اســت، و بســياری از 

شــعر       های خــود را در ايــن کتاب بــه زنان و 

خانواده های شــهدا تقديم کرده که نشــانه توجه 

ويژه به مســائل بانوان اســت. لازم بذکر است 

در آشيان چکاوک مجموعه اشعار غلام رضا 

کافی و پروانه نجاتی از- شــاعران شيراز- با 

محوريت فرهنگ شهادت است. 

برآيند
دفاع مقدسّ و ادبيات آن، از منظرشاعران 

تنديســی بــارز و صريــح از مصيبــت        هــا، 

صدمات و شــجاعت       های مردم اين ســرزمين 

داشــته است. خوزستان از زمان گذشته زادگاه 

ظهور شــاعران بزرگی بوده است که عده ای 

از آنها بــه پيروی از حوادث و تأثيرات جنگ 

دربــاره ی دلاوری های رزمندگان،برانگيختن 

مردم بــرای حضور در جبهه ها، عکس العمل 

حــالات مــردم آن زمــان و درون مايه هــای 

ديگردر ارتباط با جنگ شــعرهايی سروده اند. 

شعر پروانه نجاتی عرصه ايدئولوژی اوست. 

پايبنــدی او به ايدئولــوژی ومقارن بودن زبان 

شــاعر به رويدادهای ســال های دفاع مقدسّ، 

تفســير شــعر او را بر اساس واقعيتی که نشان 

ميدهــد ، مــورد پســند می کنــد. تعييــن زبــان 

خاص ، گفتارکوبنــده و تصويرپردازی موفق 

نجومــی به شــعر او در حيطــه ی دفاع مقدسّ 

ماهيت می بخشــد. می توان گفــت که مفاخری 

از ديــد مضمون شــعری، مقاومــت در برابر 

حمله دشــمنان و حفظ اســتقلال کشــور را از 
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دســتاورد       های ارزشــمند دفاع مقدسّ می داند. 

شعری نجاتی سرشار از عواطف و احساسات 

می باشــد وشــعر نجاتــی دارای ردپای خاص 

نيســت و تحت تاثير شــعر کســی نيست حتی 

از شــعرای مرد نيز در شــعرش وجود ندارد. 

وی حتــی با تنوع بخشــيدن بــه موضوعات و 

مضامين قالب شــعری را جبران کرده اســت. 

کمتر شــاعری ســراغ داريم که يک مجموعه 

مســتقل با موضوعات اجتماعی داشته باشد. و 

ســروده های اجتماعی اش حول موضوع زنان 

و مشکلات آن       ها می باشد. وی شاعری انقلابی 

و از شــعرای دفاع مقدس است به همين خاطر 

به وی لقب »بانوی شــعر شــهدا « را نســبت 

داده اند. 
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Abstract

The topic of interpretation was one of the most challenging topics in Iran 

due to its relationship with hermeneutics and many texts and articles were dis-

cussed about it .In recent years ,this issue has become less important ,and es-

pecially its investigation in connection with philosophical-political thoughts 

has become less important .However ,as long as religious and mystical texts 

are important and are published ,interpretation will also be relevant .In this 

article ,interpretation has been looked at from another point of view and its 
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importance has been from the aspect of innovation in the text and especially 

in terms of its role in the expansion and development of the work .From this 

point of view ,no attention has been paid to interpretation ,and more than this 

issue is related to hermeneutics ,it is related to intertextual and Comparative 

studies .Based on this ,in this research ,attention has been paid to the question 

of what role interpretation has in terms of art  And what effect does it have 

on  the  development  of  the  text  ?These  two  questions  are  two  sides  of  the 

same coin and both have been briefly followed up in the text of the article. 

The research method is analytical-descriptive .In such a way that the text of 

education is  examined from the point  of  view of  interpretation ;Innovative 

evidences have been extracted and classified under categories such as simile, 

association ,allegory and combination .The result of this research shows that 

allegory is the most important rhetorical form in education and perhaps any 

kind  of  study  in  this  work  needs  to  know  its  allegorical  method  .In  terms 

of  the  effect  of  interpretation in  the  development  of  the  text  ,interpretation 

should be considered as the basis for the development of the educational text, 

which has emerged in various ways .Among them ,mentioning a  verse and 

stating a simile or similar or different similes in support of it ,mentioning a 

verse and stating various topics to expand and explain mystical-Qur’anic is-

sues ,mentioning a word and inserting it in a new combination and other ways 

to explain it in the text have paid.

Key words: Maaref ,Baha’i Wold ,hermeneutics ,interpretation ,intertextual-

ity.
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الخلاصة

إن موضــوع التأويــل وعلاقتــه بالتفســير 

كان خــلال ســنوات عدة في ايــران من ضمن 

المواضيــع التي لم تلق اهتمامــا يذكر وخاصة 

فيما يتعلق بدراســة علاقتــه وارتباطه بالافكار 

الفلسفية- السياسية التي كانت ضئيلة جدا، ومع 

ذلك فانه لا زال يحضى بحضور مميز ما دامت 

هناك نصوص عرفانية ودينية تطبع وتنشر.

في هذه المقالة)البحث(تمت دراســة التأويل 

من وجهة نظر اخرى الا وهي اهميته من ناحية 

تجديد النص وبشــكل خاص من حيث دوره في 

توســيع النص وبســطه،  في الســابق لم يدرس 

التأويل مــن هذه الناحية وانمــا كان يبحث عن 
علاقته وارتباطه بدراسات التناص  والدراسات 

المقارنة.
لذا ســعينا في هذا البحث الى تسليط الضوء 
على ســؤالين مهمين وهمــا: ماهو دور التأويل 
من الناحية الفنية وماهو تأثيره في توسعة النص 
وبســطه؟ هذين الســؤالين وجهان لعملة واحدة 
وقد تمت دراســتهما في البحث بشكل مختصر.  
اســلوب كتابة البحث)التحليلي- الوصفي ( وقد 
تمت دراســة  نص)معارف( من ناحية التاويل 
وحصلنا على ادلة وشــواهد جديدة بحثت تحت 
عناويــن ،التشبيه،التداعي، التمثيل، التركيب. 
اظه���رت النتيجة ان التمثيل هو اهم الاش���كال 
البلاغي���ة في )معارف( وان كل دراس���ة لهذا 
الاث���ر لن تكون بعيدة عن الاس���لوب التمثيلي 
،  ومن ناحية تاثير التأويل في توس���عة النص 
وبس���طه، يجب القول ان التاويل هو اس���اس 

توسعة النص في )معارف( وقد ظهر بأساليب 
متنوع���ة  منها: ذك���ر آية وبي���ان التمثيل او 
التمثيلات المتفق���ة او غير المتفقة في تأييدها 
ذك���ر آية وبي���ان وتوضيح الام���ور المختلفة 
لتوس���عة النص وبي���ان المس���ائل العرفانية- 
القرآنية. ذكر كلمة وادراجها في تركيب جديد 

،  وهناك امور اخرى بحثت في النص. 
الكلمات المفتاحية: معارف، بهاء ولد، التأويل، 

التفسير، التناص.

چکيده 

موضــوع تأويــل از بــاب ارتباطــی که با 
هرمنوتيک دارد طی ســاليانی در ايران جزو 
موضوعــات بســيار پر چالش بــود و متون و 
مقــالات متعددی در باب آن پرداخته شــد. در 
سنوات اخير اين موضوع تا حدودی به حاشيه 
رفته اســت و به ويژه بررســی آن در پيوند با 
انديشه های فلسفی –سياسی کمرنگ شده است. 
بــا اين حال تا زمانی که متون دينی و عرفانی 
اهميت دارند و چاپ و نشــر می شــوند، تأويل 
نيز کمابيش حضور خواهد داشــت. با اين حال 
در ايــن مقاله، تأويل از ديدی ديگر نگريســته 
شــده و آن اهميتش از جنبۀ نوآوری در متن و 
به ويژه از منظر نقش آن در بســط و توســعۀ 
اثــر بوده اســت. از ايــن ديد تا کنــون توجهی 
به تأويل نشــده و بيــش از آن که اين موضوع 
بــه هرمنوتيک در پيوند باشــد، بــه مطالعات 
بينامتنی وتطبيقی مرتبط اســت. بر اين اساس 
در اين تحقيق به اين پرســش توجه شــده است 
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کــه تأويل چه نقشــی از نظر هنری دارد و چه 
تأثيری بر بســط و توســعۀ متــن دارد؟ اين دو 
پرســش دو روی يــک ســکه اند و هــر دو در 
متــن مقاله به اختصار پيگيری شــده اند. روش 
تحقيق تحليلی – توصيفی است، بدين صورت 
که متن معارف از منظر تأويل بررســی شده؛ 
شــواهدِ نوآورانه اســتخراج و ذيل مقوله هايی 
مانند تشــبيه، تداعی، تمثيل و ترکيب، بررسی 
و طبقه بندی شــده اند. نتيجه اين پژوهش نشــان 
می دهــد که تمثيــل مهمترين شــکل بلاغی در 
معارف اســت و شــايد هر نوع مطالعه ای در 
اين اثــر بی تأثيــر از روش تمثيلیِ آن نباشــد. 
از نظــر تأثير تأويل در بســط و توســعۀ متن، 
بايد تأويل را بستر توسعۀ متن معارف دانست 
که به شــيوه های گوناگونی ظهور يافته است؛ 
از جملــه ذکر آيه ای و بيــان تمثيل يا تمثيلاتی 
مشــابه يا متفــاوت در تأييد آن، ذکــر آيه ای و 
بيــان مطالــب گوناگون برای سخن گســتری و 
تبيين مســائل عرفانی - قرآنی، ذکر واژه ای و 
درج آن در يک ترکيب نو و ديگر شــيوه هايی 

که در متن به تبيين آن پرداخته ايم.  
كليــد واژه: معــارف، بهاءولــد، تأويــل، 

تفسير، بينامتنيت.

1. مقدمه

معارف بهاءولد اثری اســت کــه به اندازۀ 
ارج و قربــش در بيــن اهالــی ادب و عرفــان 
مــورد توجه قرار نگرفته اســت و حتی تاکون 
يک نســخۀ منقح از آن در بازار کتاب موجود 
نيســت. شايد اين بدان ســبب است که در طول 

تاريــخ، ســتارۀ تابان وجــود بهاءولد در جنب 
خورشيد رخشــان مولانا چندان فرصت تبلور  
و درخشــش نيافته اســت. اين اثر اگرچه نقش 
مهمی در شــناخت مولانا دارد و نشان می دهد 
و  قصه پــردازی  عرفانــی،  انديشــه های  کــه 
تمثيل گويــی در ايــن خاندان جاری بــوده، اما 
علاوه بر آن، خود نيز اثری ارزشــمند اســت 
و دارای ارزش های منحصر به فرد تفسيری، 
عرفانــی، روايی و بلاغی اســت. ســبک اين 
کتاب چنين اســت که بسياری از بندهای آن با 
آيه ای آغاز می شــود يا در خلال موضوعات، 
به آيات قرآن استشهاد می شود، شکل استشهاد 
به گونه ای اســت که تســلط راوی را بر قرآن 
نشــان می دهد؛ همچنان که در مثنوی نيز رويه 
بر همين قرار اســت و قرآن متنی اســت که به 
بســط و گســترش اين آثار کمک فراوان کرده 
اســت. اما نکتۀ مهم و قابل تأمّل اين اســت که 
در کتاب معارف، کاربرد آيات جلوه ای هنری 
دارد و بســتری برای توســعۀ متن بوده است؛ 
يعنی نويســنده تنها به استشــهاد آيات نپرداخته 
اســت، بلکه او هم تأويل های متفاوتی از آيات 
داشــته اســت؛ هم اين نگرش به بسط و توسعه 
اثرش کمک بســيار کرده اســت. بر اين اساس 
در ايــن مقاله برآنيم تا به اين مســأله بپردازيم 
که مؤلف از چه شــيوه هايی بــرای بهره گيری 
خلّاقانه از  قرآن اســتفاده کرده است و در چه 
اشــکالی کاربرد آيات موجب بســط و توســعه 

متن شده است. 
دربــارۀ کتاب معــارف و اهميت موضوع 
تأويل در آن تحقيقاتی انجام شده است. يکی از 
اين تحقيقات مقاله ای اســت با عنوان »مطالعۀ 
بينامتنــی تمثيل در معــارف بهاءولد و مثنوی 
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مولانا« )1396(. در اين پژوهش آمده اســت: 
»مولانا در مقولۀ تمثيل از جنبه های گوناگونی 
از بهاءولد متأثر بوده اســت؛ نخســت اينکه در 
معارف و مثنوی نگرش فلســفی مشــترکی به 
مقولۀ تمثيل وجــود دارد. ديگر اين که از نظر 
ساختاری، شــيوۀ »تمثيل های پياپی« و مبتنی 
بر »تداعی« در هر دو اثر به کار رفته اســت. 
همچنيــن، بنياد تمثيل های مشــترک هر دو اثر 
بر دو گونــه گزارۀ تعليمی و تعليمی- فلســفی 
اســت. بررسی شــيوۀ اســتدلال در اين دو اثر 
نشان می دهد که در گزار ه های تعليمی- فلسفی، 
شــبکۀ اســتدلال گسترده تر اســت و تمثيل های 
اخلاقی با گزاره ای که به يکی از موضوعات 
انســان و درون او مرتبط است، آغاز می شود 
و نتيجــۀ آن ها اثبات يکی از موازين حِکمی و 
تربيتی انســان اســت، اما در تمثيــل نوع دوم، 
مقدمه يا گزاره شــامل حُکمی دربارۀ هستی يا 
عناصر هســتی اســت و بر قاعده ای کلیّ تأکيد 
دارد و به کمک آن قاعده، سرنوشــت و هدف 
انسان نيز تبيين شده است. از اين نظر می توان 
تمثيل هــای نوع اول را تعليمــی و نوع دوم را 
باورســاز و نمايشــگر جهان بينی و دورنمايی 
دانســت کــه گوينده ســعی دارد بر اســاس آن 
مخاطب را اقناع کند«. )جابری، 1396: 45(
در مقالۀ ديگری با نام  »بررســي تأويل و 
پيونــد آن با تداعي معاني در معارف بهاءولد« 
تأويل و ارتباط آن با تداعی بررسی شده است، 
در ايــن مقاله دربــارۀ تأويــل در معارف آمده 
اســت: »ميان تأويل، بلاغت و تداعي نســبتي 
برقرار است و نيز تأويل همواره روشي براي 
رســيدن به معناي متن نيســت؛ بلکه شــيوه اي 
براي خلق معاني نوي است که رويي به سوي 

متن مرجع و سري در دنياي خلاقانه ي مؤلف 
دارد« ) جابری، 1396: 53(. 

مقالۀ »شيوه های تفسير و تأويل در معارف 
بهاءولد« )1390( نيز ديگر پژوهش مرتبط با 
اين کار بوده اســت. در اين مقاله دو موضوع 
گســترده؛ يعنی تفســير و تأويــل و در كنار آن 
مقايســه هايی با ابيات مثنوی مطرح شده اســت 
و می تــوان ايــرادی راجع به كلمة شــيوه ها به 
آن وارد دانســت کــه بر اســاس آن خواننده را 
متوقعِ ديدن شــيوه های تفسير و تأويل می كند؛ 

اما چنانکه بايد برآورده نمی شود. 
 در مقالۀ »بررســی رويکردهــاي تأويلی 
بهاءولــد از قــرآن کريــم« )1400( برخی از 
رويکردهــای تأويلی بهاولد بــه صورتی کلی 
بيان شــده، اما مقاله از دقت کافی برای نشــان 
دادن حــدود و ابعــاد آن رويکردها برخوردار 
نبــوده اســت. پژوهــش حاضر شــيوه و نتايج 
جديدی در بر دارد و با ساير كارهای انجام شده 
متفاوت اســت؛ در اين سطور، تأويل از منظر 
نقشــی که در توسعۀ متن داشته با نيم نگاهی با 

مختصات بلاغی آن بررسی می شود. 

2. نگاهی به تعريف تأويل و تفاوت آن 
با تفسير

کاربــرد آيات قــرآن در معــارف بهاءولد 
گســترده و حاکی از تسلط او بر مفاهيم قرآنی 
است. تقريباً در اغلب صفحات، آيه يا آياتی به 
کار رفته اســت و گاهی از آيات برای شــروع 
موضوعــی يــا تأکيد بر مطلبی اســتفاده شــده 
اســت. به کار بردن آيات در اين اثر به اشکال 
مختلف و برای اهداف گوناگونی بوده اســت؛ 
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گاهی آن ها را به عنوان مثل سائر به کار برده 
است مانند اين مثال: »اكنون همچون عروسان 
عاشق مى زارم كه اى اّلل مرا از مزه هاى خود 
محــروم مــدار كه جز تو هيچ كســى ندارم؛  لا 
تذَرَْنِــي فرَْداً وَ أنَْتَ خَيْــرُ الْوارِثِين« )بهاءولد، 
1352: 134( گاهی در ضمن کلام به صورت 
اقتباس يا تضمين به کار رفته اســت: »مادرش 
دست به گهواره مى بندد تا سرش دراز نشود و 
استخوان هايش كژمژ نيايد، شارع دست و پاى 
تو مى بندد به تكاليف تا آوازت ناخوش نشود و 
زَفيِرٌ وَ شَــهِيقٌ  نگردى  وَ تسَْــوَدُّ وُجُوهٌ  نشوى«  
)همان،135( و نيز در اين مثال: »صلاة آتش 
مى نمايــد و ليكن نور اســت و ســازوار؛  إِنِّي 

آنسَْتُ نارا1ً و ليكن نور بود«. )همان(

امــا اين نــوع کاربــرد آيات بــرای کتاب 
معارف بهاءولد وجه مميزی به شمار نمی آيد، 
آن چــه اين اثر را متمايز می کند کاربرد تأويلی 
و برداشــت های تداعی واری اســت کــه او از  
آيات داشــته است. بر اين اســاس، برای تبيين 
بهتر اين موضوع نياز است که نخست نگاهی 
اجمالی به دو اصطلاح تأويل و تفســير داشــته 

باشيم. 

در تعريــف لغــوی واژۀ تأويــل گفته انــد: 
»تأويــل مأخوذ از أول اســت؛ يعني رجوع به 
اصل و لذا مكان برگشت را المؤئلِ مي گويند. 
و تأويل در حقيقت به معناي برگشت چيزي به 
روي مقصود و مــراد اصلي چه از روي علم 
باشــد يا از طريق عملــي. « )راغب، 1422: 
57 - 58( جرجانی می گويد: تأويل از »اوَْل« 
به معنای رجوع، اشــتقاق يافته، و معنای آن، 
بــا نظر به ريشــه اصلی اش »ارجاع« اســت. 

)جرجانــی،1419: 76( هانــري كُربنَ معتقد 
اســت که »مي توان تأويل را به منزله تفســير 
روحانــي درونــي يا تفســير رمــزي و تعبير 
باطني قلمــداد كرد.  « )هانري كربن، 1380: 
25( فيروزآبادی تأويل را بيان مراد و مقصود 
حقيقی آيه دانســته که در ظاهر لفظ آن نيســت 
و در عيــن حــال بــا ســياق آياتِ پيــش و پس 
سازگار اســت. )فيروزآبادی، 1995: 79/1-
80( زَرکَشی می گويد: تأويل عبارت است از 
منصرف ساختن آيه با روش استنباط، به سوی 
معنای احتمالی که با آيه پيش از آن و بعد از آن 
و نيز کتاب و سنت ســازگار باشد. )زرکشی، 

 )282/2 :1421

تعريــف تأويل با تفســير متفاوت اســت و 
در مقايســه ايــن دو تفاوتشــان بهتــر شــناخته 
می شــود. به نظر راغب اصفهانى، تفسير اعم 
از تأويل اســت و تفســير بيشــتر دربارۀ الفاظ 
و مفــردات آيــه بــه كار مــى رود؛ در حالــى 
كه بيشــترين كاربــرد تأويل دربــارۀ معانى و 
مقاصد آيه اســت. افزون بر اين تأويل معمولا 
دربــاره كتب الهى و آســمانى به كار مى رود؛ 
ولى تفسير درباره ســاير كتاب ها نيز كاربرد 
دارد. )ســيوطی،1422: 1189/2( ماترُيدى 
می گويد: تفســير عبارت اســت از قطع و يقين 
به مراد لفظ و شهادت به اين كه آن مراد خداى 
متعــال هم هســت؛ اما تأويل، ترجيــح يكى از 
معانــى محتمل آيه اســت، بدون قطع و يقين به 
آن و بدون شهادت. )همان: 1190/2( به نظر 
زَرکَشی تفسير ناظر به نقل روايات تفسيرى و 
تأويل ناظر به درايت و اجتهاد در فهم مرادات 
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آيه است. )زرکشــی،1421: 150/2( ميبدی 
تفسير را علم نزول و شأن و قصد آيه می داند؛ 
اما تأويــل، حمل آيه بر معنی محتمل اســت و 
اســتنباط ايــن معنی بــر علما محظور نيســت 
بــه شــرط آن که موافق کتاب و ســنت باشــد. 

)ميبدی،1361: 20/2(
بنابرای��ن ب��ا دق��ت در اصطاحات��ی مانن��د 

»تفس��ير رم��زي و تعبي��ر باطن��ي«، »معن��ای 
احتمالی«، »ترجيح يك��ى از معانى محتمل«، 

»دراي��ت و اجتهاد« که درب��ارۀ تأویل و تفاوت آن 
با تفسیر بیان شده چنین برداشت می شود که 

تأویل مبتنی بر خاقیت و برداش��تی اس��ت که 

ش��خص م��ؤولّ از آیه دارد و در این نوع برداش��ت 

نوعی رمزگرایی نیز غلب��ه دارد و از آن جا که رمز 

دارای معانی گوناگونی اس��ت؛ به تبع، تأویل نیز 

می تواند یک برداشت محتمل از میان امکان های 

گوناگون باشد. 

3. بسط و توسيع متن به  کمک تشبيه
توسيع در لغت به معنی »فراخ گردانيدگی 
و وســعت دادگی« است. )دهخدا؛ ذيل توسيع( 
تبييــن  واژه،  ايــن  کاربــرد  از  مــا  مقصــود 
شــيوه هايی است که در معارف برای گستردن 
متن ديده می شــود. طبيعتاً گونه های توسيع مد 
نظر مؤلف کتاب نبوده، اما دقت و تأمل نشــان 
می دهــد که آن هــا را به گونه هايــی متفاوت به 
کار برده اســت و تشبيه يکی از شيوه های بوده 

است. 

در اين نوع توسعۀ متن، روش چنان است 
که به کمک واژه ای قرآنی، يک يا چند ترکيب 
تشــبيهی ســاخته می شــود. در مثال زير واژۀ 

ســؤال از آيه برگرفته شــده و به کمک آن دو 
ترکيبِ »باد ســموم سؤال« و »باد نسيم راحت 

و اجابت« ساخته شده است:

»وَ اِذا سَألكََ عِبادِي عَنيّ فاَنيّ قرَيبٌ اجُِيبُ 
دعَوۀَ الداّعِ اِذا دعَانِ قريب؛ از آن جا كه سؤالت 
مي دهــم، هم از آن جا كه جوابت مي دهم؛ چون 
بادِ ســمومِ ســؤال و حاجت روان كــرده ام، هم 
از آن جا بادِ نســيم راحت و اجابت روان توانم 

كردن. « )بهاء ولد، 1352: 245/1(.

مثــال ديگر ترکيب »لحاف شــب« اســت. 
در ايــن ترکيــب واژۀ ليل از آيه گرفته شــده، 
اما ترکيب لحاف شــب جديد و ساختۀ بهاءولد 
اســت: »وَ جَعلَْنـَـا اللَّيْــلَ لِباســا؛ً و نظر كن در 
آن زمان كه ما لحاف شــب را بر شــما چگونه 
مى پوشــانيم« )همان، 192(. لحاف، روپوشی 
برای آرامشِ خواب شــبانه اســت و بر اساس 
واژۀ لباساً ساخته شــده ، اين ترکيب ترجمه ای 
مســتقيم از آيه نيســت، بلکه در زبان فارســی 
ترکيبی تازه و  برداشــتی نو است که در حدی 
جزئــی بــه توســعه و تازگــی متن نيــز ياری 

رسانده است. 

  4.بسطِ متن به کمک تداعی
دقت در اســتنباط های بهاءولد نشان ميدهد 
که يکی از شــيوههای تأويل، بر اساس تداعی 
شکل گرفتهاست. اما منظور از تداعی چيست؟ 
ايــن تعريــف مقصود از تداعــی را تا حدودی 
آشــکار می سازد: »تداعي معاني و مفاهيم نزد 
اشخاص مختلف به دليـل تجربيـات، خـاطرات 
و ادراكـــات ناهمگــون متفاوت اســت. رؤيت 
قرص ماه براي كسي مي توانـد يـادآور تجربـه 
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خاصـي بشود كه او در يك شب مهتابي ]داشته[ 
مثــلاً وقتــي كوره راهــي را بــراي رفـتن بـه 
بـالين مادر محتـضرش در دهكـده طـي مـي كـ 
رده اســـت ... چنانچـه او در آن حـال صـداي 
جيرجيركهــا، عوعوي ســگي از آبــادي دور 
دســت يا صداي حركت خزنـــده اي را هـم بـه 
روي زمين شــنيده باشد، بعدها به محض ديدن 
قرص مــاه، تمامي آن خاطــرات و حوادث به 
طــور زنجيره اي يا همزمان در خاطرش جان 
مي گيرند. بدين ترتيب قرص ماه تمـامي معاني 
و مفاهيم پيوسته با تجربه آن شب بخصوص را 
به ذهن شخص فـرا مـي خوانـد. تداعي معاني 
مبنا و اســاس شعر اســت و در داستان نويسي 
نـوين نيـز اســـاس فـن »تـك گويي« و »جريان 
ســيال ذهن« می باشــد«. )داد، 1385: 123( 
بنابرايــن تداعــی يک جريان ذهنــی و درونی 
اســت؛ خاطــره ای باعث يــادآوری خاطره ای 
ديگر و نامی موجب تداعی نامی ديگر می شود 
و اين دارای اشــکال مختلفی اســت: »يادها از 
لحاظ مجتمع بودنشــان، قدرت تداعي يكديگر 
را پيدا مي كنند؛ به عبارت ديگـر هر بازنمايي 
جزئــي موجب بازنمايي كلي مي شــود كه خود 
بخشي از آن بوده است. هـرگونه ادراك حسي 
يا يادي ممكن است با چيزي در گذشـته همـراه 

يـا متـداعي گـردد«. )كادِن،1380: 42( 

تداعــی در معارف جايگاه ممتازی دارد و 
از زوايــای مختلفی می توان به آن نگريســت، 
امــا در ايــن پژوهش مــا تداعــی را از منظر 
توسعۀ متن نگريسته ايم. تداعی -که در ادبيات 
فارسی به عنوان »بلاغت منبری« نيز شناخته 
می شود1- روشی است که مصداق زادنِ سخنی 

از ســخنی ديگر اســت. در اين شــيوه، گوينده 
بر اســاس آن چه به ذهنش خطــور می کند، از 
مطلبــی به مطلب ديگر مــی رود و از آنجا که 
اين شــيوه مبتنی بر بربديهگی است؛ مخاطب 
را بــه خوبی مجــذوب می کنــد. در اين بخش 
برخــی از تداعی های کتاب معارف بررســی 

می شود:

4. 1. تداعی آيه ای بر اساس آيه ای ديگر

در اين نــوع تداعی، در آغــاز آيه ای ذکر 
می شود و در ادامه آيه ای ديگر تداعی می شود؛ 
برخی از شواهد مثال های اين نوع از اين قرار 

است: 

 مطابق آيۀ 21 از سورۀ حشر، کلمۀ »جبل« 
ذهن بهاءولد را به سوی کوه طور بردهاست؛ 
حال آنکه واژۀ کوه در اين آيه به صورت عام 
به کار رفته اســت و محتوای آن بزرگداشــت 
قــرآن است)ســبزواری، 1998: 553(. و نه 
لزومــاً بيان عظمت کوه يا چگونگی متلاشــی 
شــدن آن، ليکن ذهن بهاء ولد به کمک تشــبيه، 
خشوع و انصداع جبل را همان رقصِ حاصل 
از عشــق دانسته که اساساً اســتنباطی عرفانی 
و راجــع به آيۀ 143 ســورۀ اعراف اســت؛ و 
ذهنــش او را از اين آيه به ســوی آيهای ديگر 
بردهاســت: »لوَْ أنَْزَلْنا هذاَ الْقرُْآنَ عَلى  جَبلٍَ ... 
)حشــر، آيــۀ21(؛ گفتم كوه و جمــاد را؛ يعنى 
طــور را چو از خــود خبر دادنــد، چون طير 
پروبــال باز كرد و چــون كبوتر مطوّق، معلقّ 
زن شــد، چون آن سنگِ انگِشــت رنگ باز بر 
پريــدن گرفــت و بى خبر نماند؛ پس هر كســى 
بى خبــر از آن اند كه از خودشــان خبر نداده ايم 
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هر كــه را از خــود آگاه كرديم بى قرار شــد« 
)همان، ج1/ 88 (. 

بنابراين تداعی در اين شــاهد مثال اينگونه 
بوده است: 

ذکــر کلمۀ جبــل              تداعی آيه 143 
سورۀ اعراف و يادآوری داستان متلاشی شدنِ 

کوه طور

در مثالــی ديگــر، محتوای آيــه از زيبايی 
ســتارگان ســخن ميگويد؛ که زينت آسمان اند، 
اما بهاءولد توصيه ميکند که بايد از اين زينت، 
آلت جهاد با شياطين درون و برون را ساخت، 
و ايــن برداشــت بر اســاس مضمــون آيۀ 10 
ســورۀ صافات2 در ذهن او تداعی شدهاســت. 
در واقع هجوم شهاب ها به شياطين در ذهن او 
بــوده و با اينکه در متن به آيۀ ديگری اشــاره 
کرده اســت، امــا مضمون آن هجــوم در ذهن 
تداعی شده و از آن سخن گفته است: » إِنَّا زَيَّنَّا 
السَّــماءَ الدُّنْيا بِزِينةٍَ الْكَواكِبِ  آسمان علوّ ممالك 
خاك اســت تو مغرور مشــو كــه آن غرور تو 
شــياطين است هم ازين زينت آلت جهاد ساز و 
شــياطين اندرون و بيرون را بران در آسمان« 

.)همان، ج1/ 113( 

ذکر واژۀ کواکب  تداعی آيۀ 10 
ســورۀ صافات با مضمون تعقيب شــياطين از 

سوی شهاب ها..

4. 2. تداعی مضمونی متفاوت بر اســاس 
محتوای آيه

از آيــۀ10 ســورۀ نبــأ، ابتــدا معنايی ادبی 

برداشــت کرده و ترکيب »لحاف شــب« را به 
کار بردهاست و اين با محتوای آيه تقريباً يکی 
اســت، اما اين نکته که »شــما را در شــب به 
عالمی ديگر ميبريم« از آيه برداشــت نميشود 
و آن را بهاءولــد به کار بردهاســت و در واقع 
بــر اثر تداعی و به تناســب خــواب و رويا در 
زمان شــب به ذهنش متبادر شدهاســت؛ زيرا 
در خواب، مطابق عقايد، روح به عالمی ديگر 
ســفر ميکند: » وَ جَعلَْناَ اللَّيْلَ لِباساً )نبأ/10(  و 
نظــر كن در آن زمان كه ما لحاف شــب را بر 
شما چگونه مى پوشانيم و شما را به عالم ديگر 
مى بريم و ما از شما منفصل نيستيم؛ نتوانيم كه 

شما را به عالم غيب بريم!؟ « )همان، 192(.

ذکر واژۀ ليــل  تداعی موضوع 
سفر روح در دنيای خواب 

در ايــن مثال نيز کلمۀ لبــاس، ذهن مؤلف 

را بــه ســمت کلمــۀ التبــاس بردهاســت؛ حال 

آن که لباس و التباس تفاوت بســياری دارد. اين 

کاربــرد التباس که بر اثر ذکــر آيه ای با واژۀ 

لباســاً بوده صرفاً بر اســاس تداعی روی داده 

اســت: »وَ هُوَ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ اللَّيْلَ لِباسا2ً گفتم 

اى آدمى جهدى كن تا از التباس بيرون آيى...« 

)همان، ج1/ 53(.

در مثالی ديگر اقفال برای او يادآور زندان 

شده است: »أَ فلَا يتَدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلى  قلُوُبٍ 

أقَْفالهُــا3 گفتم تــا چه كرده ايد كــه در زندانتان 

كرده اند؛ رندان را در زندان كنند تا دل هاى
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 شما چه رندى و خيانت كرده اند كه به زندانِ 
ختم و طبع گرفتار شده اند«. )همان،170(.

ذکــر واژۀ لباس و اقفال   تداعی 
واژۀ التباس و موضوع در زندان شــدنِ قلوب 

بر اساس رندی و خيانت

5. بسط و توسيع متن به  کمک تمثيل

تمثيــل يکــی از عناصــر مهــم بلاغی در 

قرآن کريم اســت. »قرآن کريــم آکنده از امثال 

حکيمانه ای است که برای پند و اندرز، انگيزش 

و ترغيب، بيان و اثبات معانی و ارائۀ تصوير 

محســوس از مفاهيم آمده است، امثال قرآن را 

به دو دســتۀ مثل های آشــکار و مثل های پنهان 

تقســيم کرده اند، مثل آشــکار عبارت اســت از 

تشــبيه امری به امری ديگــر يا تمثيل مفهومی 

نامرئی به صورتی محســوس به منظور آسان 

کــردن درک آن؛ ماننــد ايــن آيۀ شــريفه: مثل 

کســانی کــه غيــر از الله، خدايــان گرفتند مثل 

عنکبوت اســت در خانه ســاختن، همانا سست 

ترين خانه ها، خانۀ عنکبوت اســت« )فتوحی، 

)254 :1385

معارف بهاءولد، هم تمثيل فراوان اســت، 

هم تمثيل هايی که بر اســاس آيات قرآن ساخته 

شــده اند. در واقــع می توان توســيع بر اســاس 

تمثيل را يکی از مهمترين شيوه های اثرپذيری 

کتــاب معارف از قــرآن کريم دانســت. لذا به 

لحــاظ اهميت اين موضوع چند تمثيل متأثر از 

قرآن بررسی می شود. 

5. 1. تمثيل هايی برای اثبات مضمون 
آيات

در ايــن نوع تمثيلات، نخســت به يکی از 
آيــات يــا تمثيلات قرآنی اشــاره می شــود، در 
ادامــه برای تأييد يا بســط مضمونِ آن، تمثيلی 
آورده می شــود؛ بهاءولــد در اين نوع تمثيلات 
از توانايــی و هنر خويــش به خوبی بهره برده 

است. 

5. 1. 1. تمثيلِ دان���ه و گياه در تبيين 
احضارِ اعمال در قيامت

در آيۀ 30 از ســورۀ آل عمران آمده است: 

»روزی که هر کســی آن چه کار نيک به جای 

آورده و آنچــه بدی مرتکب شــده حاضر شــده 

می يابــد« )قرآن کريــم، 1379: 54 ( اين آيه 

يــادآور تمثيلی بــا محوريت رويش دانه شــده 

اســت؛ رفتار انسان بســان دانه ای است که در 

خــاک می افتد و در زمانی که آب به آن برســد 

می رويد؛ در واقع بهاءولد از يک گزارۀ قرآنی 

يک تمثيل نو ساخته است، حاضر شدن اعمال 

انسان در قيامت، ذهن او را به اين سوی برده 

کــه بــرای آن مثالــی ملموس بيــاورد، رويش 

گياهی که به دانه شــباهت ندارد تمثيل مناسبی 

بــرای رفتاری اســت کــه به شــکلی ديگر در 

جهــان باقی نمود می يابد.: »يــومَ تجَِدُ كُلُّ نفَسٍ 

مــا عَمِلـَـتْ مِنْ خيرٍ مُحضَرا؛ً اگــر چه آن گناه 

در شــب تاريك كرده باشد چنان كه كسي پنهان 

دانه در بيابان در زير خاك كرده باشد و باران 
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به روي آيد چگونه آشــكار شود تو نيكويي بر 

نفــس خــود فراموش گردانيده باشــي و تا زير 

هفتم زمين برود برون آيد « )بهاءولد، 1352: 

 .)283-282/1

5. 1. 2. تمثيل آيينِ شهربانی در تبيين 
آيۀ الزامِ روزه 

در اين تمثيل بدن انســانی به شــهری مانند 

شــده که اگــر مردم آن طعــام بســيار بخورند 

شــورش و بدمســتی می کنند، پس ناگزير بايد 

محدوديت هايــی باشــد تــا اشــرار نتوانند نظم 

شــهرِ تن را به هم بريزند. لذا تمثيل شــهر تن 

و لزوم شــهربانی و کنترل شــهر، ذيلی اســت 

بر يک حکــم قرآنی که از نظر مضمون مؤيد 

و در جهت آن حکم اســت، اما از نظر ساختار 

بلاغی با آن متفاوت است. 

يامُ  » يــا ايَُّهَا الَّذيــنَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُــمُ الصِّ

كَمــا كُتـِـبَ عَليَ الَّذينَ مِــن قبَلِكُم .... با رشــته 

دراز ايــن جهــان مي پريــد و بر كنگــرۀ كالبد 

نشســته ايد روزه داريد تا بدانيد كه شــما را به 

ســر اعتقاد بــاز مي بايد آمــدن. اي روح معتقد 

تــو را رعيتي داده ام همۀ مراد در كنار ايشــان 

منه و علوفه شــان كم كــن و روزه دار كه اگر 

رعيت كالبد ســر برآرند غوغــا كنند؛ يكي از 

رنود را ســروَر ســازند و آن شــيطان است و 

تو را بــي اعتقادِ نغز هلاك كننــد« )بهاء ولد، 

.)342/1            :1352

5. 1. 3. تمثي���لِ گذرانندگ���ی جويبار 
برای کم ارجی جهان

  ابتــدا بــه عبارتــی قرآنــی تمثـّـل جســته 

اســت، اما در ادامه، خود تمثيلی آورده است؛ 

خوشــی های اين جهان مانند آب جويبار است، 

نهايت  اين که انسان می تواند از آن اندکی بنوشد 

و بگــذارد تا آب راه خــودش را طی کند.» قلُ 

متــاعُ الدنّيا قليلٌ؛ يعنــي آن زمان هر چه پيش 

آمد آن نوع علم را تقرير كن و پيشاپيش كارها 

بسيار نگاه مدار شــادي جهان را سهلي دان و 

دربند آن مباش كه او را بند كني و با خود نگاه 

داري خوشي چون آب روان است از مشرق و 

از مغرب مي روژد و در جويبار روان گردد؛ 

تو چــون ازو خوردي رها كن تــا برود كه او 

نيايــد اگر چه نــگاه داري به زمين فرو رود « 

)همان، 107/2(.

5. 1. 4. تمثيل سفر برای شکل گيری 
نطفه و رستاخيز

آغاز شکل گيری نطفۀ انسان و آن چه در اين 

باره در قرآن آمده اســت دست مايۀ انديشه ها و 

تمثيل های گوناگونی شــده است. بهاءولد برای 

خلقت از نطفه، تمثيلی مبتنی بر ســفر ســاخته 

اســت، منازل و مراحل اين سفر شبيه است به 

ســفری با عبور از کوه ها و دره هــا. »فلَينَظُر 

الِانســانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن ماءِ دافِق؛ اگر در تو 

فايده و عاقبت نبودي همان گاهت رها كردندي 

......... امــا ماء دافق را دانســتي كــه از كوه 

پشــتِ مهرهــا]ء[ پدر و از غار ســينۀ مادر و 
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از عقبات هفت استخوان سينۀ مادر بيرون مي 

آورد تا اگر خــاك گردي از غارها و كوه هات 

بــرون آرند عجبــت نه آيد طرفــه كارواني از 

اين كوه های اســتخوان ها برون مي آيد، اگر چه 

حقيرست، ولكن بس خطير است « )بهاء ولد، 

1352:ج 2 /178(.

5. 1. 5. تمثيل هايی برای اثبات و تأييد 
رستاخيز

هــم بهاءولد و هم مولانــا در اثبات قيامت 
تمثيل هايــی آورده انــد، در مثــال زيــر، ابتــدا 
عبارتــی قرآنی درباب گردآمدن انســان ها در 
قيامــت آمده اســت، گويــی نويســنده نياز می 
بينــد ايــن موضــوع را بســط دهد و به شــکل 
محکمتری در زبان کتابش که فارســی اســت 
آن را اثبات کند، لذا دو تمثيل پياپی در بارۀ آن 
مــی آورد، مضمون اين دوتمثيل عبارتند؛ جمع 
شدن پشــه ها در پشــه خانه و ديگری بازگشت 
کبوتــر به صفير کبوتربــاز به موطن خود. لذا 
اثبات احکامــی که احتمال ترديــد دربارۀ آنها 
وجــود دارد، يکی از بســترهای تمثيل آوری و 

بسط متن بوده است. 
» ليَجَمَعَّنکُــم اِلی يـَـومِ القِيمَۀِ؛ رمه پراکنده 
می شــود از چوپان، نه که آخر همه تان را باز 
رانند به ســوی قيامت؛ پشّــه ها اگرچه پراکنده 
شــوند، آخر در پشــه خانه همه جمع می شوند. 
ذرّه های آرزوانۀ شــما نيز چون پشــه ها به بالِ 
بــاد و هــوا به هرجايــی که بپرد؛ آخــر نی به 
مسکن قيامت ايشان را جمع کنند؟! اما دلی از 
خون سرشــته را آن تدبير دهــد که کبوتر اگر 

چــه آن را بپراند ببينی بــاز به صفير بزير دام 
او جمع آيند؛ اگر مدبرّ آســمان و زمين همه را 
بــه زير دام قيامت جمع آرد چه عجب باشــد.« 

)بهاء ولد،1352: 201(.

6. تمثيلات متفاوت���ی که بر اثر آيه ای 
تداعی شده اند

در ايــن نوع تمثيلات، نخســت آيه ای ذکر 
می شــود، در ادامه تمثيلی می آيد که بر اســاس 
آن آيه تداعی شده است، اما از نظر مضمون و 
موضوع با آن آيه متفاوت و خود تمثيل جديدی 

است. 

6. 1. تمثيلی برای تلاش بسيار انسان  
در ايــن تمثيل انســان  و تــلاش )کَدح( او 
بــه مــوش و ســوراخ های گوناگونــی کــه آن 
جانور ايجاد می کند تشــبيه شــده اســت. اين که 
موش را طرف تشــبيه در اين تمثيل قرار داده 
اســت، نشــان از اين دارد که بهاءولد بسياری 
از کوشــش های انسان را – قاعدتاً کوشش های 
مــادی در اينجا- مذموم می دانــد. مضمون آيه 
بــا محتوای تمثيل متفاوت اســت، آيه بر تلاش 
انسان برای رسيدن به ملاقات خدا تکيه دارد، 
امــا تمثيلِ بهاءولد بر تلاش و دســت و پا زدن 
انســان در ايــن جهــان دلالــت دارد. بهاءولــد 
می گويد با اين همه راه هايی که برای رســيدن 
بــه منافع در پيــش گرفته ای بايــد ببينی که در 
روز ملاقــات حــال و احوالــت چگونه خواهد 
بــود. بنابراين در اين مــورد، واژۀ »کدح« که 
به معنی تلاش توأم با رنج اســت، ذهن مؤلف 
را به ســوی تلاش های رنج آميز انسان در اين 
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جهان برده است، اما حاصل کار او و برداشت 
تمثيلی او با محتوای آيه تفاوت بسياری دارد. 

ـکَ کادِحً اِلــی ربَّکَ  »يــا ايَُّهَا الِانســانُ اِنّـَ
کَدحــاً فمَُلاقِيهِ؛ جهد مى كنى و جان مى كنى در 
كارهاى مختلف چنانك موش يك رهش ســوى 
ســركه مردمان باشــد و يك رهش سوى خمره 
روغــن و يك رهش ســوى انبــار و يك رهش 
ســوى زر تو نيز شــنوده كه فلان پيشه و فلان 
هنر ســبب آبروى و دولت است آن همه هنرها 
اكنــون همه را مــى ورزى تا همــه را بگيرى 
بضاعت سفر مى فرســتى و عزم سفر مى كنى 
و عــزم دهقانــى مى كنى و در بــازار خريد و 
فروخت مى كنى و تعلقّ آمد شد طايفه مى دارى 
و يك ســوى رســن به گردن خود بربسته بدان 
طــرف و بديــن طرف مــى روى در ميانه خفه 
مى شوى و ديوانه گونه مى شوى، سوراخ موشِ 
دشــتى را نافقا گويند آن تن و كالبد مرد منافق، 
ســوراخ موشِ دشتى را ماند، از سوراخ چشم 
جاى ديگــر مى رود و از ســوراخ گوش جاى 
ديگر مــى رود و از دل چيزى ديگر مى جويد. 
بــاش تا از اعمال شــما صورت ها آفريند و از 
ســيرت هاى شــما جان هاى آن صورت ها كند، 
فملاقيه بدو رســى خوش بــود يا ناخوش بود« 

)همان، ج 308/1(.

  7. نوش���وندگی متن بر اساس قاعدۀ 
تأويل

مهمترين فايدۀ تأويل برای معارف بهاءولد 
همانا نوشوندگی متن اثر بوده است. همان طور 
کــه در آغاز گفته شــد، بهاءولــد گاهی مطلبی 

را با آيه ای آغاز کرده اســت و آن چه در ادامه 
آمــده تفســير يا تأويل آن آيه اســت يــا مطالبی 
اســت که بر اســاس اشــاره به آن آيه برای او 
تداعی شده اســت و اين يک شکلِ خلاقيت در 
معارف بوده که بر اســاس اشاره به آيات بوده 
اســت. شــکل ديگر همان تأويل هايی است که 
در اشــکال مختلف ديده می شــود؛ در واقع اين 
متــن قرآن بــوده که زمينــۀ آن تأويلات را در 
بهاءولد برانگيخته است و بر اساس تعريف ها، 
تأويل يک برداشــت خلّاقانه و رمزی است که 
از يــک اثر مقدس می شــود و تصوف بســتر 
مناســبی برای اين تأويلات خلاقانه بوده است. 
نــوع ديگــر نوشــوندگی يــک تأويل مســتقيم 
نيســت، بلکه بيان گزاره های خلاقانه است که 
تداعی وار بر زبان نويســنده جاری شــده است 
و تنهــا در برخــی واژگــان پيوندشــان با متن 
قرآن قابل جســتجو است. در اين شواهد مؤلف 
خــود دارای ذهــن خلاقی اســت و تصاوير و 
گزاره های بديعی خلق می کند، اما رشــته های 
محســوس و نامحسوســی متن او را بــه آيه يا 
آيات بيان شده پيوند می دهد. از اين قبيل است:   

7. 1. برداش���تی فلس���فی از برآوردن 
زنده از مرده

بــر آوردن زنده از مرده که خود گزاره ای 
ذهــن  شبه متناقض نماســت،  يــا  متناقض نمــا 
مؤلف را به ســوی مفاهيمی کلان برده اســت؛ 
ايــن مطلب که هســتی مــدام از درون نيســتی 
متولد می شــود؛ مانند تولدِ ســفيدی روز از دل 
ســياهیِ شــب اســت. با اين توضيح که مؤلف 
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ايــن موضــوع را بــا تصاوير بلاغــی به کار 
برده اســت. خورشــيد را بــه زردۀ تخم مرغ، 
و ســپيده دم را به ســفيدۀ تخم مرغ و هوا را به 
پوستۀ شفاف و ژله ای روی اين دو تشبيه کرده 
اســت. و اين روزِ بيضه مانند با آمدن ســياهی 
شــب بی اثر می شود و آمد شدِ هستی و نيستی 
اين چنين است و همۀ اين ها بر اساس اشاره به 

آيۀ يخُرِج الحَیّ ... بوده است: 

»يخُْــرِجُ الْحَيَّ مِــنَ الْمَيـِّـتِ ؛ زردۀ بيضه، 
آفتاب اســت؛ بازِ ســپيده دم ســپيده او، پوســت 
تنك او هواى شيشــه رنگ. آرى چو مرغ، اين 
جهان باشــد؛ بيضــه اش كم ازين نباشــد. آنگاه 
فرخِ حركات و تدبير در وى پديد آمدن گيرد و 
پر و بالِ آمدشد ظاهر شود و چون سياهى بيايد 
هيچ سپيدى نماند و چون درازى بيايد، كوتهى 
نمانــد؛ نيز مرغ عدم بيضــۀ وجود را بخورد، 

باز از وى پديد آرند.« )همان، ج1/ 244(.

7. 2. برداش���تِ عرفان���ی از قواني���ن 
طبيعت بر اساس واژۀ رادّوه 

ـا رَادُّوهُ إِليَْــكِ، دربارۀ  عبــارت قرآنــیِ إِنّـَ
بازگردانيــدن موســی)ع( به آغــوش خانوادۀ 
اوســت، و چنان که در داستان موسی )ع( آمده 
اســت آبِ رود نيــل او را به مادرش رســاند؛ 
ايــن بخــش از داســتان برای نويســنده موجب 
نــوآوری بوده اســت، او از اين آيــه و البته از 
قدرت لايزال الهی اين برداشت را داشته است 
که همچنان که خداوند آن کودک را به مادرش 
بازگردانيد، در بطــن عناصر طبيعت نيز اين 
فرمانبــرداری را درج کرده اســت و عباراتی 
مانند روی بــر خاک داشــتنِ آب، مرتبه جوی 

بــودن آتش و قيام آتش و ســجود آب به ذهنش 
آمده اســت و در اين ميان سجود آب را از قيام 
آتش برتر دانســته اســت:  »اما اى مؤمن خاك 
هم فرمان بردارســت همچنان چشم و گوش در 
وى انداز و مترس ...........  إِنَّا رَادُّوهُ إِليَْكِ بعد 
از پرورش بسيار اكنون آب چو فرمان بردارتر 
از آتش آمد لاجرم چون تيغ آمد بر ســر آتش؛ 
يعنــى هرچند كه آب را برانــدازى به بالا باز 
آب به پســتى فرومى آيد و هماره روى بر خاك 
دارد، امّا آتش چاكر مرتبه جوى اســت عبادت 
آتش قيام است و عبادت آب سجودست و سجود 
افضل اســت بــر قيام پس آب چو عابدترســت 
حيــات چيزها را در وى نهيــم « )همان، ج1/ 

.)37

7. 3. ش���کافتگی آس���مان ب���ه منزلۀ 
شکفتگی و سرِ انسان به منزلۀ فلک

در مثالی ديگر اشــاره به قــرآن، زمينه ای 
برای خلق تشــبيهات و موضوعات ادبی شــده 
است. حتی فضای رعب آميز قيامت به فضايی 
شــگفت انگيز تغييــر يافتــه اســت و در نهايت 
حواس پنج گانه را با ســتارگان آســمان تطبيق 
داده اســت: »فرمان بردارى زمين را دانســتى 
از آن آســمان را هم بدان كه  إِذاَ السَّماءُ انْشَقَّتْ   
....؛ يعنى ســينۀ صدق آســمان را شــكافتند و 
درَُرهــا از وى بيرون آوردند و آگاهيش دادند؛ 
همچنان فلك سرت را آگاهى داد بر برجُِ زحل 
شــنوايى و بر برج مشــترى بينايــى و عطارد 
گويايــى و بر بــرج مرّيخ لمــس و پنج حواس 

چون پنج ستاره است  )همان، ج1/ 38(.



111 التفسير وأثره في ابتكار وتوسيع وتطوير نص تعاليم بهاءولد

7. 4. تمثيلِ رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتشَاكِسُونَ 
و گرانباری انسانِ سرگردان 

يکــی از برداشــت های خــاص و متفاوت 
بهاءولد دربارۀ آيه زير بوده است. مضون اين 
آيه چنين است که وقتی يک غلام را دو سرور 
مختلف الرأی اداره کنند، شــرايط غلام ناگوار 
خواهد بود و ايــن تمثيلی برای لزوم وحدانيت 
پرودگار عالم اســت که اگر نبــود، امور عالم 
نيز آشــفته ميبــود. بهاءولد اين آيه را در مورد 
مخاطبــی بيان ميکند که ذهن آشــفتهای دارد و 

چنين ذهنی را به ديگ عاشورا تشبيه ميکند:
شُــرَكاءُ  فيِــهِ  رَجُــلًا  مَثـَـلًا   ُ اللَّ »ضَــرَبَ 
مُتشَاكِسُــونَ وَ رَجُلًا سَــلمَاً لِرَجُلٍ هَلْ يسَْتوَِيانِ 
ِ بـَـلْ أكَْثرَُهُــمْ لا يعَْلمَُونَ  )قرآن  مَثـَـلًا الْحَمْــدُ لَِّ
كريم، ســوره 39، آيه 29(.»گفتم در كارهاى 
پراكنده از بهر كارى خود را بارى كرده مگر 
در ميــان راه از گران بارى بخواهى خفتن و يا 
چون كشــتى كه از هر جنــس در او مى نهى تا 
بر خشــكى بمانى؛ ديك عاشــورايى را چندين 
حوايــج نكنند كه تــو در خود مى كنى؛ آخر اين 

بار گران كجا خواهى برد؟« )همان، 263(.

7. 5. رويش آت���ش و گل بر اثر واژۀ 
خشوع و بيان ذکر

در اين مثال خشــوع موجب می شود که از 
بهــر هر ذکری، آتــش و گل برويــد. در واقع 
ذکر و خشوع برای او نتايجی متفاوت از آنچه 
تــا کنون شــنيده ايم در بر دارد، بــا هر ذکری 
جمال  های خوب در پيش او هســت می شــود و 
صورت مزه ها و سماع ها نمايان می شود: »قدَْ 

أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِــعوُنَ   
»در آن وقــت كه ذكر مى گويى، بايد كه به هر 
ذكــرى از تو آتش جهد و گل رويد؛ محســوس 
پيشــت و در هر دمى كه ذكر مى گويى؛ بهوش 
بــاش و بهوش آى تا ببينى كه از تو چه آتش ها 
مى جهــد و چــه گل هــا مى رويد، اكنــون ذكر 
مى كــن و اّلل مى گوى! يعنى؛ اى خداوند و اى 
مالــكِ همه معانــى و اعــراض، از جمال هاى 
خوب پيش من هســت مى گــردان! لا الى نهاية 
كه هريكى از يكديگر نغزتر باشــد و معنيهاى 
مزههــا و معنيهــاى ســماعها را و صــورت 
ســماعها را هست مى گردان و همه شراب ها و 
سبزها و شكوفه ها و عشق ها و آب ها را هست 
مى گردان! الى غير ذلك، تا مشــاهده مى كنم«  

)همان، 227(.

8. ترکيب 

ترکيــب نيــز يکــی از روشــهای تأويلــی 
بهاءولد است، در ترکيبها معمولاً يک واژه در 
تقدير فرض شدهاســت و سپس در تأويل لحاظ 
گرديدهاست، از آن جمله است: صلاة و رياح، 
مضاف بــرای ادراک و روح قرار گرفتهاند، 
و باعث شــدهاند معنای تازهای بر اســاس آيۀ 
قرآنی در زبان فارســی خلق شود: »وَ يقُِيمُونَ 
ــلاۀ ) بقره/3(؛ يعنى با قامت صلاةِ ادراك  الصَّ
را بــه خضوع بــه تو صرف كــردم«  )همان، 

ج1/ 20(.
بر اساس اين آيه و مطابق قاعدۀ ترکيب – 
که در زبان فارســی بسيار رايج است- تأويلی 
ديگــر صــورت گرفته اســت. در ايــن مثال، 
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»رياح« به واژۀ »روح« اضافه شده و ترکيب 
»رياحِ روح« ســاخته شــده اســت؛ حال آن که 
ياحَ  رياح در آيه به معنی باد اســت: »أرَْسَلَ الرِّ
بشُْــراً بيَْنَ يدَيَْ رَحْمَتـِـهِ« 4 )فرقان/48( »نيز 
رياح روح را وزان كرده است تا مبشّر راحت 

آن جهانى باشد«. )همان، 52(.
در مثال زير صراط به چشــمه تأويل شده 
و در مرحلۀ دوم به چشمه سار دانش؛ بنابراين 
بــا افــزودن واژۀ دانش به چشــمه و تأويل راه 
بــه چشــمه معنای تأويلــی جديد آورده اســت. 
ــراطَ الْمُسْــتقَِيمَ  راه چشــمه نما از  »اهْدِنـَـا الصِّ
چشمه ســارهايى كه در عدم اســت كه راســت 
بــه ملــك آن جهانى مى رســاند؛ صِــراطَ الَّذِينَ 
أنَْعمَْــتَ عَليَْهِمْ ؛ آن چشمه ســار دانــش كه انبيا 
عليهم الســلام در آن چشــمه رفته انــد و از آن 

نوشيده اند«. )همان، ج1/ 77(.
و بــر اســاس واژۀ ليــل، ترکيــب »لحافِ 
شب« را ساخته است: »وَ جَعلَْناَ اللَّيْلَ لِباسا5ً و 
نظــر كن در آن زمان كه ما لحاف شــب را بر 
شما چگونه مى پوشانيم و شما را به عالم ديگر 

مى بريم « )همان، ج1/ 192(.

9. تعميم؛ شيوه ای برای توسعۀ متن

در اين شــيوه، موضوعــی را که مصداق 

مشــخصی داشته اســت عموميت داده و دامنۀ 

فراگيرندگان آن را گســترده اســت. در آيۀ 22 

ســورۀ زُمَر به موضوع »شرح صدر پيامبر« 

اشاره شده است و در تفاسير نيز اين موضوع 

تأييد شــده اســت؛ »ثمالی گفت: آيت در عمّار 

ُ، رسول  ياســر آمد. مُقاتل گفت: أفَمََنْ شَرَحَ اللَّ

اســت... .« )رازی، ج16/ ص 316(؛ يعنــی 
دو نظر وجود داشــته، يکی اين که آيه راجع به 
عمّار ياســر دانسته شــده و ديگری اين که گفته 
شــده راجع به پيامبر است. بهاءولد اين ضمير 
را توسّعی بخشــيده، مصداقِ صاحب شرح را 
»ابدال« دانستهاست: »هرچه در جهان پيرايه 
است از تبسّم شــيرين آفتاب است؛ تا بدانى كه 
نــور صدر منشــرحان  كــه ابدال اند چــه نواها 

مى دهند«. ) بهاءولد، 1352: 102(.
در آيۀ يک سورۀ اسراء به »شب معراج« 
پيامبر اشاره شده است؛ معراج مختص پيامبر 
بوده اســت، اما بهاءولد آن را عموميت داده و 
برای تمامی انسان ها به کار برده است: »سُبْحانَ 
الَّذِي أسَْرى  بِعبَْدِهِ ليَْلًا )اسراء/1(... روح تو را 
چنــدان قوت مى دهند كه كالبد را چون كُنده بر 
پاى برداشته مى دواند و مى برد، چه عجب اگر 
آن كُنده را ســبك گردانند تا به لحظه، مســافت 

بسيار را قطع كند« )همان،288(.
مفهــوم آيــه 40 ســورۀ نبأ مبتنــی بر بيان 
آرزويــی از زبــان کافــران اســت؛ »و يقــول 
الکافــر يا ليتنی کنــت تراباً«، امــا بهاءولد آن 
را از زبــان روح و اســارت او در ايــن جهان 
بيان کرده اســت؛ يعنــی روح که امری کلیّ تر 
از شخص کافر است جايگزين واژۀ کافر شده 
اســت: »ما آوازهــاى ذراير ســوختۀ پرُتوزۀ 
درچغزيدۀ برجوشــيدۀ آن صفات حيوانيم؛ چه 
با رنــج جايي اســت و چه دوزخي اســت اين 
صفات حيوانى كه روح، چو احوال او مى بيند 
مى گويــد: يا ليَْتنَِــي كُنْتُ ترُابــاً «)همان، ج1/ 
73( اين عدم لحاظ شــأن نزول آيه بدان ســبب 
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اســت که تعريف عرفا از کافر متفاوت است؛ 
از نظر آن ها کافر کســی است که اسير کالبد و 
هستی است؛ کما اين که در تأويل مشرکين نيز 
آن ها را پيروان تن معرفی کرده است. )همان، 

ج1/ صص 82-81(.  

9. 1. مشاکلت؛ نوعی تعميم

در شــاهد مثــال زيــر روايــت کلام حاکی 
از پنــاه بــردن به پروردگــار ســپيدهدمان از 
شــر چنــد چيز مختلف اســت که يکــی از آنها 
تاريکی، نقطۀ مقابل نور و روشــنايی اســت، 
لذا بر اســاس صنعــت بلاغی مشــاکلت3، پناه 
بردن به حق؛ هم ســپيدهدم را شــامل شده، هم 
تاريکی را، حــال آنکه در خود آيه، پناه بردن 
به پروردگار، شــامل ســپيدهدم نميشــود. پناه 
بردن از ســپيدهدمان به حق بر اســاس نگرش 
سمبليک بهاءولد شــکل گرفتهاست. او فلق را 
رمزی از روشــنايی طاعات دانستهاست و از 
فتنۀ عُجب و غرور آن به حق پناه بردهاســت، 
اما اين که پناه بردن به حق، فلَق و غَســق هر 
دو را شامل شده، بر اساس آن چه صنعت ادبی 
مشــاکلت گفته می شود، بوده و نگاهی متفاوت 

به آيه را موجب شدهاست: 
» قلُ اعَُوذُ بِربِّ الفلَق ميخواندم؛ گفتم فرياد 
ميکنــم از غلام ترکِ روز که در ضمير تا چه 
خشــم ها و کينهها دارد با من و مِن شرّ غاسقٍ 
اذا وَقبَ؛ و فرياد می کنم از پير زنگی شب که 
به خمرِ خواب سرمســت ميشــود تا در ضمير 
چه عربده ها دارد؛ از حشــرات و هجوم اعدا 
و تبييت، و فلق؛ روشــنايی طاعات و الهامات 

است، من از فتنۀ عُجب او که غلام ترک روز 
اســت ترســانم؛ مِن شر غاســقٍ اذا وقب؛ و از 
فتنــه نفس اماره ]نيز[ ترســانم در آن وقتی که 
ظلمات وسوســۀ او مرا فرو ميگيرد« ) همان، 

ج200/1(.

10. نتيجه گيری

بداعــت و نوآوری يکی از مشــخصه های 
مهم معــارف بهاءولد اســت، از نظر بلاغی، 
نــوآوری ايــن اثر در اشــکال تشــبيه و تمثيل 
بيشــترين نمود را دارد و ايــن هر دو نوع در 
گســتردنِ متن نيز مؤثر بوده اســت. بســط به 
کمک تشــبيه روشی اســت که در آن اغلب از 
ترکيب تشــبيهی بهره برده می شــود و در اين 
نــوع ترکيبات يک رکن قرآنی وجود دارد  که 
اغلــب در نقش مضاف واقع می شــود و جزء 
دوم کــه مضاف اليــه اســت واژه ای اســت که 
نقشــی تأويلــی دارد و به وآژۀ قرآنــی افزوده 
شــده است. بسط به کمک تداعی اصلی بنيادی 
در تأليــف و نگارش کتاب معارف اســت و از 
ديدگــاه مطالعات بينامتنــی و تطبيقی می تواند 
عنصر مهمی در زمينۀ بسط و توسعۀ متن های 
تأويلی تلقی شــود. بر اين اســاس، اغلب آيه ای 
ذکــر می شــود و در ادامــه موضوعاتی آورده 
می شــود که با تفسير يا کتب تفاسير تفاوت های 
بســياری دارد. اين مطالب عمدتاً تشبيه، تمثيل 

و حکايت اند. 
تمثيل در اولويت بهاءولد بوده و در اشکال 
گوناگونی بروز کرده انــد، برخی از تداعی ها 

اين گونه بوده است که بر اساس آيه ای، آيۀ 
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ديگــری در ذهــن راوی تداعــی شــده اســت. 
در شــکلی ديگر، بر اســاس محتــوای آيه ای، 
موضوع جديدی به ذهن او خطور کرده است؛ 
فی المثل، واژۀ لِيل، سفر روح در عالم خواب 

را تداعی کرده است. 
گســترده ترين شــکل بســط متن از طريق 
تمثيل بوده اســت، برخی از اين تمثيل ها جهت 
اثبات مضمون آيه بوده اســت، اما نقشِ مؤلف 
در نوآوری و خلق آن تمثيلات بوده است؛ مانند 
آن که حضــور اعمال در قيامت بســان دانه ای 
اســت که بالقوه ظرفيت رُستن دارد و بالأخره 

روزی که آب به آن برسد، خواهد روييد. 
نــوع ديگــری از تمثيلات چنان اســت که 
موضوع تداعی شــده، لزماً در امتداد موضوع 
و مضمون آيه نيســت، بلکه از مقولۀ تأويلاتی 
اســت که يکی از انديشه های تأويلی – عرفانی 
راوی را اثبات می کند، فی المثل اشاره به واژۀ 
کدح )تلاشِ توأم با رنج( ذهن راوی به ســوی 
تمثيــل موش و نافقِا)ســوراخ مــوش( می برد؛ 
ثميلی که بی ســرانجامی انســان در دالان های 

دنيادوستی را نشان می دهد. 
بالاخــره اين کــه بهره گيــری از آيــات در 
مواردی، بســتری برای سخن گســتری است، 
ماننــد اين که راوی جهت تبرّک، آيه ای را ذکر 
می کنــد و در ادامه به توســعۀ متن می پردازد؛ 
چنان که بر اســاس عبارت »يخُرِج الحیّ.... « 
مفاهيمی فلسفی را بيان کرده است، و به کمک 
تعبير توأمانی روز و شــب پيدايش هســتی از 
نيستی و نيستی از هستی را تبيين کرده است.  

يادداشت ها
1 - » شــيوه اي [اســت] كه واعظــان مجالسِ 
وعــظ  به كار مي برده انــد و مثنوي نمونه تمام 
عياري اســت از اين شــيوه؛ منتهي به شــعر« 

)زرين کوب، 1384، 375(.
2 - آيه ده ســورۀ صافات به شــياطينی اشاره 
کرده اســت که شــهاب ها بر آنان می  تازند: إِلاَّ 

مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فأَتَبْعَهَُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ. 
3 - و آن چنان اســت کــه تعبير کنند از چيزی 
به لفظ مختص به غير آن به ســبب واقع شــدن 
آن چيــز در صحبــت و جــوار آن غيــر يعنی 
مجــاورت هر دو در تصور و قصد متکلم مثل 
اين آيه شــريفه: تعلم ما فی نفســی ولا اعلم ما 
فی نفســک شاهد در تعبير از ذات باری تعالی 
اســت به نفس و اين لفظ خاص غير خدا اســت 
و در خــدای تعالی اســتعمال نمی شــود، ولی 
چون حق تعالی مصاحب با معنی نفس که ذات 
انسانی باشد در قصد گوينده واقع شود صحيح 
اســت که لفــظ نفس به طريق مشــاکله بر ذات 
مقدســش اطلاق شود« )خليل رجايی، 1375: 

.)346
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ملخص البحث 
يعــد » التنــاص«، أحــد المناهج النقدية الحديثة التــي ظهرت مؤخراً، باعتباره أحد وســائل قراءة 
النص أياً كان نوعه، وقد اســتخدم في دراســة النصوص الأدبية، إلا أنه انســحب بعد ذلك على قراءة 
وفهم وتحليل النصوص المختلفة على أنواعها سواء كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية، أو غيرها من 

الصنوف الأخرى.
    إن الأديب  شــموئيل يوســف عجنــون«، هو أحد رواد الأدب العبري الحديــث، ونظراً لغزارة 
أعماله الأدبية وانتاجاته، ومؤلفاته وعلى الرغم من الدراســات والابحاث العديدة والمتنوعة التي كتبت 
عنــه وعــن مؤلفاته، إلا إنه مازالت هناك حاجة إلى بحثه ودراســته، واســتخدام احدث المناهج الأدبية 
واللغوية، لفهم وتحليل رواياته ومؤلفاته، أضف إلى ذلك أن عجنون كان من اكثر كتاب العصر الحديث 
تأثراً بالمصادر الدينية اليهودية مثل المقرا والمدراشيم والتلمود، وكذلك المصادر اليهودية الفكرية مثل 
القبالاه والحسيدية، وبالتالي شهدت مؤلفاته العديد من الاقتباسات واحتوت على الكثير من الاستشهادات 
وظهــر واضحاً تأثره بالقصص المقرائية. وقد وقع الاختيار على احدى القصص القصيرة، ذلك النوع 
الأدبــي الذي كان لعجنــون فيه باع طويل، وهي قصة “أخت« التي كانــت محل آراء متعددة ومختلفة 
مــن جانب النقاد، وكانت لها قراءات متعددة ومتنوعــة، فقد تضمنت بداخلها ما أصطلح الباحثين على 
تســميته »بالتناص«، حيث احتوت على اقتباسات واستشهادات من التراث اليهودي والفكري، واللذان 

كانا يعكسان وجه نظر عجنون ورؤيته للأحداث، مما يجعلها تستحق البحث والدراسة. 
  وبناء على ذلك انقسمت الدراسة إلى تمهيد يتضمن مفهوم مصطلح »التناص« ونشأته، وتعريفاته 
المختلفة ثم تقســيم باولا وثانياً يتضمن: رؤية النقاد للقصة والتناص في قصة »أحت« وملحق لترجمة 

قصة “أخت«، حيث إنها لم تترجم سابقاً. وتختتم الدراسة باستنتاجات البحث.  
الكلمات المفتاحية: التناص، السيمائيات، أخت، المعطف، النستولوجيا.

"עגנון יוסף שמואל הישראלי הסופר מאת »אחות« בסיפור "אינטרטקסטואליות
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Abstract

The  Intersexuality  is  one  of  the  modern  critical  approaches  that  have 
emerged recently ,as it is one of the means of reading the text of any kind .It 
was used initially in the study of literary texts ,but then it was withdrawn to 
reading ,understanding and analyzing the various texts of all kinds ,whether 
religious ,political or social ,or other types.

   Given the importance of the writer Youssef Agnon ,one of the pioneers 
of modern Hebrew literature ,and due to the abundance of his literary works, 
productions ,and writings ,and despite the numerous and diverse studies and 
research that have been written about him and his works ,there is still a need 
for his research and study ,and the use of the latest literary and linguistic ap-
proaches ,to understand and Analyzing his novels and writings.

    Agnon was one of the most modern writers influenced by Jewish reli-
gious sources such as Al-Maqra ,Midrashim and Talmud ,as well as Jewish 
intellectual sources such as Kabbalah and Hasidism .Consequently ,his writ-
ings witnessed many quotes and contained many citations.

    The choice fell on one of the short stories ,the literary genre in which 
Agnon had a long history ,the story of“ sister ,”which was the subject of mul-
tiple and different opinions on the part of critics ,according to multiple and 
varied readings.

It  contained  within  it  what  researchers  termed  “  Intertextuality  ,“  as  it 
contained quotations and citations from the Jewish and intellectual heritage, 
which  reflected  Agnon’s  point  of  view and his  vision  of  events  ,making it 
worthy of research and study .The study is divided into an introduction that 
includes the concept of the term “ Intertextuality “ and its origins ,and its vari-
ous definitions.

A first axis ,which includes :critics ’view of the story.
A second axis :Intertextuality in the story of“ Sister”
Appendix :The translation of the story“ sister ,”.as it has not been trans-

lated before.
The study concludes with the results of the research.
Keywords:Intertextuality -semiotics -Nestlology -the coat -sister.
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סיכום המחקר

מהגישות  אחת  היא  אינטרטקסטואליות 
לאחרונה,  שצמחו  המודרניות  הביקורתיות 
שכן היא אחד מהאמצעים לקריאת הטקסט 
טקסטים  בחקר  שימשה  היא  סוג,  מכל 
שימשה  היא  מכן  לאחר  אך  ספרותיים, 
הטקסטים  סוגי  וניתוח  הבנה  לקריאה, 
או  פוליטיים  דתיים,  אם  בין  השונים, 
סוגים אחרים. הסופר שמואל  או  חברתיים 
עגנון” הוא מחלוצי הספרות העברית  יוסף 
החדשה, ולאור שפע יצירותיו הספרותיות, 
הפקותיו וכתביו, ולמרות המחקרים הרבים 
והמגוונים שנכתבו עליו ועל יצירותיו, עדיין 
ולהשתמש  ספריו,  את  לחקור  צורך  יש 
העדכניות  והלשוניות  הספרותיות  בשיטות 
הרומנים  את  ולנתח  להבין  כדי  ביותר, 
וכתביו.עגנון היה אחד הכותבים של העידן 
ממקורות  מכל  יותר  שהושפע  המודרני 
מדרשים  אל-מקרא,  כמו  יהודיים  דתיים 
אינטלקטואליים  ממקורות  וכן  ותלמוד, 
הבחירה  וחסידות.  קבלה  כמו  יהודיים 
הסוג  הקצרים,  הסיפורים  אחד  על  נפלה 
היסטוריה  לעגנון  היה  בו  הספרותי 
“אוכת”,  של  סיפורו  שהוא  שנים,  ארוכת 
מצד  ושונות  מרובות  לדעות  נושא  שהיה 
המבקרים, שכן כללה בתוכה את מה שכינו 
החוקרים “אינטרטקסטואליות”, היא כללה 
היהודית  מהמורשת  וציטוטים  ציטוטים 
והאינטלקטואלית, ששיקפו את נקודת מבטו 

והפכו  האירועים,  את  חזונו  ואת  עגנון  של 
אותה לראויה למחקר .המחקר חולק למבוא 
“אינטרטקסטואליות”  המושג  את  הכולל 
מכן  לאחר  השונות,  והגדרותיו  ומקורותיו 
השקפת  הכוללת:  ושנית  ראשית  חלוקה 
המבקרים על הסיפור והאינטרטקסטואליות 
הסיפור  לתרגום  וספח   ” “אחות  בסיפור 

“אקט”, שכן לא תורגם קודם לכן.
מילות מפתח: אינטרטקסטואליות- 

סמיוטיקה- נסטולוגיה- המעיל- אָחוֹת.

تمهيد

ظهــر مفهــوم »التنــاص«  فــي الغــرب 
باعتبــاره أحــد المناهــج النقديــة  المعاصــرة 
للنــص ، ومــن أهــم نظريــات ما بعــد الحداثة 
وفي الســيمائيات النصية، فهو من اهم وســائل 
فهــم النص الأدبي مــن جميع النــواح، كما إنه 
أداة تســاعد علــى مقارنة النصــوص الأدبية، 
واســتنطاقها ومعرفة بنيتها العميقة والغامضة، 
والابتعاد عن المعان الســطحية، وهو ببســاطة 
يقُصــد بــه تداخــل النصــوص وتقاطعهــا، أو 
الكشــف عن وجــود علاقــة بيــن ملفوظين)_
. )1 3 2 -1 3 1 ص ،2 0 1 3 ، ي و ا لحمــد ا
)الســيد،1998،ص96(، وتجدر الإشــارة إلى 
أن البعــض يــرى أن التناص يمتد ليشــمل كل 
انواع النصــوص ولا يكون قاصرا على النص 
الأدبي فقط، فعلى ســبيل المثال التناص الديني، 
وهو تداخل نصــوص دينية مختارة عن طريق 
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الاقبــاس أو التضمين من القرآن الكريم، أو من 
الأحاديث النبوية، او الخطب، أو الأخبار الدينية 
الديني)الزغبــي،2000،ص37(،  النــص  مع 
 J,« كريســتيفا«  “جوليــا  الباحثــة  وتعتبــر 
Kristeva “ أول مــن أطلقــت هذا المصطلح، 
وذلــك في عــام 1966، حيث قالــت: “إن كل 
نــص هــو عبــارة عــن لوحــة فسيفســائية من 
الاقتباســات، وكل نص هو تشــرب وتحول من 
نصوص أخرى” )تودروف،1978،ص102(
ذلــك  أعقــب  )الغذامي،1985،ص318(.ثــم 
ظهــور العديد مــن المحــاولات الحثيثة لإيجاد 
تعريف دقيق للتناص على المستوى الغربي او 
الشرقي، فعلى سبيل المثال من ضمن الاجتهادات 
فــي تعريــف “التنــاص”، يعرفه”كوربــرات 
أركسوني”: “إن التناص حوار يقيمه النص مع 
نصوص أخــرى ومع اشــكال أدبية ومضامين 
ثقافيــة” )خطابي،1991،ص315(.على حين 
يعرفه “السعدني”: “تحليل النص إلى مدلولات 
خطابية مغايرة بشكل يمكن معه قراءة خطابات 
عديدة داخل القول الشفوي”، وقد اعتبر التناص 
أحد مميزات النص الرئيسة التي :”تحيل النص 
ولا تحيــل إلــى  خارجه أو قائله وإنما تكشــف 
عن المخزون التذكري لنصوص مختلفة تشكل 
التنــاص” )الســعدني،2000،ص19(.  حقــل 
وتعرفــه “حصــة البــادي”: “إنه تشــكيل نص 
جديد من نصوص ســابقة، أو معاصرة تشكيلا 
وظيفيــا، فيصبح النص المتناص خلاصة لعديد 
من النصوص” )البادي،2009، ص29(. وقد 
ظهــر هذا المصطلــح نتيجة لمحــاولات قراءة 
النــص من جديد وإعادة النظــر إلى النص مرة 

أخري لمعرفة ما يخفيه، وهو المعنى الذي عبر 
عنــه “ليتش” في القول التالي: “أن النص ليس 
ذاتاً مســتقلة أو مــادة موحدة ولكنه سلســلة من 
العلاقات مــع نصوص أخرى، ونظامه اللغوي 
مــع قواعــده ومعجمه جميعها تجــذب إليها كماً 
من الآثار والمقتطفات مــن التاريخ، ولهذا فإن 
النص يشبه في معطاه  جنس ثقافي بمجموعات 
لا تحصــى من الأفكار والمعتقدات المســتعارة 
والتشبيهات والاقتباسات لا تحصى من الافكار 
والمعتقدات المســتعارة شــعورياً ولا شعورياً” 

)مباركي،2003،ص41(.

قص���ة  ف���ي  النق���اد  آراء  أولاً: 
»أخت««אחות”:

  تنــدرج قصة »أخــت« تحت نــوع القصة
 القصيــرة بكل ســماتها والتي هي ســرد نثري
 أقصر مــن الروايــة، وتهدف إلــى تقديم حدث
 واحــد ويكون عادة في مــدة زمنية قصيرة جداً
 ربما يوم او ســاعة، ومــكان محدد، وتعبر عن
 جانب واحد من جوانب الحياة، وغالبا ما تكون
 ذات شخصية واحدة أو شخصيات قليلة للغاية،
 Edgar, Allan( يربط بينها مكان وزمان واحد
peo,Essays and Kevieus,71,596(. 
 وقد نشُــرت قصة اخت للمرة الأولى في جريدة
 “العامــل الصغيــر” “ הפועל הצעיר  “وذلك
1910م عــام   )Cuddon, London( فــي 
 ثــم أعيد نشــرها ثانيــة في عــام 1922 ، ثم ،
 صدرت النسخة الثالثة في عام 1931، عن دار
 نشــر شــوكين، ثم نشرت نســختين أخريين مع
  المجموعتيــن القصصيتيــن” الحب” “האהבה
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 “عن مقيد القدمين “”על כפות המנועל”وذلك
 عن دار نشر شوكين أيضاً, ومن الجدير بالذكر
 ان هنــاك اختلافات طفيفة بين نســخة واخرى،
 إلا إنها تشــترك في إنها قصة حب رومانســية
 واقعيــة قصيرة لبطل واحد واســمه “نعمان” ،
 وقــد قدم الناقد “برتنا” “ברתנא” رؤية مختلفة
 للقصــة، حيث حاول الربط بين شــخصية بطل
 القصــة وشــخصية عجنون، حيــث تقع أحداث
 القصــة في مدينة يافــا، وهي المدينة التي عاش
 فيهــا عجنــون، اما زمــن الاحداث فهــو نهاية
 العقــد العاشــر من القرن العشــرين، ، أما بطل
 القصــة فهو يعمل في مكتب بريد ينقل خطابات
 ويتســلم خطابات، وهو إلــى حد ما كان يقوم به
 عجنــون حين عمل كســكرتير والــذي كان من
 ضمن أعماله اســتلام وتسلم الخطابات وكتابتها
 ولكنه يهوى الشــعر، مثلمــا كان يكتب عجنون
 الشعر أحياناً، وتظهر الأم والأخت باعتبارهما
 شــخصيات مركزية مؤثــرة في حيــاة البطل،
 حيــث يرى “برتنا”” أن والدة عجنون قد ماتت
 وهو خــارج البلاد ممــا كان يجعلــه دائم اللوم
 لنفســه، وهو ما يشــعر به البطل في هذه القصة
 أيضا وخاصة حينما يســتدعى ذكرياته مع أمه،
 والبطــل “نعمــان”، كان قــد ترك بيــت والديه
 وانقطــع عنهما، وهو ما حدث مع عجنون الذي
 ســافر إلى يافا مخلفا ورائه أسرته في جاليسيا،
 ومن هنا يــرى “برتنا”، أن هذه القصة تحتوى
 علــى جزء كبير مــن حياة عجنــون وإن هناك
 خطــوط تماس عريضة بينــه وبين بطل القصة
حظيت )ברתנא،תשל”ג،עם88-86(،   نعمان 
 هــذه القصة بعدة قراءات من جانب النقاد الذين

 تناولوهــا من عــدة جوانب، ربمــا أكثرها كان
 الجانب التحليلي النفســي، إن بطــل القصة هو
 “نعمــان”، الــذي يهوى مرافقــة الفتيات، وبعد
 يــوم عمــل ممل يبــدأ فــي التفكير بالفتــاة التي
 ســيصاحبها في هذا اليوم، ليجد قدمه تأخذه إلى
 منــزل والديــه، حيث أخته تعيــش بمفردها بعد
 وفــاة والديــه، وتركــه للمنــزل. إن تفكير بطل
 القصــة دفع بعض النقاد إلى معالجة هذه القصة
 من الناحية الفسيولوجية، وتحليلها تحليل نفسي،
 فقد أشــارت الناقدة الأدبية “يخال أربل””מיכל
 ארבל” إلى الانجذاب الجنســي الذي شــعر به
 “نعمــان”، تجاه أخته، وتفضيلــه لها على باقي
 الفتيــات التي كان يرافقهن، ثم تشــبيه لها بأمه،
 مما يشير إلى عقدة ما في تركيب شخصية البطل
 التي يري فــي أخته صورة من أمه وقد انجذب
)قبل ذلك لأخته )ארבל، 2006، עמ155

היא  החלון  יד  על  אחותו.  את  »וירא 
יושבת. ככה ישבה אמו עליה השלום. אמו 
על  מתוח  היה  שני  שחוט  הטובה  הקטנה 

שמאלה והיתה שוכבת על ערש דוי” 

»ورأى أخته. تجلس إلى جانب النافذة. هكذا 
كانت تجلس أمه عليها السلام. أمه الشابة الطيبة 
التي كان الحبل على يســارها وكانت ترقد على 

فراش المرض«.

    كمــا أشــارت الناقدة الأدبية حيا شــحام 
»חיה שחם “إلــى أن هــذه الفقــرة تشــير إلى 
الأديــان  التــي حرمتهــا جميــع  المحرمــات، 
الســماوية فيما عُــرف “بزنا المحــارم”، وهنا 
حــاول “عجنون” من خلال بطل القصة نعمان 
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أن يكســر هــذه المحرمات، ويشــير إلى علاقة 
بين أخ وأخت تشــبه الأم، مما يشــير إلى العقدة 

النفسية )חיה،1985، עמ227-221(.

    كما أشارت الناقدة الأدبية يهوديت هلفي 
“יהודית הלווי “ إلى جانب نفسي آخر انعكس 
من خلال أخت نعمان، فقد اشــارت أن عجنون 
لم يذكر ســوى اســم نعمان ولم يذكر اسم أخته 
علــى الرغم من انــه ذكر اســماء الفتيات التي 
كان يواعدهن نعمــان، وذهبت إلى أن عجنون 
قــد تعمد إخفاء اســم الأخت ليؤكــد على حقيقة 
شعورها بالعزلة والانطوائية والوحدة والشعور 
بالاغتراب، وهي كلها مشــاعر نفســية ســلبية 
)הלווי،1966، עמ125(. أمــا تصحي ويس” 
צחי ויס “ فقد رأى في الأخت رمز للشــخيناه، 
هــذا العنصــر الأنثوي الذي يعيــش في المجال 
الالهــي )ויס، עמ233(. وقد أضافت« יהודית 
הלווי” إلــى أن هنــاك موتيــف قــد تكــرر في 
قصص عجنون وهو »المعطف«، فالمعطف« 
الذي ترتديه أخت نعمان في هذه القصة، والذي 
شــبه »عجنــون« »بالكفــن«، هو الكفــن الذي 
يصنعــه الزوج من معطف الزوجــة الميتة، أو 
فســتان العروس الذي يتحول إلى كفن )הלווי، 

שם، עמ126( 
»נעמן יראה ולא יאמין, חום קיץ בחדר 
והיא עוטה מעיל. ופתאום הכיר את המעיל. 
הוא המעיל אשר לבשה בצאתה לחלוק על 
הקרח עם ידיד נעוריה. כפרוכת אשר עשה 
היה  המתה  אשתו  של  חופתה  מבגד  איש 

המעיל בעיניו.«

“لقد رأى نعمان ولم يصدق، حرارة الصيف 
في الحجرة وهي ترتدي معطف. وفجاءة عرف 
هذا المعطــف. إنه المعطف الذي كانت تلبســه 
عنــد خروجها للتزلــج على الجليــد مع صديق 
شبابها. كان المعطف في نظره مثل الكفن الذي 
صنعه رجل من ملابس عرس زوجته الميتة”.

 إلــى أن هذه” Band ““وقــد ذهب “بانــد
 القصــة القصيــرة ما هــي إلا “نســتو لوجيا”،
دعــا مــا  الماضــي، وهــو  إلــى  الحنيــن   أي 
 البطــل إلى تــرك رفيقاتــه ولا شــعوريا توجه
 إلــى بيتــه الــذي كان قــد تركــه مــن ذي قبــل
)Band,Arnold.j,Nostalgia And 
Nightmara, 1968. P.120(
בית  את  בראותו  בלבו  נעמן  “אמר 
שלומה  זה  את  ואראה  נא  אסורה  אחותו. 
שנתים ימים אשר עזב את בית אביו. נפשו 
התגעגעה כתינוק על קרוביו. ובכל זאת שש 

כי רחוק הוא מהם. “
“قال نعمان لنفســه حينمــا رأي بيت أخته. 
أمــر الآن واطمئن عليها. لقد مر عامان منذ ان 
تــرك بيت والده. لقد تاقت نفســه لرؤية أقربائه 
مثل الطفل. ومع ذلك فقد شعر إنه بعيد عنهم”.

ثانياً: التناص في القصة

يــرى »فايــس« أن القصــة بهــا وصــف 
تراجيــدي للألوهيــة التي تعرضــت لخطأ آدم 
الأول، إن نعمان بطل القصة يشــير إلى تكرار 
الخطأ فــي العالم الدنيوي، ممــا يعود بالضرر 
علــى المجــال الإلهي، علــى غرار خطــأ آدم 
الأول، وقــد تمثــل خطأ نعمان فــي القصة من 
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أمرين:

1: الملل والضجر من العمل:

כאדם  עבודתו  שולחן  לפני  עמד  »נעמן 
שעומד על גבי גחלים, כאילו שלחה החמה 
השוקעת בערה תחת רגליו. היום לא יעמוד 
והזמן לא ישוב ומי יודע עד מתי ישהה בחדר 
תכלית  שנא  אשר  נייר  ערימת  בין  הצהוב 
שנאה.... והוא הן עליו לעבוד, להעתיק את 
על  היום  עוד  אותם  לשלוח  המכתבים,  גל 
ידי הדואר. הן לא חפשי הוא לנפשו. כעבד 

יחבק אשפתות.”

“وقف نعمان أمام مكتب عمله مثل الانسان 
الذي يقف على جمر النار “كما لو كانت الشمس 
التي تغرب ترســل نيرانها تحت قدميه. اليوم لا 
يتوقــف والزمــن لا يرجع ومن يعلــم إلى متى 
سيظل بالحجرة الصفراء بين أكوام الورق التي 
مقتها منتهى المقت...ولا هو يعمل، ويقوم بنقل 
كومــة الخطابات، التي يجب أن يرســلها اليوم 
إلــى البريد، ولا هــو حر نفســه. كالعبد البائس 

الفقير”.  

2: مواعدته للفتيات: 

הד  ערב,  דמדומי  עם  עונג  רגעי  “זכר 
בהתרפק  ומתוקות  עמומות  לב  דפיקות 
כשלבה  הרענן  בשרה  וריח  עליו,  עלמה 
מתרומם ועולה, אותו הלב המטפח מאוויים 
כמוסים עד כלות הנפש ואותו הריח שמביאו 
לידי מנוחת החדלון עמעמו פתאום את מוחו 

והטרידוהו מעבודת המשרד”. 

»تذكر لحظات الســعادة مع ظلام المســاء، 
صدى دقات قلب مكتومة وحلوة حينما تشــتاق 
إليه فتاه، ورائحة جســدها الغض تفوح وتنتشر 
هذا القلب الذي يدق من النشــوة المكتومة حتى 
ذوبــان النفس وهــذه الرائحة التــي أدت به إلى 
وقت الراحة سيطرت فجأة على عقله وأخرجته 
من جو العمل بالمكتب« ) ויס,שם، עמ,233- 

.) 234

وهــذا الوصــف الــذي يصور نعمــان مثل 
شــخص تتغلب عليه شــهواته، يشــبه الوصف 
الــذي ورد عن الزاني، ويســعى إلــى ارتكاب 
الخطأ في المقرا، حيث ورد: “لا تشتهين جمالها 
بقلبك ولا تأخذك بهدبها لأنه بســبب امرأة زانية 
يفتقــر المرء الى رغيف خبز وامرأة رجل اخر 
تقتنــص النفس الكريمــة ليأخذ انســان نارا في 
حضنه ولا تحترق ثيابه او يمشــى انســان على 
الجمــر ولا تكتــوي رجــلاه” ) משלי 6: 25- 
28 (.كمــا تتضمــن الفقرة الســابقة  من القصة 
فقرة سفر الأمثال “أو يمشي انسان على الجمر 
ولا تكتوي رجلاه، حيث ورد في القصة “وقف 
نعمان علــى جمر النــار”، وهو نفــس التعبير 
المستخدم في فقرة  الامثال السابقة.               

ثم يتجلى التناص في القصة بصورة واضحة 
من خلال اســمي الفتاتان اللتــان كان يواعدهما 

“نعمان”، وهما: “عيداه”، و”صلاه”
אינו  שעדיין  דעתו  על  עלה  »ופתאום 
יודע לאן? גם אצל עדה גם אצל צלה יבלה 
לא  אהבתן  עסיס  את  בנעימים.  שעותיו 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / 36  124

תחשכנה ממנו גם שתיהן. ומי יאמר לו אל 
מי מהן ילך הפעם? יסורי אהבה קרא נעמן 
היגון,  בעתותי  נפשו  כמהה  מי  אל  ויצחק. 
לאחת  לא  העצב?  מצוקת  עם  שרה  כאשר 

מהן”
“وفجــأة تذكر إنه حتــى الآن لا يعرف إلى 
أيــن يذهب؟ ليقضــي أوقاتا ســعيدة إلى “عيداه 
“،أم إلــى “صــلاه”. فلم ينســى محبتهما. فمن 
يقــل له إلى أيا منهما يذهب هــذه المرة؟ عذاب 
الحــب قال نعمان وضحك. إلى من تتوق نفســه 
في أوقات الضيق، عندما يســود مع شدة الألم؟ 

ولا لواحدة منهما”.
إن اســمي الفتاتــان اللتــان يحبهمــا نعمان 
“عيــداه، وصلاه” هما اســمي زوجتي “لامك 
بن متوشــائيل تلــك الشــخصية المقرائية، التي 
ترجــع فــي أصولها إلــى قاييــن، قاتــل هابيل 
فــإن  هنــا  )בראשית, 4: 19-  22(، ومــن 
شــخصية نعمان “تتناص” مع شخصية لامك، 
حيــث حياة “نعمان” المملــوءة بالتراجيديا، أما 
زوجــت لامك “عيداه و”صلاه” فقد قيل عنهما 
في المدراشــيم إنه تزوج مــن تزوجها بغرض 
الانجــاب والتكاثــر، أما الثانيــة فكانت بغرض 
المتعــة والاضطجــاع )בראשית רבה, פרשה 
כ”ג, פסקה ב(، أما نعمان بطل القصة فلم يكن 

يرغب في الزواج ولا غرض له فيه
קנדידט  כי  אף  בשמחה  פני  »יקדמו 
לנישואין אינני. נעמן לא נתן לבו עוד לישא 

אשה ובכל זאת שמח כי שידוך הגון הוא”
يستقبلونني بالترحاب على الرغم من إني لا 
أفكــر في الزواج. إن نعمان لم يفكر في الزواج 

بعــد ومــع ذلك فقــد كان ســعيد كونــه خطيب 
محترم«.

ثم تشــير التفاســير المقرائية إلــى أن لامك 
و«صــلاه« قــد أنجبــا »نعمــة«)בראשית 4: 
20- 22(، وقــد كانــت “نعمة” إحــدى البنات 
الجميــلات مــن بنــي آدم التي نزلت إلــى أبناء 
الرب علــى الأرض واضطجعت معهن، وهذا 
حســبما ورد فــي القصة المقرائيــة الواردة في 
ســفر التكوين، التــي تتحدث عــن زواج بنات 
الرب من ابناء الارض )בראישית 6: 1- 4(، 
كما اســتحدم”عجنون” مصطلح بنات الأرض 
الوارد في فقرة التكوين السابقة في الفقرة التالية 
في القصة:” וישחו כל בנות השיר מפני בנות 

הארץ.”
“وغرقــت كل بنــات الأغنيــة أمــام بنات 

الأرض”
אֶת-בְּנוֹת  בְנֵי-הָאֱלֹהִים  “וַיִּרְאוּ 
הָאָדָם”)تكويــن 6: 4(” أن ابناء الله راوا بنات 

الناس”.

»ثم تظهر شخصية »عزازئيل«، الذي ذكر 
عنــه التلمود إنه كفر عن خطيئة »عوزا«« עוז 
و”عزايــل””עזאל”، اللذان نــزلا إلى الأرض 
في أيام نعمة واضطجعا معها )יומא, סז ע”א-
ע”ב.(، وقد وصفت عدد من المدراشيم العلاقة 
التي ربطت بين نعمة ابنه “صلاه”، وبين ابناء 
الاله وبنات البشــر، وعزايل )ילקוט שמעוני, 

בראשית, עמ, 748(.
وقد ورد اســم “عزازئيل” في القصة أكثر 
من مرة، ســواء على لســان “نعمان” البطل أو 
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على لســان الراوي، ثم يظهر البطل “نعمان “ 
مرة أخرى وهو يشــير إلــى الحرية التي يتمتع 

بها بعد أن ترك بيت والدية فيقول:
קרוביו.  על  כתינוק  התגעגעה  נפשו   «
ובכל זאת שש כי רחוק הוא מהם. חפשי הוא 
לנפשו, בלי עול משפחה. ככל הישר בעיניו 
באה  והנה  פנינה.  ומחר  חנה  היום  יעשה. 
אחותו. לבו לא ידע שלו פן תפקוד עליו עון 

מעשיו”.

“تشــتاق نفســه مثل الرضيع إلــى أقربائه. 
ومــع ذلــك يشــعر إنــه بعيــد عنهم. هــو حر، 
بدون عبأ الأســرة. يفعــل كل ما يحلو في عينه. 
اليــوم حنــا وغداً بنينــاه، وهاهي أختــه قد أتت 
ولا يعــرف إذا ما كانت ســتذكره بأفعاله”، إن 
هــذه الســلوكيات التي يأتي بهــا نعمان مرة مع 
“عيــداه” و”صلاه”، ومرة أخــرى مع “حنا” 
و”بنينــا” كانــت احدى القصص المنتشــرة في 
עמ,  תשט”ז,  )סיני,  الوســيط  العصــر  اداب 

 .)155 -148

ملحق

ترجمة قصة »أخت«

       وقــف نعمــان أمام مكتــب عمله كمن 
يقف على جمر النار، كما لو كانت الشمس التي 
تغرب ترســل ناراً تحت قدميــه. اليوم لا ينتهي 
والزمــن لا يعود ومن يعلم إلى متى ســيظل في 
الحجرة الصفراء بيــن أكوام الورق الذي يمقته 

بشدة.
تذكــر لحظات الســعادة مع ظلام المســاء، 
صدى دقات قلب مكتومة وحلوة عندما تشــتاق 

إليــه فتــاة، ورائحــة جســدها الغــض كالثمرة   
تســمو وتعلو، هذا القلب الذي ينبض بالشهوات 
المكتومــة حتى ذوبان النفس وهذه الرائحة التي 
تدفعه الى الراحة والســكون سيطرت فجاة على 
عقله وانســته عمله بالمكتب. ولا هو يعمل لنقل 
اكوام الخطابات، ليرســلها في اليوم نفســه الى 
البريــد. ولا هو حر نفســه .مثل العبــد البائس.
ولكــن عبثاً . هكذا تقطعــت أواصر قلبه وهجر 
ذكرياتــه الحلوة ووضع قلمه في الدواة مثل أحد 
الســعاة  فــي المكاتب التي تمــلاء يافا  بكتابات 

البريد
نعمان الشــاب ابن العشــرون عامــاً، يوميا 
يعمل على كســرة خبز وفــي الليل يغني. حينئذ 
يغني أشــعاره التي يطبعهــا في الصحف.إلا ان 
الشــعر المكتــوب هُجر مرة تلــو الأخرى امام 
اغاني الحياة في ظل نفس ســاحرة . وتغرق كل 

بنات الأغنية بسبب بنات الأرض.
إلــى الجحيــم، رأيــت لــكل هــدف آخر إلا 
كتابات الشقاء ليس لها آخر،  قال لنفسه المتعبة 

وأخذ خطاب من الخطابات لينسخه.
لأي شــئ آخر وهدف.وهاهو اشتد الصيف 
أيضا على الخطابــات. وضع نعمان الخطابات 

في جعبته، وأغلق أبواب الغرفة وخرج.
فــي الممــر داهمته ظلمة أمســيات الصيف 
الحــارة التي عبــأت الحجرة التــي لا يوجد بها 
نافذة .تنفس نعمان بصعوبة ، اشــتم الهواء كما 
لــو كان يهرب من امر. ليضــرب الظلمة بأنفه 
الــذي تخيل إنه ســيقابلها عند خروجــه. إلا إنه 
حينما خرج من الممر كان النهار مازال قائماً.

مازال اليــوم طويلاً قال نعمان لنفســه وأنا 
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الذي قلت إنى لن أرى خيراً في المســاء. وأثناء 
كلامه أرســل يده اليســري بين خصلات شعره 
وبيمناه وضع الخطابات التي كتبها في صندوق 
البريــد، خطــى علــى الأرض مختــال كبطــل 

يركض في الطريق.
وفجــأة خطــر على بالــه إنه حتــى الآن لم 
يعرف إلى أين )يذهب(؟ يقضي ســاعات لطيفة 
لــدى عيداه أم لدى صلاه .فلــم ينس وهج محبة 
كلتاهمــا. ومن يقل له إلى أيــا منهما يذهب هذه 
المرة؟ عذاب الحب قال نعمان وضحك. إلى من 
تشتاق نفســه في أوقات الضيق، حينما تحل مع 

شدة الألم؟ ولا لواحدة منهن.
عبــر نعمــان شــارع  البحر ووصــل الى 
»نوة شــالوم« ومن هنــاك وصل حتى »هضبة 
هحول« في »نــوه صدق«.وقد قال لنفســه إنه 
محظوظ، مرغوب من فتيات جيلي.يستقبلونني 
بالترحاب على الرغم من اني لا انتوى الزواج. 
لم يفكــر نعمان في الزواج بعد ورغما عن ذلك 
فأنه كان ســعيدا لأنــه خطيب محتــرم .كما ان 
عملــه في المكتب على ما يرام.وهو كاتب جيد، 
فنصفــه معلم ونصفه كاتــب ، يعمل مع تجار ، 
ومع النبلاء .كما ان شــعره يلقى قبولا في نظر 
البنــات كذلك فــإن عمله بالمكتــب يضفي عليه 
الاحترام لدى أبائهن.ليستمتع ولا يلزم نفسه باي 
امرأة، أيوجد ما هو أفضل من ذلك؟ ولكن اليوم 

ينتهي، والليل سياتي وينتهي، إلى أين؟

كنت انجذب لمن أولا؟ قبل أن يتعرف على 
عيــداه انجذب إليهــا ولكنه رأى أخيها وشــكل 
وجهها كمــن يتطلع في عيناه . وتمنى أن يراها 
ولا تخجل مــن نظرته.كذلك فــإن طيف صلاه 
مر أمامه.ذراعيها الممتلاءتان المكتنزة العارية 

الــي تحتضن رقبته مثل الحية.مثل حيات الحب 
التي تحرس كنز مجهــول. وقد تقبل نعمان هذا 

بالطيبة المختبئة في خفايا نفسها.

وارتسمت ضحكة رقيقة على وجهه الفرح، 
هــذه الضحكة الرقيقة التــي كانت تاخذ قلب اي 
فتاة.وذهــب. وقد مــر على البيت الــذي تقطنه 
عيــداه. وكذلك مر على بيت صلاه.ومر عليهما 
ومن هنــاك وطالع . إلى الجحيم، بالاســتحواز 
على النجاح تقتلعه منها بجناح رجل وطالع.أين 
أنا جئت؟ قال نعمان لنفسه حينما رأى بيت اخته 
. أمــر الان واطمئــن عليها.فقد مــر عامان منذ 
أن ترك منزل والديه.اشــتاقت نفسه إلى أقربائه 
مثــل الطفل. ومع ذلك فقد شــعر إنه بعيد عنهم.
حــر نفســه بدون عبــأ اســرة.يفعل كل ما يحلو 
فــي عيناه.اليوم حنا وغــدا بنيناه.وهاهي جاءت 
اختــه. لا يعــرف ربما تذكره بســوء افعاله .ان 
كســرة قلبها انستها العالم بما فيه.تجلس منعزلة 
فــي الحجرة.ولكن كلامها قليل ولم تؤلمه باللوم 
أو التأنيب.لقــد كانت أجمــل البنات التي تتوهج 
عيناها بالهدوء، والتي لأجلها غنى لها صديقها 
الشاعر الشاب اغنية السوسنة السوداء.وشعرها 
المتوهج توج قســمات وجهها الهادئة.تحسست 
اصابعها في الســر على بوابات الحياة.وقبل ان 
تفتــح البوابة غرقت بســبب فقــدان قواها.رآها 
نعمــان  بعيناي روحه بــكل القوة الجاذبة لديها. 
فجــاة تذكر نعمــان انه حينما تــرك بيت والديه  
كان شابا وعند عودته انقلب البيت على مقيميه، 
لكن اخته وقفت على الطرف، تحت بوابة المجد 
التي صنعتها من فــروع البامبو وقفزت لتناديه 
بروح محبة وشابة وسقطت على رقبته وقبلته.

وهي هي الصدمة . لم يعرف نعمان نفسه.
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الســكون يدق علــى البــاب.ولا صوت ولا 
مجيب.فتــح نعمــان البــاب اندفــع ودخــل إلى 
الحجرة.ظلمــة هادئــة اعتلــت وجهــه وغطت 
عيناه.نعمان يحملــق ولا يرى، يرى ولا يدرك 
شــيئاً.ولكن بعــد اثنان وثلاثيــن لحظة اخترقت 
عيناه ظلام الحجرة. ورأى أخته. تجلس بجوار 
النافذة.هكــذا كانــت تجلــس أمه عليها الســلام.
أمه الشــابة الصغيرة  الذى كان يمتد حبل على 
يسارها وكانت ترقد على فراش المرض وتقرأ 
روايات تلو الاخرى ولم تقرأ رواية إلى آخرها 
. ارتجــف نعمان . وكان مثــل اليتيم الذي يحلم 

وهاهي أمه.
هــذه الأكتــاف التــي ترتعــد، هــذه الرأس 
المنحنية، وهذا الحزن الخاص الذي يصيب كل 
من يقترب إليها. وسكون الحجرة. حملق نعمان 
في الحجرة. لم ير شيئا في الحجرة، سوى فراغ 
العتمة الذي يجثم على نفســه. برد وحر اصابوا 
جســمه بالتبــادل. وبكليهما حــزن ظلمة ورقة 
تضغط على القلب وتهز الحلق ولا تتفوه بكلمة.
اشتاق نعمان شوقا عميقا ليشق هذا السكون 
العميق ويكسر كل حزن الحجرة. ويقول أحقاً لم 
تسمعي إنه أتى رجل للحجرة؟ وهي قد ظهرت 
أمام نعمان. أدارت إليه وجهها ولم تجب بشيء.
أظلــم النــور بالحجرة. ولكــن نعمان أحس 
بحيــرة عيناهــا. عيناها المظلمتــان التي تتطلع 
إلــى الأركان وعندما تحــدق إلى رجل لا تراه. 
ورغمــاً عن ذلك تحتضنه مــن الأعماق بكامله 
وبدفئه. وقف نعمــا صامتاً، ينتفض قلبه داخله. 
ينتظر كلامها ولا يســمع صوتها. الزهر تحرك 
في اصيصه، نظــر نعمان حوله. تجلس حزينة 
جانــب النافذة. تضع يدها في حضنها ورأســها 
منحنيــة. رأى نعمــان ولــم يصــدق، حــرارة 

الصيف بالحجرة وهي ترتــدى معطف. وفجأة 
عرف المعطف. إنه المعطف الذي كانت ترتديه 

للتزلج على الجليد مع صديق شبابها.
كان المعطــف فــي نظره مثــل الكفن الذي 
صنعه رجل من فســتان عــرس زوجته الميتة. 
نســي نعمان ما ســأله وتماســك كــي لا يبكي. 
همســت شــفتاها حينما يهجر الإنسان نفسه من 
يأتي إليه. عند كلامها تحرك نعمان. كان وجهه 
مثل التفاحة التي شُــقت. امتلأت عيناه بالدموع 

وبكى.
وقد عــرف نعمان كل ما فعلــه والتفت هنا 
وهناك ربما يجد شيئا يقوله. لكي تنهي الكلمات 
هذا الانطباع. على طرف المنضدة وجد كتاب. 
أخذ نعمان هذا الكتاب وسأل، ما اسمه؟ فأخبرته 
أخته عن اسم الكتاب.أحد الروايات التي قرأتها 
امه.ثم عاد الســكون كما كان.هذا السكون الذي 
يشبه الانسان حينما تسيطر شهواته عليه، وهو 
يعلــم اللوم والتأنيــب الذي ســيعقبها، ولا يكره 

اللوم لأنه أفضل من الشهوة.
أختــي، هل قرأتي كتاب حتى آخره؟ ســأل 

نعمان هامساً.
فقالــت، لا. فقال، فلتقرأيــه حتى آخره.ربما 
تبتهجــي قليلاً. ارتعشــت ، ارتجفت عيناها وما 
لــم تقله بفمهــا قالتــه عيناها، فلا يوجد انســان 
على الارض آخرته طيبة. سمع نعمان ما سمع 

وأغلق عيناه من ثقل ما سمعه.
وفجأة امتلات عينــاه بالدموع والحب الذي 
لم يعرفه حتى الآن أشرق على هذه الدموع.أخذ 
نعمــان يد اخته ورفعها أمــام فمه.وفجأة انحنى 

وقبل يدها قبلة طويلة.  
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الاستنتاجات:                            

قصــص  أحــد  »أخــت«  قصــة  تمثــل   -
»عجنــون« القصيرة، التي يمكــن قراءتها من 
أكثر مــن زاوية أو اتجاه، إلا إن الاتجاه الغالب 
هــو الاتجاه النفســي، والــذي يظهر فــي نهاية 
القصــة، حينما يدرك بطــل القصة الحب للمرة 
الأولى كما يصفــه الكاتب، وهو الحب الحقيقي 
حبــه لأختــه، التى رأى فيها صــورة أمه، التى 
هجــر منزلها وهي على قيد الحياة، وحينما عاد 

بعد عامان كانت قد ماتت.

- من زاوية أخرى تعبر القصة عن »الحنين 
للماضــي« أو ما يعــرف بالنســتولوجيا، وهو 
احساس المرء مع تقدمه في العمر إلى الاشتياق 
إلى الماضي، وذلك باستدعاء اللحظات الجميلة  

التى عاشها قديما.

- تزخــر القصة رغم كونهــا قصة قصيرة 
بالاقتباسات المباشرة، سواء من المقرا )سفري 
التكويــن والامثــال(، او ســواء مــن التلمــود 
والمدراشــيم، كمــا يحــدث التنــاص بصــورة 
واضحة مع رفيقتي بطل القصة)عياد وصلاه(.
- لحظات النشوة والشعور بالحاجة إلى فتاة 
لقضاء اوقات طيبة تقضي على ســاعات العمل 
الرتيبــة التي يمــر بها بطل القصــة تتناص مع 
وصــف المقرا، للزانــي وتحذيره من اشــتهاء 

المرأة.
- خلــط عجنون في هــذه القصة بين ملامح 
من حياته الشــخصية وملامــح من الفكر الديني 

واليهودي.
- تعكــس القصــة الثقافة التراثيــة والفكرية 
لــدى عجنــون والتــي تتنــوع وتضــم بداخلها 

مذاهــب فكرية متعددة مثل التوراتية والتلمودية 
والحسيدية.

- تعكــس القصــة تشــرب الكاتــب بالفكــر 
اليهــودي والــذي اعــاد افــرازه مــرة ثانية في 
كتاباته بصورة مختلفة تتناسب مع روح العصر 

الحديث.
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جملة الهجاء في شعر الحطيئة
)رؤية تداولية(

 SATIRICAL DEVICES IN HUTAYAA›S
POEMS

أ. م . د . زينب مديح جبارة النعيمي)*(
Zayneb jbara 
zjbara@uowasit.edu.iq

)*( جامعة واسط / كلية التربية الاساسية/ قسم اللغة العربية

خلاصة البحث:

  ناقشــت في هذا البحث أهم الاســاليب الفنيةٌ التي طبعت شعر الهجاء عند الحطيئـــة، وقد حاولت 
أن أنوّع هذه الظواهر ، كهجاء الشاعر نفسه، وتطبيق اسس نظرية افعال الكلام و ما  اسهمته التداولية 
»في استخلاص عمليات تمكن الكلام من التجذر في إطاره البين وفق ثلاثية : المرسل– المتلقي– وضع 

التبليغ- من خلال دراســــــــــــة شعــــــر الهجاء عند الحطيئة
الكلمات المفتاحيةٌ: هجاء، أسلوب، لغة.

Abstract
This paper discusses the most important techniques in which sat-

ire wasimplicated in Hutayaa‘s poems, with a diverse account of satirical 

strategies,including self-satire or mother-mocking. Drawing upon discourse 

analysis, speech acts, and pragmatics, the paper realizes the literary devices 

according to  a(sender  b(addressee, and  d( message.

As early as the 20 century, linguistics has established strict rules in the 
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study of language and interpretation of relevant causes and issues. Person-

alization is the foundation of literary and artistic expressions, as it does not 

consider the rationale of things, but it rather sees that any piece of art must 

proceed through the artist himself. This process gives the impression which 

the artist tries to express. Linguistics strives to be consistent with the nature 

of language and depends on observation in the analysis of language structure.

As for the pragmatic approach, it examines the speaker‘s intentions and 

how the speaker could communicate it beyond the literal sense. The founda-

tions of modern linguistic theory came from the development of earlier prin-

ciples established by some ancient civilizations and developed by the Arabic 

theory by Arabic linguists and philosophers. Those scholars linked ancient 

and cognitive modern human heritage, as in the study of satirical poets. With 

the various poetic styles and the poets‘ social, material, and cognitive dvance-

ment, the poet‘s role is the actor, even if the entire society and public relations 

are of great importance to the poetic experience.

The poet, if motivated, will grasp his pen to express himself with words 

’‘poetry‘‘. Satire, as elaborated on in references, is to find faults, to criticize, 

individuals or groups. Satire in poetry is counting the defects and detecting 

the imperfect in the individual.

In pragmatics, referring to the addressee or getting one‘s attention to some-

thing by pointing to him or her, is the ground upon which the speaker estab-

lishes ’‘I.‘‘ References are the linguistic markers the ends of which are con-

nected by the situational context, as the references make no sense at its own.

 Through discourse, the poem lines hint at a certain speaker. The poet pre-

hints a given speaker, creates eulogy, satire, or elegy. The poet intends to con-

solidate all the elements necessary to recognize the speaker, the addressee, 

and the setting of the poem.

The paper introduces speech act theory following the pragmatic analysis 
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of satire in Hutayaa‘s poetry, briefly discusses the biographical account of 

Hutayaa. Hutayaa was said to have raised inglorious in lineage. He led a trou-

bled, unstable life, and having felt uncomfortable with his facial and physical 

appearance, he faced hardships among his tribe Abbs. Such circumstances 

made Hutayaa a satirist, having been forced into begging.

Hutayaa‘s unstable, anxious life and living conditions made him choose 

alternatives. He was forced to wandering and travelling. As Hutayaa acquired 

the ability to write poems, he then joined the  contemporaneous Zuhair Ibn 

Abi Salma, an indication that Hutayaa followed a Zuhairist style in poetry.

Zuhairist style in poetry was concerned with words and how to refine, keep 

accurate, and remove defaults from them. As such did Hutayaa proceed in 

poetry where his words were his strength. Hutayaa used to satirize everything 

and everyone that he even one day satirized himself; 

Never a bad thing will I utter today 

for I know not who the receiver will be…

Methinks my appearance, God deform! I see,

may God uglify the appearance, may the body be ugly!

This is justified by the fact that this poet knew he was ugly and therefore 

he never hid this fact from the others.

Key words: Hutayaa, Early Islamic poetry, Arab poetry, Satire, Pragmatic 

analysis, Literary devices.

المقدمة 

الحمد لله حق حمده ، على نعمائه وهدايته لدينه ،الذي قال في محكم تنزيله العزيز ]وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ 

لمَُزَةٍ [، والصلاة والسلام على محمد وآله الأطهار .

اما بعد : 

   فعل الكلام، وقوة فعل الكلام، ولا زم  فعل الكلام: هي جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد 
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 ، فالفعل الكلامي عند« أوســتين » يتركب 

من ثلاثة أفعال وهذه الأفعال تعدّ جوانب مختلفة 

لفعل كلامــي واحد، ولا يفصل أحدهما عن 

الآخر، كما يطُلق عليها تســميات أخرى وهي: 

العمل،

 القولــي، العمل الــلا قولي وعمــل التأّثير 

بالقول. 

   فاللســانيات منــذ بدايــة القرن العشــرين 

ارســت  قواعداً  صارمةً في دراســة اللــــسان 

وتفســـــــــير قضاياه ومستوياته ، كانت تسعى 

اللســانيات  إلى الابتعاد عــن الانطباعية وهي 

المـــدرســة الفنية ، الأدبية التــي ، ظهرت في 

النصــف الثانــي مــن القرن التاســع عشــر في 

فرنسا، حيث يكون عنـدها الإحساس والانطباع 

الشــخصي هــو الأســاس فــي التعبيــر الفنــي 

والأدبــي، لا تنظــر للمفهــوم العقلاني للأمور. 

وانمــا تــرى أن أي عملٍ  فنيٍ قبل الشــروع به 

لا بــد  أن يمر بنفــس الفنان أولاً، و هذه العملية 

توحــي بالانطباع الذي يدفــع الفنان إلى التعبير 

عنه.

بينما اللســانيات تحاول الانسجام مع طبيعة 

اللغــة، فتتكل على الملاحظة فــي تحليل  البنية 

اللغوية. ما جعلها تحقق نجاحا باهرا في دراسة 

طبيعــة الوحدات ونظام اللغــة . وعندما  ظلت 

مـــــــســألة الدلالة  بعيدة عن التحليل اللغوي، 

بقي المــدلـــول معزولا، ولذا سارع اللسانيون 

اجتــــــهادا منهم  في التعامل مع الدلالة  تعاملا 

جــادا غير مــا كان ســائدا مــن قبــل لتصبــح  

التيــارات المتشــعبة تبحــث عــن التفســيرات 

التداولية. فالمنهج التداولي يعُنى بدراسة مقاصد 

المتكلم، وكيف يســتطيـع المتكلــم أن يبلغّها في 

مســتوى يتجاوز مســتوى الدلالــة الحرفية. إن 

اســس النظريــة اللســانية الحديثة، جــاءت من  

تطــور المبادئ الســابقة  التــي وضعتها بعض 

الحضارات القديمة  ثم طورتها النظرية

 المعرفيــة العربية على يــد علماء اللغة العرب 

وفلاســفتهم، الذيــن شــكلوا همــزة وصــل بين 

التراث الإنساني القديم و الحديث. 

  والهجاء: على ما ذكرته المصادر: 

هو  تعداد المعايب وكشف النقائص في الفرد 

والمجتمـع، اما في الشــــــعر هو الوقيـــعة في

 الاشــعار، و المهاجــاة  بيــن شــاعرين، 

فــــــــهــذه تمثل منظومـــة تهــدف للتـــــــأثير 

في المتلقــي وتغيير فكرته عــن المهجو  وذلك 

بتوجيه انـــــماط من »عمليات التــأثير بالقول، 

ونتائجه في المخَاطبين )الأسعد ،1986 ،61(.

وقــد اســهمت التداوليــة »في اســتخلاص 

عمليــات تمكــن الكلام مــن التجذر فــي إطاره 

الـــذي يبــــين الفعــل التواصلي وفــق الثلاثية 

الآتية :« المرسل – المتلقي – وضع التبليغ«..  

إن أي  تحليلٍ تداوليِ يستلزم بالضرورة التحديد 

الضمنــي للســياق التي تؤول فيــه الجملة، لأن 

اللغــة هي وســيلة التأثيــر في المتلقي وليســت 

مجرد أداةٍ  للتواصل.

    إنَّ مــادة بحثنــا هذا توزعــت في: تمهيد 

لتوضيــح نظريــة أفعــال الــكلام فــي ضــوء 
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التهكــم التداولــي في الجملة الهجائية في شــعر 

الحطيئة، ثم تعريفٌ بالشــــاعر الحطيئة وذكر 

الاساليـــــب التي اعِتمُِدتَ في جملته الهجائية.

تمهيد:

إن التجــارب الشــعرية، وتنوع اســتقصاء    

الاجتماعيــة  التشــكيلة  تطــور  مــع  الشــعراء 

والمســتوى المــادي  والمعرفــي الــذي بلغته، 

بحيث ان دور الشــاعر فــي التجربة يكون هو 

دور الفاعــل، حتــى وإن كان  المجتمع وجملة 

العلاقــات الأخرى، تمثل أهمية كبرى بالنســبة 

للتجربة.)الأســعد ،1986، 62( فان الشــاعر: 

إذا تحفــزت ارادته، او ســكنت نفســه، وتلاقح 

مع نتاج الأســبقين الفائض، وأخذ يتغنى  بالشذا 

النقــي الذى خلفه القدامى المتفوقون وتجول في 

غابة الأدب، ممتدحاً تناســق الفن التليد،  فتناول 

ريشــته ليعبر عن ما يجيش في نفســه  بكلمات 

الشــعر«)ينظر بالد مكليــش/9.1966. وينظر 

هاملتون)د.ت( ،11_61(

ولابــد لنــا مــن تعريــف الهجــاء : الــذي 

ذكرت عنــه المصــــادر من تعــداد المعاني – 

حتــى رأينا مــن  يقف في حيرة منهــا ، فهو لم 

يســتطع أن يرجح أيا منها فــي صلته بالهجاء، 

فيـــقول:))نحن لا  نستطيع أن نرجح معنى من 

هــذه الألفاظ مجتمعة، فهــذه المعاني نرى على 

أنهــا أصل للمادة، فقــد  يكون الهجــاء مأخوذا 

من الضفدع؛ فهو قبيح الشــكل بشــع الصوت، 

وقــد يكــون مأخوذا مــن اشــتداد  الحــر، ففيه 

معنــى الـتـــــــنكيل والتعذيــب ، ولعل الهجاء 

بمعنــى تعديد حروف الكلمة مأخوذ من  المعنى 

الأخير، فالذي يعدد حروف الكلمة يكشف عنها 

كما تكشف الريح عمــــــا بداخل البيت.

 فمعانــي المــادة على كل حــال تدور حول 

البشاعة والشدة. )ينظر: حسين، 1984:18(. 

الحطيئة: 
 هــو جرول بــن أوس بن مالك بــن  جٌؤيةَ 

بن مخــزوم بن مالك بن غالب بــن قطيــعة بن 

عبس بن  بغيض بن الريث بن غطفان بن ســعد 

بــن قيس بن عيلان بن مضــر بن نزار. وغلب 

عليه اســـم الحطيئة لقصره وقربه من الأرض 

)الاصفهاني ،1980م ، 2 / 130(. 

  ونشــأ مغموزا في نســبه، وجعله ذلك قلقا 

مضطربا منذ أخذ يحس الحياة من حوله، وزاد 

فــــــي اضطرابــه وقلقــه ضعف جســمه وقبح 

وجهــه، إذ كانت تقتحمه العيــون، ولم يكن فيه 

فضــل شــجاعة  يســتطيع أن يتلافى بــه هوان 

شــأنه في عبس، علـى نحو ما صنع عنترة من 

قبله. ومن ثم نشـــأ يشعر بغير قليل من المرارة 

ولــــــــــــعل  هذا هو الســبب في غلبة الهجاء 

عليــه ) ضيــف ، 2002م : 95- 96( ، فمثــل 

هذه العواصف وظلمة الزمان و تواتر الأحزان 

تكونــت حيــاة الحطيئــة، فاســتحوذت الغلظــة 

والنقمة في كثير من شــعره، فــكان اذا غضب 

نفث سم شعره الزعاف بأقبح الأوصاف ، فتراه 
يقول:

إِذا خافكََ القوَمُ اللِئامُ وَجَدتهَُم - سَــراعاً إِلى 
ما تشَتهَي وَتـُريدُ
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وَإنِ أمَِنوا شَرَّ اِمرِئٍ نصََبوا لهَُ - عَداواتهَُم إِمّا رَأوَهُ يـَـــــــحيدُ

وَهُم إنِ أصَابوا مِنكَ في ذاكَ غَفلةًَ - أتَاكَ وَعيدٌ مِنهُمُ وَوَعيــــــدُ

فلَا تخَشَــهُم وَاِخشُن عَليَهِم فإَنَِّهُم- إذِا أمَِنوا مِنكَ الصَيالَ أسُـودُ. )الحطيئة،1987م: 299(لقد عاش 
الحطيئة عالم  الحرمان؛ فالفقر الشــديد جعله رجلا شــحيحا، ولا يدخل له الا ما تيســر من القدر الذي 
يطلب به. و مما يروى عنه: انه  جاءه رجل فوجده جالسا في فناء بيته، فسّلم عليه فقال له الحطيئة: قلت 
مــا لا ينكــر. فقال الرجل: لقد خرجتُ من أهلي بغيــر زاد. فقال لـــه الحطيئة: ما ضمنتُ لأهلك قراك، 
ثــم طلب منه أن يتفيأ ظل بيته. فقــال له: دونك الجبل يفـــيء عليك. فقال الرجل: أنا ابن الحمامة. قال: 

انصرف وكن ابن أي طائر شئت )الأصفهاني ،1980م : 132/2(. 
    لقــد مالــت به عواصف الزمن الى ان يســلك طريقه نحــو فكرة الاســتـــــجداء ، لأن حــــــياة 
الاضطراب والقلق التي كانت ملازمة للحطيئة جعلته يؤسس حياته على البديـــل وطــــــلب التعويض. 
فكانــت الرحلــة والبحث المتواصل))ولما تيقظت في نفســه موهبة الشــعر لـزم زهير بن أبي ســلمى، 
يعلمه إحكام صنعه على نحو ما كان يعلم ابنه كعبا... ومعنى ذلك أن الـحطيئة من مدرســة زهير التي 
كانــت تعُنــى بالتعبير وصقله وتصفيته من كل شــائبة، كما كانت تـــعنى بالمعانــي ودقتها((.)ضيف، 
2002م : 96( وكان ينســب نفســه  إلى أســرة الشعر والشــعراء ، ومن خلال ما دار بينه وبين كعب 
، وكيـــف انه يروي اشــعارهم وانقطاعه لهم، “ ونحن نقرأ فــي أخبار الحطيئة أنه كان يصـاحب كعبا 
فــي الاختلاف إلى زهيــر، وكان يصـــــــاحبه في الصيد واللــــــهو، وكان يتعاون معه علـــــــى قول 
الشعر، والإشادة بهذه المدرســــــة الشــــــــعرية التي أسســــها أوس، ورفـــــــع أمرها زهير، وكان 
يريــــد أن يفرض هذه المدرســـــــة على البيئة التي كان يعيش فيــــــــها فرضا، فهو يســتعين بكعب 
على ذلك، ويحملـــــه على أن يقول الشـــــــــــــــــعر يفضــــل فيه نفسه ويفضل فيه الحطيئة، ويـزعم 
لنفســــه وللحطيئــة التفوق فــي الإجادة والانفراد والاتقان .) ابن ســلام ، 1980م : 1/ 104– 105 ( 
ويقول له :  وقد ذهب الفحول غيري وغيرك، فلو قــلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضــــعني موضــــعا، 

فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع. فقال كعب: 
فمن للقوافي  شـأنها من يحوكها - إذا ما ثــوى كعب وفـــوَز جرول
يقول فلا تعبأ بشيء يقــــــــوله - ومن قـائليها من يسيء ويعــــمل.

كفيتك لا تلقى من الناس واحدا - تنخــلَ منهـا مثــــل ما يتنـــــخل
يثقفهــا حتى تلين متونهـــا -  فيقصر عنها كل ما يتـــمثل )ابن قتيبة : )د . ت( : 187 (. 

فكان لسانه مكمن قوته “ وقد قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: رأيت الحطيئة بذات عِرق فقلتُ 
له: يا أبا مليكة أي الناس أشــعر؟ فأخرج لســانا دقيقا كأنه لســان حية فقال: هذا إذا طمِع )حســين 

)127/1: 1953،
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هذا – وقد اتهم بالردة لقوله:
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا - فيا لعباد الله ما لأبي بكـــــرِ   

أيورثها بكراً إذا مات بعده - وتلك لعمر الله قاصمة الظهرِ )الحطيئة،1987م:330( 
وهذه التهمة – أي تهمة الارتداد عن الاسلام - الصقها المؤرخون بكل من لم يقل بـــخلافة ابي بكر 
)ابن حزم )د.ت( : 11/ 193(، وعند التحري التاريخي نجد الشــخص المقصود لم يرتد عن الإســلام 
بالمرة ولسنا في  صدد الخوض بهذا كثيرا، و كما قال هو: لكل مقام مقال)حسين، 1953: 1 /127(. 
قال شوقي ضيف : و كأنما العصر الجاهلي نفسه هو الذي أعد » للقصيدة التقليدية« عند العرب قصيدة 
المدح و الهجاء ،فإن الشعراء كانوا يحرصـــون في كثير مـــن مطولاتهم عند العصــــر الجاهلي على 
أسلوب موروث فيها...و استمدت تلك الطريقة في الشعر العربي و تثبت أصولها في مطولاته الكبرى 
علــى مــر العصور)ضيف، 1978 م : 18(. على انه–أي – الحطيئة ســئل عــن هذا الأمر، :«ما بال 
قصارك أكثر من طوالك« فأجاب: »لأنها في الآذان أولج،  و بالأفواه أعلق«، )بكار، 1983 م: 246(  

اسلوب النفي في شعر الحطيئة:

والتداولية التهكمية:

   قال 

  ولقد رأيتكُِ في النســـاءِ فسُؤتِني - وأبَاَ بنَِيكِ فســـــــــاءني في المــجلسِ

  إنّ الذليلَ لمََــنْ تزَُورُ رِكَابـُـــــهُ - رَهْطَ ابنِ جَحْشٍ في مَضِيق المَحْبِس

 لا يصَْبِرُونَ ولا تزَالُ نِســـــاؤُهم - تشَكــــــو الهَوَانَ إلى البئَِيس الأبَْأسَِ

 رَهْطُ ابنِ جَحْشٍ في الخُطوبِ أذِلَّةٌ- دسُْمُ الثيــــابِ قنَاَتهُُمْ لم تضُْـــــــرَسِ

سِ  بالهَمْزِ من طُولِ الثِقّاَفِ وجـــارُهُمْ - يعُْطِي الظَّلامَةَ في الخُطُــوبِ الحُوَّ

قبَحََ الإلهُ قبَيِـــــلةًَ لمَْ يمَْنـَــــــــعوُا -  يوَْمَ المُجَـــــيْمِر جَارَهُمْ مـــــن فقَْعسَِ

سِ تركوا النسّاءَ مع الجيادِ لِمَــــعْشَر -  شُمْسِ العدَاوةِ فـــي الحروبِ الشُّوَّ

أبَْلِـــــغْ بني عَبْسٍ بِـــــأنََّ بِجَادهَمْ - لؤُْمٌ وأنَّ أبَـَــــــــاهُمُ كالهـــــــجِْرِسِ

ـــــــيْمِ بعَْدَ تكََلُّحٍ وتعَبَُّسِ )الحطيئة ، 1987 : 273 (  يعُْطِي الخَسِيسَةَ رَاِغمًا مَنْ رَامَهُ - بالضَّ

فقد استعمل اداة النفي)لا ( وادخلها على الجملة الفعلية في كلمة )يصبرون (، واستعمل )لا ( 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / 36  138

نافية غير عاملة لأنها دخلت على))  تزال ((.
و قوله : رهطِ ابن جحشٍ في الخطوبِ أذلَّةٍ.. دسَْم الثِّيابِ قناتهُُم لم تضُرسِ  - ف : لم تضرَس 

أي لم تقوَم.
وقال : 

قبَحََ الإلهُ قبَيِلةًَ لمَْ يمَْنعَوُا*      يوَْمَ المُجَيْمِر جَارَهُمْ من فقَْعسَِ.
فالجملة: فعلية – وقد فصل في عجز البيت بين الفعل والمفعول .

فقــد يكــون النهي والنفي غير مقصــود به  طلب الكف عن فعلٍ ما على وجــه الإلزام، بل يــــكون 
الكلام للسخرية والتهكم ، لكن  الفعل التوجيهي المتمثل في النهي، هو فعل مفترض، خرج الى  معنى 
مستلزم يستفاد معناه من السياق انه استعمله في مقام التحقـــــــير و التهكم  فاستعمل )لا يصبرون ( و 

)لا تزال( كأفعال إنجازية مباشرة )عبد الحق، 1993: 100(
*   قال :  ألم أوضِح لكَِ البغَضاءَ مِنيّ  -   وَلكَِن لا إِخالكُِ تعَقِلينا . )الحطيئة ، 1987: 277( 

جملة فعلية
استعمل الأداة)لا ( للفصل بين المتعاطفين.

وفــي هــذا البيت نرى ما تطرقنا اليه آنفــا من)التداولية التهكمية( أو » - تداولية - النهي المتهكم ». 
)ينظر: المصدر السابق(

كِ درَُّ جاذِبةٍَ دهَينِ. )الحطيئة، 1987:  278(  *وقال : لِسانكُِ مِبرَدٌ لمَ يبُقِ شَيئاً -  وَدرَُّ
فقد ادخل ) لم ( على الجملة الفعلية.

 *وقال : فإَنِ تخُليَ وَأمَرَكِ لا تصَولي  -      بِمُشتدٍَّ قوُاهُ وَلا مَتينِ )الحطيئة ، 1987: 278( 
 ف)ان ( اداة شــرطية علــى الجملــة الفعليــة.... و) لا ( اداة نفــــي، غير أن هــذا الفعل التوجيهي 
المتمثل في النفي، هو فعل افتراضي، أنشأه الشاعر لغاية في  نفسه، وقد خرج من معناه الأصلي؛ إلى 
معنى يســتفاد من السياق اللغوي داخل النص؛ وهو: التهكم »بالمخاطب«، وقد  دلّ على ذلك استعماله 
عبارة »مبردٌ لم يبقِ شيئاً«، ، وهذا تعبير يستــــعمل في مقــــام التخريب، ولا يكون قوله إلا في مقام 

التهكم والتحقير. 
قال:

*أبَتَ شَفتَايَ اليوَمَ إِلّا تكََلُّماً  - بشر فمَا أدَري لِمَن أنَا قائِلهُ )الحطيئة،1987:282(

جملة فعلية                             جملة فعلية – فقد ادخل الأداة)ما ( على  الجملة الفعلية.
هَ اَللُ خَلقهَُ -  فقَبُِّحَ مِن وَجهٍ وَقبُِّحَ حامِلهُ. )الحطيئة ، 1987 : 282(  أرَى لِيَ وَجهاً شَوَّ

وليــس فــي هذا البيــت من دلالةٍ على بذاءةِ اللســان، بقدر مــا  يدل على روح الســخرية المتجذرة 
في نفســـــــيته, ويعود هذا لكونـــه من الذين احســوا ببشــاعة خلقــــهم، فلم يتواروا عن النـــاس، بل 
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خالطوهم وحاولوا ان يتغلبوا على ما بهم  ليبدوا امام الناس غير ابهين  بها.

التهكم في مفهوم التداولية: 

 في مفهوم التداولية عند تعيين المخاطب أو توجـــــيه الانتباه إلى موضوعه بالإشارة إليه، فأنه  يعد 
تنظيم الافق لنطلق  من نقطة متــمركزة في الذات المتكلمة أو هي » الأنا » ، فالإشــــــارات علامات 
لغويــة،  يتحــدد مآلها من خلال ســياق الخطاب؛ لأنها تكون خالية مــن أي معنى في ذاتها، ومن خلال 
الخطاب يتبين لنا داخل النص الشــعري، أن صاحب النص يقصد ذاتاً ما في نصه، إذ يحدد ســلفا هذه 
الذات فينشــئ لأجلهــا خطابه، مدحا، أو هجاءً أو رثاءً، ويجعل كافــة العناصــــر الفنية لخدمة النص، 
وحينما نريد فهم المدلول، اســتوجب منا ذلك معرفة  المتــكلم والمتـــلقي والإطــار الزماني والمكاني 

للحدث اللغوي )ديول ، 1997م:35(، من خلال تلك الإشارات التي منها: 

الإشارات الشخصية:

وتشــمل ضمائر الحاضر التي تشـــــير الى شـــــخص ما، مثل: أنا و نحن، وأنت، و أنتما، وأنتم، 
و ضمائــر الحاضر هي دائما عناصر إشــارات) لأن مرجعها يعتمد اعتمادا تاما على الســـــياق الذي 

تستخدم فيه)نحلة، )د.ت( : 17-  18(.
قال: 

*وَاَللِ ما مَعشَرٌ لاموا اِمرَأً جُنبُاً - في آلِ لَأيِ بنِ شَمّــاسٍ بِأكَياسِ

ما كانَ ذنَبُ بغَيضٍ لا أبَا لكَُــمُ  - في بائِسٍ جـاءَ يحَدو آخِرَ الناسِ)الحطيئة ، 1987 م: 283( 
)ما كان ( استفهامية

مَن يفَعلَِ الخَيرَ لا يعَدمَ جَوازِيهَُ - لا يذَهَبُ العرُفُ بيَنَ اَللِ وَالناسِ

ما كانَ ذنَبِيَ أنَ فلََّت مَعاوِلكَُم - مِن آلِ لَأيٍ صَفاةٌ أصَلهُا راسِـــي  )الحطيئة ، 1987م : 283( 
)استفهامية(

دعَِ المَكارِمَ لا ترَحَل لِبغُيتَِها -    وَاِقعدُ فإَنَِّكَ أنَتَ الطاعِمُ الكاسي. )الحطيئة ، 1987م : 284(
 تضمــن هــذا الخطاب كما هو جلي فعــلا ؛ متمثلا في النهي )لا ترحل( فالنهي: ســـلب، والامـر: 
ايجاب. )  ويول ، 1997م، ص 35 (  وفي الدراسات التداولية ينظر الى النهي فعلا انجازياً  كالأمرِ، 
أي انه حينـــما )ينهى( في كلامه الخطابي، فإنه انما ينجز فعلا كلاميا مباشــرا، ولهذا عده »ســيرل« 
من الأفعال  التوجيهية، التي تتمثل وظيفتها في توجيه المخاطب إلى ترك الشيء، وعدم فعله. ) قليقلة، 

1992م : 157(. 
قال:
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لِ. )الحطيئة ، 1987م : 295 ( *وَما الزِبرِقانُ يوَمَ يحَرِمُ ضَيفهَُ - بِمُحتسََبِ التقَوى وَلا مُتوََكِّ

)ما( عاملة عمل ليس
 وَلا عالِمٍ ما في غَدٍ غَيرَ أنََّهُ -    يرَُفِّعُ أعَضادَ الحِياضِ بِمِعوَلِ

بنِ هَوذةََ إِنَّهُ  -     قرَانا فلَمَ يبَـــخَل وَلمَ يتَـَــعلََّلِ )الحطيئة ، 1987م : 295(  فأَنَتَ الفِداءُ لِاِ
   قرانا -  أي : اكرمنا.

*أكُُلُّ بِجادٍ فاقدََ اَللُ بيَنهَُم -  كَحَيَّةَ يسَتهَدي الطَعامَ وَلا يهُدي )الحطيئة ، 1987م : 299(
أ كل بجاد : مبتدأ معرفة  ، فاقد الله بينهم : خبر ، جملة فعلية

)كحية( : اسم رجل – يستهدي : يطلب الطعام – ولا يهدي أي ولا يطلب منه.
ـــــهُم  -  لا يصُلِحونَ وَما اِستطَاعوا أفَسَدوا  *قبَحََ الِإلهَُ بنَــــــــي بِجادٍ إِنّـَ

بلُدُُ الحَفــــــــيظَةِ واحِدٌ مَـــــولاهُمُ  -  جُمُدٌ عَلى مَن لـَــيسَ عَنهُ مُجـــمَدُ
دُ أغَمارُ شُمطٍ لا تثَوبُ حُلومُـــــــهُم  - عِندَ الصَباحِ إِذا تـَــــــــعودُ الـعوَُّ

 )مَن( كانَ يحَمَدُ في القِرى ضِفانهُُ  - فبَنَو بِجادٍ في القِرى لمَ يحُــــمَدوا. )الحطيئة ، 1987م: 296(
قبح الاله: جملة فعلية -  انهم لا يصلحون: ان: خبرها جملة فعلية،

أغمار شمط: مبتدأ معرفة، و خبره)لا تثوب حلومهم(  جملة فعلية منفية.
)من كان يحمد(: من :اسم موصول مبتدأ – وجملة بنو بجاد في القرى لم يحمدوا: خبر المبتدأ .

و قال:
 *فأَمَّا بِجادٌ رَهطُ جَحشٍ فإَنَِّهُم - عَلى النائِباتِ لا كِرامٌ وَلا صــبُرُ

تدُرَّونَ إنِ شُدَّ العِصابُ عَليَكُمُ - وَنأَبى إذِا شُدَّ العِصابُ فلَا نـَــدرُ 

نعَامٌ إِذا ما صيحَ في حَجَراتِكُم - وَأنَتمُ إذِا لمَ تسَمَعوا صارِخاً دثُرُ 

أرَى قوَمَنا لا يغَفِرونَ ذنُوبنَــا -  وَنحَنُ إِذا ما أذَنبَوا لـَـــــهُمُ غُفرُ)الحطيئة ، 1987م : 305 (
اللغة: 

»بجاد« رهط جحش : معرفة  - وقوله: )تدُرَّونَ إِن شُــدَّ العِصابُ عَليَكُمُ - وَنأَبى إِذا شُــدَّ العِصابُ 
فلَا ندَرُ(

)الحطيئة ،1987م:305( . المبتدأ محذوف ، والمعنى :  » أنه إذا شــد بعقال تعلل به، ليحله بفمه. 
يضـــــرب لمن يتعلل بما لا متعلل بمثله« ) الميداني ، 1955م : 1 / 139(

وقوله : » نعام » أي انتم نعام    
لا يغفرون: لا–  نافية. 

ففــي مفهوم التداولية نرى في النص الشــعري ما يبعث على الســخريـــــة، في صيـــغة  الفكاهة، 
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بضم العديـــد من الألفاظ  التي تدعو الى النقد المضـــحك، أو التجريح والتهكم الهازئ)نحلة ، 2002م 
)19:

وقال:
*قدُامَةُ أمَسى يعَرُكُ الجَهلُ أنَفهَُ -  بِجَداّءَ لـَــم يعُرَك بِها أنَفُ فاخِرِ

فخََرتمُ وَلمَ نعَلمَ بِحادِثِ مَجدِكُم  -  فهَــاتِ هَلمَُّ بعَــــدهَا لِلتنَـــــــافرُِ

وَأنَتمُ أوُلى جِئتمُ مَعَ البقَلِ وَالدبَا -  فطَارَ  وَهَذا شَخصُكُم غَيرُ طائِرِ 
مَتى جِئتمُُ؟ إِناّ رَأيَنا شُخوصَكُم  -  ضِئـــــالاً فمَا إِن بيَننَا مِن تفَاكُرِ.)الحطيئة ،1987م : 310(.

اللغة:
قدامة: معرفة - أمسى: دخل و صار في المساء،، - متى جئتم : اسم استفهام

انا رأينا: جملة فعلية.
   فمن جهة التهكم  والتداولية :

      يأتي مفهوم- الإشــارات الزمانية: التي  تدل على زمان يحدده ســياق النــــــص بالنســبة إلى 
الزمان الذي جرى فيه التكلم،

فزمان التكلم هو مبدأ الإشــارة الزمانية في الكلام، أي زمان التكلم او زمان المخاطب الذي يقصده 
المتكلم فلا يلتبس الأمر على السامع. ) عبد الرحمن ، 2000م : 28  و ينظر : العبد ، 2012م : 58(  
فقوله )قدامةُ أمســى ....( يشــير الى أمر دخل و صار في المســاء، و قوله )متى جئتم ( بمعنى متى ما 

جئتم - رأينا شخوصكم... وهذا في« مفهوم التهكم والتداولية« يقع في مقام الســـــخريـة والتحقير.

* أفعال الكلام ضمن مفهوم التداولية :

كوجهة النظر، او المطابقة ، والاعتراض، والاســتفهام، والتشــكيك. ) المتوكل ، 2001 م : 16(. 
وهذا يستشـــــف من منطوقٍ أو فعلٍ لاميٍ، يفترض وجود ناطقٍ به ومستمعٍ اليه، ولا بد  في  نية القائل 
التأثيــر فــي المســتمع بطريقة ما )حاكم: ) د. ت ( : 28 (. لذا نجــد ان المحدد لقوة الأداء العام للأفعال 
الخطابية الإنجـــازية هومن السياق اللغوي في عبارات  متداولة، أو صيغ وادوات دالة على الاستفهام 

والتعجب.) المتوكل: )د . ت(: 11(. 

اسلوب الاستفهام في شعر الحطيئة:

1- الهم���زة - تعد الهمزة أصل أدوات الاســتفهام, و إن )الهمــزة( المزمارية المخرج ذات صوت 
انفجــاري. وهو كأي صــوت انفجاري في الطبيعة يوحي بالحضور والوضــوح، وذلك بمــا يثيره من 
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الانتباه في سمع السامع وفي ذهنه. فكانت )الهمزة(
في مقدمة ضمائر المتكلم والمخاطب:« أنا ـ أنت. )عباس ، )د. ت ( : 131(

ثينا ألَمَ أوضِح لكَِ البغَضاءَ مِنيّ– وَلكَِن   *  قال :أغَِربالاً إِذا اسِــتودِعتِ سِــرّاً- وَكانوناً عَلى المُتحََدِّ
لا إِخالكُِ تعَقِلينا.  

 )الحطيئة ، 1987م : 277 (   فالفعل الإنجازي في مفهوم التهكم والتداولية، هو الفعل الذي يراد 
به قصد الاســتغراب، و يفهم ذلك من خلال  ســياق الفعل الخطابي والدليل في هذا البيت من شعره  :« 
أ غربالاَ اذا اســتودعت ســرا »، فهذا الحدث الكلامي الذي يدل عليه يبين الفعل الإنجازي المباشــر؛ 
كقــــولــك : هــل انــت فلان ، فهذا لفــظ معين ذو دلالة مباشــرة  بخصوص هويــة المخاطب، فيتمثل  
في محتـــوى واحد هو: عدم الدراية، غير أن الأفعال الإنجازية تتوزع بين: الاســتغراب، الســــؤال، 

الانكار. )عباس ، ) د. ت ( : 133(.   
*    وكذا قوله في بيت اخر: 

أ أمرتماني أن أقيم عليكما - كلّا لعمر أبيكما الحباّق . )الحطيئة ، 1987م : 281(

2- الاداة )هل(:

   وتعــد) هــل ( حرف الاســتفهام الثاني بعد الهمزة, ولكنهــا لا تضارعها الأصالة فقــد تـــــــأتى 
متضمنة معنى الهمزة, ومتضمنة معنى)قد ( كما أنها تأتى دالة على الاستفهام بذاتها, ومعيار  ذلك هو 
السياق, لأن الاستفــــهام معنى ، والمعاني شعورية لا يحدها قياس ولا قاعــدة. ) أرمينكو ، ) د . ت(: 

84( ففي قوله:
أتوني بقلاَّمٍ وقالوا تعَشَّهُ - وهل  يأكلُ القلُاَّمَ إلاَّ الأباعِرُ)الحطيئة ، 1987م : 329(.

في هذا البيت شــاهدٌ  وهو  دخول )هل(على جملة فعلية مثبتة فعلها مضارع ، جاءت بمعنى )قد(  
واستعملت بمعنى النفي)يأكل (لأنها دخلت بعدها)الآ(.

وقال في بيت آخر:
ى إلى ذاتِ الإله حَنِيْفُ)الحطيئة ، 1987م : 320(  يقولون: هلْ يبَْكِي مِنَ الشَّوْقِ حازِمٌ -  تخَمَّ

الشـــــاهد في هذا البيت ، دخول)هل( على فعلية مثبتة فعلها مضارع، واريد بها التصــديق،
 و)هل( جاءت بمعنى )قد( وذلك لدخولها على جملة فعلية دلت على الحال والاســـتقبال.) الفراء، 

) د. ت ( : 9/ 202( .
 وقــال فــي بيت آخر: وَهــل يخلدن ابْني حلالــة مَالهــم -  وحرصـــــهما عِنْد البياع على الشــف. 

)الحطيئة ، 1987م : 320(.

3-الاداة )ما(:  
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ومن شواهد)ما ( الاستفهامية في ديوان الحطيئة: 
ومَا أدَْرِي إذا لاقيَْتُ عَمْراً -  أكََلْبيَ  آل عمروٍ أم صحاحُ. )الحطيئة ، 1987م : 324 (

وفي)ما(  هنا - فعل خطابي قوته الإنجازية – الاستفهام ، ويحمل في قوته الإنجازية : التعبير عن 
الحيرة ) العمري، )د . ت( : 210( وقال في بيت آخر:

مَا كانَ ذنبكَ في جارٍ جَعلَتَ لهَ  -  عَيْشَاً وقدَ كانَ ذاقَ الموتَ أوَ كَرَباً .)الحطيئة ،1987م : 313(
في هذا البيت دخلت)ما( على أحد نواسخ الابتداء، و)كان( دخلت بين )ما( وبين المبتدأ – ذنبك. 

4-الأداة )متى( : اسم مبني للسؤال عن الزمان، وقال سيبويه : » فانما تريد بها ان يوقت لك وقتا.. 
يوم كذا وكذا و أشباه ذلك.)سيبويه، 1988م: 3/ 95(.  

ومن شواهد)متى( في شعر الحطيئة:
متى جئتم؟ انا رأينا شخوصكم  -  ضئالا فما ان بيننا من تفاكرِ. )الحطيئة ، 1987م : 310 (

فقد دخلت)متى( على جملة فعلية » فعلها ماض« وقد وردت هنا للسؤال عن الزمان، وهو
 يصور انهم ضئال في معرض التحقير والسخرية. )الدقر: ) د . ت ( : 2 / 5 (.

ومن الأساليب في شعر الحطيئة:

 اسلوب الدعاء:

وهــو مــا يفيد المخاطــب حكما لا يعرفه من قبــل، و قد تفيد أيضــا غرضا بلاغيا من الســـــــياق 
كالدعاء، ويظهر جلياً في هذا الفهم في مقام التخاطب بوصفه معطىً أساســياً من معطيــــات التداولية 
التي تدرس اللغة في الاستعمال، من خلال الرجوع الى المقولات اللغوية في السياق حتى يمكن تحديد 
المعنى الحقيقي.) جون ، 2012م: 128 ( ولم يقتصــــر الدعاء على الجانب الإيجابي منه، بل  ذهب 
بعض الشعراء للدعاء على خصومهم، داعين عليهم بالويل والتقبيح، بل اغــرب من ذلك ان يدعو على 

نفسه أو على والديه؛ ومن ذلك دعاء الحطيئة على نفسه بقوله:
أرََى لِيَ وَجْهًا شَوهَ اللهُ خَلْقهَُ - وَقبُحَ مِنْ وَجْهٍ وَقبُحَ حَامِلهُْ )الحطيئة، 1987م : 282(

وقال: 
جَزاكِ اَللُ شَرّاً مِن عَجوزٍ  - وَلقَاّكِ العقُوقَ مِنَ البنَينا

ي فاَِجلِسي مِناّ بعَيداً- أرَاحَ اَللُ مِنكِ العالمَينا. )الحطيئة، 1987م : 277( تنَحََّ

اسلوب الأمر في مفهوم الفعل الكلامي:

 هناك مجموعة من الوســائل اللغوية التي قد يرتكز عليها الفرد، وذكر »أوســتين« صيـغا متعددة 
للكشــف عن أدائية العبارة، وصيغة  الأمر من صيغ الفعل الإنشــائية -  وكل فعل إنشــائي يـــأتي في 
صورة معينة تكشــف عنه، مثل الصيغة المشــهورة للأمر؛ وهي صيغة )افعل(  في لــــــغتنا العربية. 
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ومــن أرجح معاني الأمر كونه يجعل من التلفظّ 
بالصيغــة دلالة علــى الوجــوب)أو غيرها من  
وجوه الأمر(، وهكذا فيما يفهم من الســـــــياق، 
كقولنــا » اكتب كذا » فالإنشــاء هنــا دال على 
الوجوب، علــى عكس قولنا »انصحك ان تفعل 
كذا، فالأمر هنا ارشــادي.) اوستين ، )د. ت (: 
17 (.  فــان في مفهــوم الفعــل الكلامي لحظة 
إنجاز فعــل التكلم فان اســلوب)الأمر(  يتطلب 

الرغبة. ) الصبيحي، 2017م: 50(. 
و من الاساليب في شعر الحطيئة:

اسلوب الامر:

واقعــدْ  قال – دعِ المكارمَ لا ترحلْ لبغُيتها 

فإنك أنت الطاعمُ الكاسي . )الحطيئة ، 1987م: 

284(؛ فقــد يخرج فعــل الامر الى معنى آخر،  

للدلالــة على معان أخــرى يحتملــها لفظ الأمر 

وتســتفاد مــن الســياق وقرائن الأحــوال، وهنا 

خرج الى قصد اســتصغاره والإقلال من شــأنه 

والإزراء به )أوستين ، )د. ت (: 17، و ينظر: 

موشلار )د.ت( :33(.

وكذا في هذا البيت من شعره:

ي فاَِجلِسي مِناّ بعَيداً  - أراحَ اَللُ مِنكِ العالمَينا  تنَحََّ

) الحطيئة، 1987م:277(

و من الأساليب في شعر الحطيئة 

اسلوب التشبيه:

وفــي مفهــوم التداوليــة في التشــبيه، يجب 

إن يكــون التشــبيه مؤثــراً، وأن ترُاعـــــى فيه 

القيــــمة التداولية, لأن المهم في التشبيه  ملامسة 

وجدان المتلقي بشــكل من التأثر المباشر؛ و لن 

يحقــق تأثــراً إيجابيــاً مهمــا كان المخاطب ذو 

وجهــهٍ جميــلٍ؛ لأن الهاجــي اعتــــــــــاد على 

أن يطلـــــــــق تشــبيهاته  القاذعة في المقامات 

المســتقبحة, لذا كان لزاماً أن تحقق التشــبيهات 

مقاصـدهــا؛ وفي هذا دليل علــى أهمية الجانب 

التداولي في التشــبيه. » فالتشــبيه فــــي حقيقته 

التأثيريــة مــا هــو إلا لمــح الصلة بيــن أمرين 

مــن حيث وقعهما النفســي، وبه يوضــح الفنّان 

شــــــــــعوره نحو شــيء ما توضيحا وجدانيا، 

حّتى يحس السامع بما أحس به المتكّلم، فهو ليس 

دلالــة مجردة، ولكنه دلالة فنية « )صحراوي ، 

)د.ت ( :15(.

فيقول في قصيدة يهجو بها قومه:

 لهــم نفر مثلُ التُّيوسِ ونســوٌة  -  مماجين مثل 

الآتــن النَّعِراتِ . )الحطيئة ، 1987م : 332 (

فسياق الخطاب هنا هو الهجاء، لذا على الشاعر 

انتقاء ما هو الأنسب لهذا الموقف لتظهر أهمية 

التشبيه بارزة » فالشاعر يشبه الأدنى بالأعـــلى 

إذا أراد المــدح، ويشـــــــبه الأعلى بالأدنى إذا 

أراد الذم. ) عتيق ، 2015م :  84/41( .  

  فنراه يشبه رجال قومه  بالتُّيوس )التَّيس هو 

ذكر المعز(، وشــــــبه النساء بالآتن )والأتــان 

هــي أنثى الحمــار(، فإنّه في هذا التشــبيه حمل 

دلالات مستقبحة . ذلك أ ن الحطيئة أراد الهجاء 

فاســتعمل الدلالات القبيحة في التيس، كسرعة 

الغضب والعــناد، وجعلـها في هذا الـمشـــــــهد 

التصويري . و في تشــبيه النّساء بالأتان، اختار 



145 جملة الهجاء في شعر الحطيئة

دلالة معينة لأنثى الحمـــــــار وهي )نعَِــرات(.

 فان الحطيئة رســم لهُن أقبحَ صورةٍ ؛ نافياً 

كل اوصــاف الرقــة و الجمــال عنهــن، فالآتن 

النّعــرات هــي التــي يدخــل الذباب فــي أنفها، 

فتصبح في حالة من الاضطراب والهياج.

وقال:

ولكنَ ســهما أفســدت دار غالــبٍ  -  كما أعدت 

الجربى الصحاح فعــرتِ .)الحطيئة ، 1987م 

: 332( فقــد اختار هنا صفة »الجرب«  للناقة، 

كي يشــبه بها  السهم الذي أصاب دار غـــالب، 

ويقصــــد بالســهم هنا فرداً من أفراد آل غالب، 

وكأن هذا الفرد كان سيئاً فأفسد دار غالب ، كأنه 

مــــثلما تعُدي الناقــة الجرباء باقي الإبل، وفي 

مفهــوم التداولية في التشــبيه ، يجــب إن يكون 

التشــبيه مؤثــراً، وأن ترُاعـــــى فيــه القيــــمة 

التداوليــة , لأن المهــم فــي التشــبيه  ملامســة 

وجدان المتلقي بشـكل من التأثر المباشر ؛ ولأن 

الشاعر اعتــــــاد في هجائه على أن يطلـــــــق 

تشــبيهاته  اللاذعة فــي المقامات المســتقبحة,.  

وذلك من الصور المعهودة في الشعر العربي

والحطيئــة يوظفـها في هذا التشــبيه للدلالة 

علــى القبــح والفســــاد. ومــن خـــــلال هاتين 

الصورتيــن تبــرز قدرة الحطيئــة على  إضفاء 

الــدلالات علــى النمــط المناســب للســياق من 

خلال براعته في اســتعمال الألفاظ المــــناسبة  

لتوظيفها في صورته الفنية الهجائية  نتيجة

امتلاكــه ناصيــة المفــردات ودلالاتها، بما 

تحمله من وقعٍ على المخاطبِ والمتلقي .

الخات��������مة
تطرقنــا الى مفهوم المقاربــة التداولية ، أو 

مفهــوم »الفعــل الكلامــي«  وأنــه لا يدرك إلا 

بالرجوع إلى نظرية الأفعال الكلامية، وهذه

النظريــة كمــا تقــول المصــادر، جــاء بها 

أوســتن(،  المــــــعاصــر)ج.  الفيلســـــــوف 

)جســيرل(،   الفيلســوف  تلميــذه  وطورهــا 

ومــــــفادها:

» الربــط بيــن التراكيب اللغويــة ومراعاة 

غرض المتكلم  مــن الخطاب، بمعنى أن الفعل 

الكلامي، )أو الـــــعمل( الاجتـــماعي الذي

 ينجزه الإنســان بالكلام، ومــن تعابير كلها 

تحمــل الفعل الكلامــي الذي يراد بــه الإنــجاز 

الذي يؤدـيــه المتكلم بمجرد تلفظــه بملفوظات 

معينة ومن أمثلته: )السؤال، والنفي والاستفهام 

، والدعــاء وغيرها (؛ فــكل تلك أفعال كلامية، 

فاذا طبـقناها على اللغة العربية فإن المقاصد تلك 

والمعاني تفيد صيــغ التواصل العربي وألفاظه 

كمعانــي الأســاليب العربية المختلفة؛ انشــائية 

كانــت أم خبرية، ودلالات)حــروف المعاني(، 

والأســـــــاليب العربيــة الأخــرى هــي التــي 

تمثل نظريــة )الأفــــعال الكلاميــة في التراث 

العربــي(، وتـمثــل حلقــة وصل بيــن اصحاب 

الكلام والخطاب بمســـــتعمليه ومؤوليه .. وفي 

النفس البشرية– الهجاء-  وفـــي ديوان الحطيئة

تتوافــــر الجملة الهـــــجائيــة لتــــــــــكون 

مادة خصبة للبحث والدراسة، في ضوء مفهوم 
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التداولـيــة وافعال الكــــلام، ومن خلال ما تقدم 

استنتاجه عن الهجاء:

أولا: الهجاء المطبوع: هو ثمـرة ما تلقاه من 

الزمــن، وطلب الحاجة  إلى المال فكلها امـــور 

كانــت تزيــد مــن لؤمــه، إلا أن الحطيئــة قلما 

يفحــش، ففي قصده الاعتــدال ،وهو اذا يطــعن 

فإنما  يطعن في مواطن النبل او الكرم  او الهمة  

وما إلى ذلك ،مما يصيب الهدف فيوجع.

 ثانيــاً: الهجــاء الشــخصي: قد يكــون هذا 

الضرب من الهجاء أعنف الهجاء وأشده، ما هو 

ناجم عن الدوافع التي ادت إلى نظمه كإغضابه 

و الائتمــار بــه ، فنــرى مــن هذا الشــعر عند 

الحطيئــــة واضحا ،إذ يســخر من وجهه القبيح 

الذي قد يكون احد الأسباب التي جعلت الناس لا 

يحبـــونه وينفــــرون منه ،مما زاده حقدا و نقما 

على المجتمع ،فهجاؤه لذاته لم يكن وسيلة للهو.

   هــذا– وممــا لاحظنــاه  ايضــا اعتمــاد 

الحطيئــة فــي شــعره التصويــر كثيرا بشــكل 

واضح؛ وبـــرز ذلــك من خلال اهتمامه بتقديم 

المعاني في قالبٍ حســيٍ واضح  وملموس، وقد 

يرجع ذلك الى ولعه باســتعمال مختلف أشــكال 

الصورة؛ من تشبيه، واســتعارة، وكناية، وهذا 

عيــن مــــــا وجدنــــاه عند أصحاب المدرســة 

التــي كان ينتمــي إليها، التي تعمــل على تنقيح 

الشعر لإضفاء مسحة حسية على النص لغرض 

حُسن القبول، والتلقي.

المصادر و المراجع 
القرآن الكريم 

1- ابــن حزم) ابو محمــد علي بن احمد بن 
ســعيد بن حزم (، المحلى بالاثار، الناشــر: دار 

الفكر) بيروت (  ) د . ت ( . 

2- ابــن ســلام) محمد بن ســلام  ، طبقات 
فحول الشــعراء قراءة و شــرح: محمود محمد 

شاكر، دار المدني،  القاهرة، 1980 م . 

3- ابــن قتيبــة . الشــعر و الشــعراء مكتبة 
الخانجي القاهرة) د . ت ( .

4- أرمينكو)فرانســوا( المقاربــة التداولية،  
ترجمة: سعيد علوش، ) د . ت (.

5- الاســعد) محمــد ( نقــد الوعــي النقدي 
في تجربة الشــعر العربي المعاصر . مؤسســة 

الابحاث العربية ، ط1 – 1986م . 

6- الاصفهاني) الاغاني ، تحقيق و اشراف 
لجنة الادباء – دار الثقافة بيروت، 1980 م . 

7- اوســتين، نظريــة افعال الــكلام العامة 
ننجز الاشياء بالكلام، ترجمة عبدالقادر فبنيقي، 

نشر  افريقيا الشرق .

 8- : براون)بــول( - ترجمــة محمد لطفي 
الزليطي، منير التريكي، جامعة الملك ســعود، 
الرياض،  المملكة العربية السعودية ، 1997. 

9- بكار) يوسف حســـــــن(، بناء القصيدة 
في النقد العربي القديم، في ضوء النقد الحديث، 

-  دار الأندلس، ط 2، 1983 م .
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10- جون) سيرل ( القصدية ترجمة حسنة 
عبد السميع، ط 1 القاهرة ،2012 م . 

11- حاكم)عمارية ( الخطاب الاقناعي في 
ضوء التواصــل اللغوي، جامعة ابي بكر بلقايد 

ط 1 ، 2007 م. 
12- حســين) طــه (  حديــث الاربعاء دار 

المعارف 1953 م . 
13 – حســين) محمــد محمــد ( الهجــاء و 
الهجــاؤون فــي الجاهلية، ط1 مكتبــة الآداب، 

 . 1984
14 – )الحطيئة ( ديــوان الحطيئة، برواية 
وشرح ابن السكيت;  تحقيق: نعمان محمد امين 

،ط1 ، القاهرة، 1987م .
15- ســيبويه) عمرو بــن عثمان بن قنبر (
كتــاب ســيبويه ، تحقيــق عبد الســلام هارون، 

مكتبة الخانجي، 1988 م . 
16- صابــر) نجــوى محمــود (دراســات 
اسلوبية و بلاغية، ط1 دار الوفاء، 2008 م . 

17- الصبيحي)محمــد الأخضــر( مدخــل 
إلــى علم النص ومجالات تطبيقه. الدار العربية 

للعلوم - ،2017م.
18- صحراوي)مســعود( التداوليــة عنــد 
العــرب. دراســة تداوليــة لظاهــرة »الأفعــال 
الكلامية« في التراث اللساني العربي، ط1 دار 

الطليعة للطباعة والنش،  2005م.
الأدب  تاريــخ   -1 19- ضيف)د.شــوقي( 
المعــارف  دار  الإســلامي  العصــر  العربــي 
2002م . 2- الفن و مذاهبه في الشعر العربي، 

ط1 دار المعارف بيروت  1978 م .
20- عباس)حســن( حــروف المعاني بين 

الاصالــة و الحداثة، دار المعــارف ، القاهرة، 
)د . ت( . 

اســماعيل(  الحــق)د. صــلاح  عبــد   -21
التحليل اللغوي عند مدرســة اكســفورد، ط 1. 

بيروت دار النبوي 1993 م . 
22- العمري)ابن فصل الله شــهاب الدين ( 
المحقق: كامل ســليمان مهــدي النجم، المطبعة 

العلمية )د. ت( . 
23- الفراء)أبــو زكريــا يحيى بــن زياد(، 
معانــي القــرآن، ط1 الــدار المصريــة للتأليف 

والترجمة- مصر)د . ت( .
24- قاسم)حســام احمد( تحويلات الطلب، 

ط 1، دار الافاق العربية القاهرة،2007 م 
البلاغــة  العزيــز(  قلقيلة)عبــد   -25
الاصطلاحيــة ،ط 3 دار الفكر العربي القاهرة 

، 1992 م . 
26- المتوكل )د. أحمد( الوظائف التداولية 

في اللغة العربية، دار الثقافة ، 1985.
27- مكليش )ارشيبالد(، الشعر والتجربة، 
ترجمة ســلمى الخضراء الجيوســى، القاهرة-

1966م.
28- موشــلار)آن روبول و جاك موشلار( 
التداولية اليوم علــم جديد في التواصل، ترجمة 
سيف الدين غفوس، المنظمة العربية للترجمة .
29- الميداني)ابــو الفضــل( مجمع الامثال 
تحقيــق محمد محــي الديــن عبد الحميــد، دار 

المعرفة، بيروت 1955م . 
30- د.)نحلة( محمود أحمد، آفاق جديدة في 

البحث اللغوي المعاصر، مصـر 2002. 
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الملخص:  
      إنَّ هذا البحث يعُنى بتسليطِ الضّوء على النَّسيجِ المقطعيّ للُّغتينِ )العربيةِّ والفارسيةّ( على وفقِ 

المطالبِ الآتية: مفهوم المقطعِ الصَّوتيّ وأنواع المقاطع، وشُــيوُع المقاطعِ ومواضع اســتعمالِها، وعدد 
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Summary:

This research is concerned with shedding light on the syllabic texture of 

the two languages( Arabic and Persian )according to the following demands: 

the concept of the phonetic syllable and the types of syllables ,the frequency 

of syllables and their usage ,the number of syllables in a word ,and the fruit 

of the study of the phoneme.

Keywords: the syllabic texture, clip types.

لُ: مفهومُ المقطعِ الصّوتِيّ المطلبُ الأوَّ

مفهومُ المقطعِ الصّوتِيّ في العربيةّ: 

المقطعُ اســمٌ مأخــوذٌ من مــادَّةِ )ق ط ع(، 
)الصاحــب  ومَوْضِعـُـهُ«.  »القطَْــعُ.  ومعنــاهُ 
بــن عبـّـاد،1994م: 144/1(. فمقطــعُ النَّهــرِ 
»المَوْضِــعُ الَّذِي يقُْطَــعُ فيه النَّهرُ مِــنَ المَعاَبِرِ 
ملِ ومُنْقطََعهُُ: حيثُ ينَْقطَِعُ  وغيرِها... ومَقْطَعُ الرَّ
ولا يكــون«. )الصاحــب بــن عبـّـاد،1994م: 
143/1، 145(. و»مقطعُ كُلِّ شيءٍ: ومُنْقطََعهُ: 
مالِ والأودية«.) أبو الحســن  آخرُهُ، كمقاطعِ الرِّ
علي بن اسماعيل بن ســيده المرسي المعروف 
بابن سيده،1958م: 89/1(. و»مقاطعُ القرُآنِ: 
مواضــعُ الوُقـُـوفِ«. )أبو الفضــل جمال الدين 
محمــد بن مكرم ابن منظــور، د.ت: 278/8(. 
وتـِـيّ على كُلِّ  وقــد اطُْلِقَ فــي الاصطلاحِ الصَّ
ـةٍ » تبــدأُ بصامتٍ يتَبْعَـُـهُ صائتٌ  وحــدةٍ صوتيّـَ
لِ صامــتٍ يرَِدُ متبوعاً بصائتٍ،  وتنتهي قبلَ أوَّ
لســلةُ المنطوقــةُ قبلَ مجيءِ  أو حيثُ تنتهي السِّ

القيد«.) د. حسام سعيد النعيمي،1998م: 8(. 

تجَْــدرُُ الإشــارةُ هنــا إلــى نقطةٍ غايــةٍ في 
الأهميَّة أنَّ استعمالهَُ بهذا المعنى كان منطلقاً من 
دائرةِ الفلاسفةِ وليس من دائرةِ اللُّغويينَ كالخليلِ 
ـذِي عُرِفَ برهافةٍ في الحــسّ اللغوي وخبرة  الّـَ
عالية في مجال الموسيقى، وكابْنِ جِنِّيّ الَّذِي لم 
يدَعَْ مســألَةً لغُوَيَّةً أو صوتيَّةً إلاَّ بعد أنْ يشُْبِعهَا 
بحثــاً وتوضيحاً، فلم أعثرْ على رأيٍ لهُ في هذا 
الموضوع، بــل وَجَدْتهُُ مســتعملاً كلمةَ المقطعِ 
بمعنــىً لغُوَِيٍّ بحت، قائلاً: »اعلــم أنَّ الصَّوتَ 
عَرَضٌ يخَْرُجُ مَعَ النَّفسَِ مستطيلاً مُتَّصِلاً، حتَّى 
يعَْرِضَ لهُ في الحلقِ والفمِ والشّفتينِ مقاطعُ تثَنِْيْهِ 
ى المقطعُ أينما  عَــنِ امتدادهِ واســتطالتِهِ، فيسَُــمَّ
عَــرَضَ لهُ حرفــاً. وتختلفُ أجــراسُ الحُرُوفِ 
بحسبِ اختلافِ مقاطعِها«.)أبو الفتح عثمان بن 
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جني،1993م: 6/1(. وعلى هــذا النَّحوِ أوردهَُ 
أحَدُ علماءِ التَّجويــدِ وهو عبدُ الوهَّابِ القرطبِيّ  
عندما قــال: »فالحُــرُوفُ هي مقاطــعُ تعَْرِضُ 
ــوتِ الخارج مَــعَ النَّفسَِ مُمْتدَاًّ مســتطيلاً،  للصَّ
فتمَْنعَهُُ عَنِ اتِّصالِهِ بغايتِهِ، فحيثُ ما عَرَضَ ذلكَ 
يَ حرفاً«.)عبدُ الوهَّــابِ القرطبِيّ  المقطعُ سُــمِّ

،2000م: 71(.
لُ مَــنْ رمــى ببصــرِهِ إليه مِــنَ النَّاحيةِ  وأوَّ
وتيَّةِ هو الفيلســوفُ الفارابِيّ بقولِهِ: »وكُلُّ  الصَّ
تٍ  قصيرٍ  تٍ أتُبِْــعَ بمُصــوِّ حــرفٍ غيرِ مُصــوِّ
ى » المقطــعَ القصير« ...  قـَـرِنَ به، فإنَّما يسَُــمَّ
تٌ  تٍ قرُِنَ بــه مُصوِّ وكُلُّ حــرفٍ غيــرِ مُصــوِّ
يه » المقطــعَ الطَّويل««.) أبو  طويلٌ فإنَّا نسَُــمِّ
نصــر محمد بن محمــد بن طرخــان الفارابي، 
د.ت: 1075(. ومــن بعده ابْنُ ســينا الَّذِي قالَ: 
امتُ إذا صــارَ بحيثُ يمُْكِنُ أنْ  »والحــرفُ الصَّ
يَ مقطعاً،  ينطقَ به على الاتِّصالِ الطَّبيعِيّ. سُمِّ
مانُ الَّذِي  امتُ الَّذِي شَــحَنَ الزَّ وهو الحرفُ الصَّ
بينهُ وبين صامتٍ آخرَ يليهِ بنغمةٍ مسموعةٍ. فإنَّ 
يَ مقطعاً مقصوراً،  مانُ قصيراً سُمِّ كان ذلك الزَّ
تٍ مقصورٍ،  وهو حــرفُ صامتٍ وحرفُ مُصوِّ
يَ مقطعــاً ممــدوداً، وهو  وإنْ كان طويــلاً سُــمِّ
حــرفُ صامــتٍ وحــرفُ مُصوتٍ ممــدودٍ، أو 
مــا هو فــي زمــانِ دورانٍ أقصرُ زمــان، وهو 
تٌ مقصــورٌ وصامت«.)ابن  صامتٌ، ومُصــوِّ

سينا،1956م: 123ـ 124(.

ثمَُّ ســارَ أحَدُ علماءِ التَّجويــدِ وهو مُحَمّدُ بنُ 
علــي ابْنُ الدَّهانِ على خُطى هذينِ الفيلســوفينِ 
)الفارابِيّ وابْنِ ســينا( عندما قــال: »والمقاطعُ 

تنقســمُ إلــى خفيفــةٍ وثقيلــةٍ، فالخفيــفُ مُرَكَّبٌ 
تٍ، والثَّقيلُ مــن صامتينِ  مــن صامتٍ ومصــوِّ
ــا أنْ ينطقَ به في  تَ إمَّ تٍ، لأنَّ المُصوِّ ومُصــوِّ
امتِ إلى  أقصــرِ زمانٍ يكــونُ فيهِ اتِّصــالُ الصَّ
امتِ وإلى السَّمعِ، وهو المقطعُ المقصورُ...  الصَّ
مانِ أو أضعافِهِ،  ا أنْ ينطقَ به في ضِعْفِ الزَّ وإمَّ
ى مقطعاً ممــدوداً... مِثلُْ قاع«. )د. غانم  ويسَُــمَّ

قدوري الحمد،2002م: 197(.
ــا ابْنُ يعيشٍ فقد ســاقهَُ بمعنــى المخرجِ،  أمَّ
ـذِي ينتهي  بقولِــهِ: »والمخــرجُ هــو المقطعُ الّـَ
ــوتُ عنــده«.) ابن علي بــن يعيش، د.ت:  الصَّ
124/10(. وبهــذا المعنــى اســتعملهَُ مُحَمّدُ بنُ 
أبــي بكرٍ المرعشِــيّ وهو أحَدُ علمــاءِ التَّجويد. 
)مُحَمّــدُ بــنُ أبــي بكــرٍ المرعشِــيّ، 2008م: 
123(. لهــذا حــريٌّ بنــا أنْ نعَْترَِفَ بمــا أدلاهُ 
الفارابيُّ ومَنْ تاَبعَهَُ، وإنْ لم يعنوا بالمقطعِ على 
وتيَّة، وإنْ  نحَْوِ عنايتِهِم بكثيرٍ مِنَ المســائلِ الصَّ
لــم يحاولْ غيرُهُم من أهــلِ اللُّغةِ والنَّحوِ الإفادةَ 
من هذه المعرفــةِ؛ لأنَّ في محاولتِهِــم تعَاَرُضاً 
وخُرُوجــاً عَمّا هو معــروفٌ لديهم بعــد القرَْنِ 
مينَ  ابــعِ الهِجرِيّ مــن تقديــسٍ لآراءِ المُتقَدِّ الرَّ
اءِ، وفتحِ أبوابٍ  ولا سِيمّا الخليلِ وسيبويهِ والفرَّ
يصَْعبُُ غَلْقهَُا. )ينظر: د. عباس علي إسماعيل، 
2013م: 4(، ثـُـمَّ علينــا أنْ لا نذهب إلى القولِ 
ـه » مفهــومٌ غربــيٌّ فيما يبــدو«.)د. الطيب  بِأنّـَ
البكوش، 1992م: هامش )17( من ص 77.(.
وقد شَــهِدَ هذا الموضوعُ ولادةً من جديدٍ في 
راساتُ  وتيّ الحديث، إذ »أثبتتِ الدِّ الدَّرسِ الصَّ
ـةُ ... أنَّ إنتــاجَ الــكلامِ لا يتَـُـمُّ بضغطٍ  المخبريّـَ
ئتيــنِ خلالَ المجموعةِ  متواصــلٍ وثابتٍ مِنَ الرِّ
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درِ تنَْتِجُ نبضاتٍ  النَّفسَِيَّةِ الواحدة. فعضلاتُ الصَّ
غــطِ خلالَ إنتــاجِ المجموعةِ  منفصلــةً مِنَ الضَّ
النَّفسَِــيَّةِ الواحدة«. )د. بسام بركة، د.ت: 96(. 
وتيَّةَ لجملةٍ  وقد شاهدَ الدَّارسونَ أنَّ الذَّبذباتِ الصَّ
ما لا تســيرُ على وتيرةٍ واحدةٍ بل تسيرُ بصُورةِ 
جٍ فيه ارتفاعــاتٌ وانخفاضات، وتلك  خطٍّ متموِّ
الارتفاعــاتُ أعلى مــا يصَِلُ إليــه الصَّوتُ مِنَ 
وائتُ في أغلبِ  الوُضُوحِ السَّمعِيّ، وتمَُثِّلهُا الصَّ
الأحيان، لذا عُنِيَ الدَّارسونَ بالمقطعِ )ينظر: د. 
إبراهيم أنيس، 1952م: 144-145(، غير أنَّهم 
لم يتَفِّقوُا على تعريفٍ جامعٍ مانعٍ له؛ُ لاختلافِهِم 
ؤى، فــكُلٌّ يحــاولُ أنْ يقُدَِمَّ لــهُ صُورةً  فــي الرُّ
بوجهةٍ معينّة )فيزياوية أو نطقية أو وظيفيةّ(. ) 
ينظر: د. صباح عطيوي عبود،2014م: 16(، 
فهَُ بأنَّهُ:  فمَنْ نظََرَ إليه مِنَ النَّاحيةِ الفيزياوية عَرَّ
1ــ المُدَّةُ الفاصلةُ »بين عمليتّينِ من عمليَّاتِ 
غلقِ جهازِ التَّصويت )ســواءٌ أكانَ الغلقُ كاملاً 

أو جزئياً(«. )جان كانتينو،1966م: 191(.
2- كُلُّ جُــزءٍ ناتــجٍ مــن إحــداثِ ضغطاتٍ 
ـةٍ متواليةٍ ومتفاوتةٍ، تشُْــبِهُ خُرُوجَ الهواءِ  هوائيّـَ
مــن بالونةٍ منتفخــةٍ، فإذا ضُغِطَ عليها وبشــكلٍ 
ةَ خُرُوجِ الهواءِ ستتفاوتْ في كُلِّ  متوالٍ، فإنَّ قوَُّ
ة. )ينظــر: د. عبد الرحمن أيوب، 1968م،  مرَّ

.)141
ـةٌ«. )د. أحمــد مختار  3- »نبضــةٌ صدريّـَ
عمر، 2006م: 285( ، قد يحَِسُّ المرءُ بها إذا 
وضعَ يدهَُ أســفلَ صدرهِ عنــد النُّطقِ بمجموعةِ 
لُ مقطعــاً واحداً.)ينظر: د. كمال  أصواتٍ تشَُــكِّ

بشر، 2000م: 504(.
ــا مَــنْ نظََــرَ إلى المقطــعِ مِــنَ النَّاحيةِ  وأمَّ

النُّطقية فعرَّفهَُ بأنَّه:
1ـ »تتَاَبـُـعٌ مِنَ الأصــواتِ الكلاميةّ، لهُ حَدٌّ 
أعلى أو قِمّةُ إســماعٍ طبيعيةّ )بغضِّ النَّظرِ عَنِ 
العواملِ الأخُــرى مِثلُْ النَّبرِ والنَّغــمِ الصَّوتيّ( 
تقَـَـعُ بين حدَّينِ أدنيين من الإســماع«. )د. أحمد 

مختار عمر، 2006م: 284(.
2ــ أصغرُ وحدةٍ منطوقةٍ مِنَ الكلمة.

3ــ كُلُّ جزءٍ يتَمُُّ بنبضةٍ صدريةٍّ واحدةٍ تمَُثِّلُ 
قِمّةَ إســماعٍ أو برُُوز. )ينظــر: د. أحمد مختار 

عمر، 2006م: 285(.
4ــــ »قطاعٌ مــن تيارِ الــكلامِ يحوي صوتاً 
مقطعياً ذا حجمٍ أعظم، محاطاً بقطاعينِ أضعفَ 
أكوســتيكياً«.) د. أحمد مختار عمر، 2006م: 

.)285
���ا مَنْ نظََرَ إليه مِنَ النَّاحيةِ الوظيفيةّ فقد  أمَّ

فهَُ بأنه: عَرَّ
ي الفونيمُ  1ــ »الوحدةُ الأساســيةُّ الَّتِي يـُـؤَدِّ
وظيفــةً داخلهــا«.)د. مناف مهدي الموســوي، 

2007م: 120(.
2ـ »عبــارةٌ عن حركةٍ  قصيــرةٍ أو طويلةٍ 
مكتنفةٍ بصوتٍ أو أكثرَ من الأصواتِ السَّاكنة«. 

)د. إبراهيم أنيس، 1952م: 145(.
3ـ »مجموعــةٌ من الأصــواتِ الَّتِــي تمَُثِّلُ 
قاعدتينِ تحُْصَرَانِ بينهما قِمّةً«.)د. عبد الرحمن 

أيوب، 1968م: 139(.
ـفُ مــن صائــتٍ  ـةٌ تتألّـَ 4ــــ وحــدةٌ صوتيّـَ
وصامــتٍ واحدٍ أو أكثرَ.)ينظر: د. أحمد مختار 

عمر، 2006، 286(.
5ــــ »وحــدةٌ صوتيَّةٌ تبــدأُ بصامــتٍ يتَبْعَهُُ 
لِ صامتٍ يـَـرِدُ متبوعاً  صائــتٌ وتنتهي قبــلَ أوَّ
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لســلةُ المنطوقةُ  بصائــتٍ، أو حيــثُ تنتهــي السِّ
قبــلَ مجــيءِ القيد«.) د. حســام ســعيد النعيمي 
،1998م: 8(. وهــو تعريــفٌ جامعٌ مانعٌ؛ لأنه 
حَ مكوناتِ المقطع وترتيبهَا داخل المقطع،  وضَّ

كما أنَّه بيََّنَ حدودهَُ متى يبدأ وأين ينتهي.
قَ المستشــرقُ )ماريوپــاي( إلى  وقــد تطََرَّ
ناتـِـهِ، بقولِهِ: » والمقطعُ  أدواتِ المقطــع أو مُكوِّ
ةِ إســماعٍ ... غالباً ما  syllable عبــارةٌ عن قِمَّ
تكونُ صوتَ عِلَّةٍ،  مضافاً إليها أصواتٌ أخرى 
عادةً- ولكن ليس حتماً- تسَْبِقُ القِمّةَ، أو تلَْحَقهُا، 
أو تسَْبِقهُا وتلَْحَقهُا«.)ماريوپاي،1998م: 96(. 
فَ آخــرونَ المقطعَ تعريفــاً نطقياً  وقــد عَرَّ
ووظيفياً في آنٍ واحدٍ على النَّحوِ الآتي، المقطعُ:
1ــ »تعبيراتٌ عن نسقٍ منظّمٍ مِنَ الجزئيَّاتِ 
التَّحليليَّة، أو خفقاتٌ صدريَّةٌ في أثناءِ الكلامِ، أو 
وحــداتٌ تركيبيَّة«. )د. تمّام حسّــان، 1974م: 

.)138
3ــ »كُلُّ جُــزءٍ منطوقٍ من أجــزاءِ الكلمةِ 
ئتين يســتريحُ  نتيجةَ إخراجِ دفعةٍ هوائيَّةٍ مِنَ الرِّ
عنــد نطُقِهَــا النَّفـَـسُ، ســواءٌ أكانَ ذلــك الجزءُ 
المنطــوقُ ينتهي بإغــلاقٍ تامٍ لجهــازِ النُّطقِ أم 
إغلاقٍ جزئــيّ«. )د. مناف مهدي الموســوي، 

2007م: 119(.

مفهومُ المقطعِ الصَّوتيّ في الفارسيَّة:
فَ المقطعَ الذّي يسَُمّى بـ)هجا(  لُ مَنْ عَرَّ  أوَّ
في اللُّغةِ الفارســيةّ هو نصير الدين الطوســي، 
بأنَّه اقترانُ صامتٍ بصائتٍ؛ لأن البدءَ بصامتٍ 
مــن دون صائتٍ أمرٌ محال، فــإذا أتُبِْعَ بصائتٍ 
يَ المقطعُ قصيراً، وإذا أتُبِْعَ بصائِتٍ  قصيرٍ سُــمِّ

يَ المقطــعُ طويــلاً . )ينظر: نصير  طويلٍ سُــمِّ
الدين طوسى، 1370ه: 169(. وبهذا التَّعريف 
د  قد حازَ هذا العالمُ الجلِيلُ قصبَ السَّــبقِ والتَّفرَُّ
فــي الوقتِ نفسِــه أيضاً، إذ لم أعْثـُـرْ على رأيٍ 

لعالمٍ آخر في هذا الموضوع.
وفــي العصرِ الحديث اعتنى به الدَّارســونَ 
اعتنــاءً كبيــراً، غيــر أنهــم اختلفوا فــي وضعِ 
تعريفٍ علميّ دقيقٍ له، يكونُ مبنِياً على أصُُولِ 
علــمِ الأصواتِ ويكونُ مقبولاً لدى الجميع؛ لأنَّ 
كُلَّ واحــدٍ نظََــرَ إليه من جانــبٍ معينّ. )ينظر: 
علــى محمد حق شــناس،1386ه: 137(، فمََنْ 

فهَُ بأنه: نظََرَ إليه من جانبٍ فيزياويّ فقد عَرَّ
وتيَّةِ المتوالية  1ــ سلسلةٌ مِنَ الاهتزازتِ الصَّ
الَّتِي تصَِلُ إلى أذُْنِ المستمعِ، والَّتِي تمَُثِّلُ أصغرَ 
جُزءٍ يمُْكِنُ النُّطقُ به مستقلاً. )ينظر: على اكبر 

دهخدا، د.ت: 23408/15(.
ـارٍ رِئوَِيٍّ  2ــ نبضــةٌ تلقائيةٌّ ناتجــةٌ عن تيّـَ
ثابِت. )ينظر: على محمد حق شــناس،1386ه: 

.)137
ـقٍ رِئوَِيّ  منــيّ بين كُلِّ تدَفَّـُ 3ــــ الفاصلُ الزَّ
لجريــانِ الهواء.)ينظــر: د. محمــود بــى جــن 

خان،1384ه: 118(.
فهَُ بأنَّه  ومَــنْ نظََرَ إليه من جانــبٍ نطقي عَرَّ
مجموعةٌ من الأصواتِ الَّتِي تلُْفظَُ بنبضةٍ صدريةٍ 
ا مَنْ نظََــرَ إليه من جانبٍ وظيفيّ فقد  واحدة. أمَّ
ا من  ـةٌ، تتَرََكَّبُ إمَّ ـه مجموعةٌ صوتيّـَ فـَـهُ بأنّـَ عَرَّ
ا من صامتينِ وصائتٍ أو  صامــتٍ وصائتٍ وإمَّ
من ثلاثــةِ صوامتَ وصائتٍ. )ينظر: د. مهرى 
باقــرى،1396ه: 118-119(. ومَنْ جَمَعَ بين 
فهَُ بأنَّه كُلُّ  الجانبيــنِ النطقي والوظيفيّ فقــد عَرَّ
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جُــزءٍ يلُْفظَُ على وتيرةٍ واحــدةٍ ومن دونِ تمََهُّلٍ 
ـثٍ، ويتَأَلَّفُ من صائــتٍ واحدٍ وصامتٍ  أو ترََيّـُ
ائتُ  أو صامتيــنِ أو ثلاثةِ صوامتَ، ويمَُثلِّ الصَّ
امتُ طرفهَُ أو  مركزَ المقطعِ أو نواتهَُ ويمَُثِّلُ الصَّ
حاشيتهَُ. )ينظر: يد الله ثمره، 1395ه: 108(.

لُ لهذه الطَّائفةِ مِنَ التَّعريفاتِ المتعلِّقة  المتأمَِّ
بالمقطعِ يدركُ أنَّ هنــاك اتِفّاقاً تاماً بين العربيَّةِ 
والفارسيةّ في بنيةِ المقطع، وكذلك يدركُ أنَّ في 
 ، المقطعِ فسُْــحَةَ اجتهادٍ، وأنَّ التَّعدُّدَ أمْرٌ طبيعيٌّ
ولا ضيــرَ فيه مــا دامتِ المرتكزاتُ الأساســيَّةُ 

ثابتةً.

المطلبُ الثَّاني: أنواعُ المقاطع:

أن���واعُ المقاطع في العربيّ���ة: للمقطعِ في 
اللُّغةِ العربيةّ سِتَّةُ أنواعٍ، هي: 

لُ: يتَأَلَّفُ مــن صامتٍ+ صائتٍ  ـوعُ الأوَّ النّـَ
نُ منها  قصيرٍ. ومــن أمثلتِهِ المقاطعُ الَّتِــي يتَكََوَّ
الفعــلُ )نضَِجَ: نــ +َ / ضـــ +ِ /جـ +َ (، والفعلُ 

)سَألََ: سـ + َ/ ء+ َ/ل+  َ(. 
النَّوعُ الثَّانــي: يتَأَلَّف من صامتٍ + صائتٍ 
طويلٍ. ومن أمثلتِهِ المقطعُ )نا: نــ +َ َ( من )لنَا(، 

والمقطعُ )ما: مـ +  ََ(.
ـوعُ الثَّالثُ يتَأَلََّفُ مــن صامتٍ + صائتٍ  النّـَ
قصيرٍ + صامت. ومن أمثلتِهِ المقطعُ )الَـْ: ء +َ  

+ ل( مِنَ )القمََر(، و)خُذْ: خ + ُ+ ذ(.
ابــعُ: يتَأَلَّفُ من صامتٍ + صائتٍ  النَّوعُ الرَّ
طويــلٍ + صامت. ومــن أمثلتِهِ: )مال: مـ +َ َ + 

ل(، و)طُول: ط + ُُ + ل(.
النَّوعُ الخامسُ: يتَأَلَّفُ من صامتٍ + صائتٍ 
قصيرٍ+ صامــتٍ + صامت. ومن أمثلتِهِ )نهَر: 

نـ + َ+ هـ + ر(، و)بحَر: بـ + َ+ حـ + ر(. 
النَّوعُ السَّــادسُ: يتَأَلَّفُ من صامتٍ + 
صائتٍ طويلٍ + صامتٍ + صامت. ومنْ 
أمثلتِهِ )رَادّ: ر+ ََ+ د+ د(، و)جَادَّ: جـ + 
ََ+ د+ د(. ) ينظر: د. سلمان العاني، 1983م: 

.) 133

أنواعُ المقاطعِ في الفارس���يَّة: في اللُّغةِ 
الفارسيَّة سِتَّةُ أنواعٍ، هي:

نُ من صامتٍ +  لُ: يتَكََــوَّ ـوعُ الأوَّ النّـَ
صائتٍ قصير. ومــن أمثلتِهِ المقطعُ )كـِ: 
كـ +ِ  من )كنار(، والمقطعُ )توُ: تـ + ُ (. 
نُ من صامتٍ + صائتٍ  النَّوعُ الثَّانــي: يتَكََوَّ
طويــل. ومــن أمثلتِــهِ المقطــعُ )رو: ر + ُ ُ من 

)ابرو( ، و)او: ء+ ُُ(. 
نُ من صامتٍ + صائتٍ  ـوعُ الثَّالثُ: يتَكََوَّ النّـَ
قصيرٍ + صائت. ومن أمثلتِهِ )دل: د + ِ  + ل(، 

و )از: ء + َ + ز(.
نُ من صامتٍ + صائتٍ  ابعُ: يتَكََوَّ ـوعُ الرَّ النّـَ
طويــلٍ + صامت. ومن أمثلتِهِ )دير: د + ِِ+ ر( 

، و )سود: سـ + ُُ + د(.

نُ من صامتٍ + صائتٍ  النَّوعُ الخامسُ: يتَكََوَّ

قصيرٍ + صامتٍ + صائت. ومن أمثلتِهِ )اسب: 

ء + َ + سـ + ب(.

نُ مــن صامــتٍ +  ـوعُ السَّــادسُ: يتَكََــوَّ النّـَ

صائتٍ طويلٍ + صامتٍ + صائت. ومن أمثلتِهِ: 

)ســوخت: ســـ +ُ ُ+ خـ + ت( ، و)داشت: د + 

ََ+ ش + ت( )ينظر: ابو الحسن نجفى،1395ه: 

.)65



155 المقطع الصوتي بين العربية والفارسية دراسة تقابلية

المطلبُ الثَّالثُ: شُيوُعُ المقاطعِ ومواضعُ 
استعمالِها:

استعمالِها  المقاطعِ ومواضعُ  شُيوُعُ 
في العربيةّ: الأنــواعُ الثَّلاثةُ الأوُلى هي 
ـة، ولا يخَْتصَُّ  الشَّــائعةُ في اللُّغةِ العربيّـَ
وُرُودهُا على موضــعٍ معينٍ مِنَ الكلمةِ، 
ابعُ قليــلٌ ولا يرَِدُ إلاَّ في آخرِ  والنَّوعُ الرَّ
الكلمةِ وعند الوقــف. )ينظر: د. إبراهيم 
أنيــس،2007م:154(، وقــد يأتــي في 
وســطِها عندمــا يكــونُ آخــرُهُ مُشَــددّاً، 
فحينئذٍ يكــونُ» المقطعُ التَّالــي لهُ مبتدئاً 
ـذِي خُتِمَ به  امتَ الّـَ بصامــتٍ يمَُاثـِـلُ الصَّ
المقطــعُ السَّــابقُ«. ) د. رمضــان عبــد 
التــواب،1997م: 96(، وذلك يكونُ في 

الحالاتِ الآتية: 
1ــــ إذا اشُْــتقَُّ مِــنَ الفعــلِ الثُّنائــيّ 
الين: ء  المضعفِّ اسمُ فاعلٍ، نحَْوُ: )الضَّ
+ َ+ ض/ ضـــ + ََ+ ل/ لـــ + ِِ + ن(. 
)ينظر: برتيــل مالمبرج،1985م: 166ـ 

.)167
دَ الفعلُ المضارعُ المســندُ  2ــــ إذا أكُِّ
إلــى ألفِ الاثنيــنِ بنوُنِ التَّوكيــدِ الثَّقيلة، 
نحَْوُ: )ينَْصُرانّ: يـ +َ  + ن/ صـ +ُ  / ر 
+َ َ + ن/ نـ +ِ (. )ينظر: د. عبد الصبور 

شاهين،1980م: 39(.
3ــــ إذا زيد الفعــلُ الثُّلاثــيُّ المجرّدُ 
فتَْ  لِهِ وألفٍ بعد عينِهِ وضُعِّ بهمــزةٍ في أوَّ
: ء +ِ  + ح/ مـــ  لامُــهُ، نحَْــوُ: )إحْمَــارٌّ
+ ََ + ر/ ر+ ُ + ن(. )ينظــر: ديزيــره 

سقال،1996م: 24(.

4ــــ »فــي أوزانِ منتهــى الجُمُــوعِ 
الَّتِــي يكــونُ وزنهُــا الإيقاعــيّ مفاعــل 
الآخر«.)ديزيــره  مدغمــةَ  وتكــونُ 
 : مَحَالُّ نحَْوُ:  ســقال،1996م:25-24(. 

)م +   َ/ ح +  ََ +ل/ ل +  ُ(.
ا الخامسُ فهو قليلٌ أيضاً، والقياسُ  أمَّ
فُ وعنــد الوقف، وقد يقَعَُ  فيــه هو التَّطرُّ
ر اسمُ الفاعلِ المأخوذُ  في الوسطِ إذا صُغِّ
مِنَ الفعلِ الثُّلاثيّ المضعفِّ الآخر، نحَْوُ: 
)دوَُيْبةّ: د +ُ / و +َ  + يـ + ب/ بـ +َ / تـ + 
رَ الاسمُ المضعفُّ  ُ + ن(، وكذلك إذا صُغِّ
الآخــر، نحَْــوُ: )أجَُيْــشّ: ء +ُ / جـ +َ  + 
يـــ + ش/ شـــ +ُ  + ن(. )ينظر: ديزيره 
ا النَّوعُ السَّادسُ  سقال،1996م:24(. وأمَّ
فهو نادِرُ الوُجُودِ في العربيَّةِ ولا يرَِدُ إلاَّ 
في آخرِ الكلمةِ عند الوقفِ عليها. )ينظر: 

د. سلمان العاني،1983م: 133(. 

شُ���يوُعُ المقاطعِ ومواضعُ اس���تعمالِها في 
الفارس���يَّة: ذكــرَ الأسُــتاذُ على رضــا نظرى 
أنَّ المقطــعَ المختــومَ بصامتينِ ليــس قليلاً في 
الفارســيَّة. )ينظر: على رضا نظرى،1396ه: 
ــلِ في المؤَلَّفــاتِ الَّتِي  151(. ولكــن بعــد التَّأمُّ
ـةِ للمفرداتِ كـ)فرهنگ  وتيّـَ عُنِيتَ بالكتابةِ الصَّ
فارسى )معين( ظهرَ وبصُورةٍ جَلِيَّةٍ أنَّ الأنواعَ 
ــتَّةَ المتقدِمّةَ كُلَّها رائجةٌ في اللُّغةِ الفارسيَّةِ،  السِّ
ابعِ ليس مقصوراً على  وأن اســتعمالَ النَّوعِ الرَّ
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لِ من بعضِ  آخرِ الكلمةِ بل يأتي في المقطعِ الأوَّ
الأســماء، نحَْــوُ: )باســتان: بـــ + ََ + س/ تـ +َ َ 
+ن(، و)ســاختمان: ســـ + ََ + خ/ تـــ + ِ / مـــ 
لِ كُلِّ مصــدرٍ لفعــلٍ ينتهي  +َ َ + ن( ، وفــي أوَّ
بصامتين، نحَْوُ: )بافتن: بـ +َ َ + ف/ تـ +َ  + ن( 
ميرِ  ، وفي حال نفي الفعلِ )داشت( وإلحاقِهِ بالضَّ
ف كالميمِ، نحَْوُ: )نداشــتم: نـ +َ / د +َ َ +  المُعرَِّ
ش/ تـــ +َ  + م( ، وأنَّ وُرُودَ النَّوعيــنِ الخامسِ 
والسَّــادسِ مقصورٌ على الوقفِ، إلاَّ ما ندَرََ ولا 
سِيمّا في الكلماتِ المُرَكَّبةَ، إذ يأتي في وسطِها، 
نحَْوُ: )بازداشــتگاه: بـ + ََ + ز/ د + ََ + شـــ + 
ت/ كـــَ +َ َ + هـ( المُرَكَّبةَ من )باز( و)داشــت( 
و)گاه(. وخيرُ دليلٍ على ذلك هو تحريكُ السَّاكنِ 
الثَّاني من كُلِّ فعلٍ مختومٍ بســاكنينِ عند إضافةِ 
ف له أو عند صياغةِ مصدرٍ لهُ،  ميرِ المُعرَِّ الضَّ
نحَْوُ: )گفتم(، وَ )گفتى(. فكُلُّ ما تقَدََّمَ يعُدَُّ مُؤَشِراً 
على تبَاَينُِ اللُّغتينِ )العربيَّةِ والفارسيةّ( في نوعِ 

الكلمات وفي استعمالِ المقاطع.

المطلبُ الَّرابعُ: عددُ المقاطعِ في الكلمةِ 
الواحدة:

عــددُ المقاطعِ في الكلمةِ العربيةّ: الكلمةُ في 

ــا من مقطعٍ واحدٍ، وهو  اللُّغــةِ العربيَّة تتَأَلَّفُ إمَّ

قليــلٌ، نحَْــوُ: )يـَـد: يـــ + َ + د(، و)دمَ: د +  َ 

ــا مــن مقطعينِ، نحَْــوُ، )دعَا: د +َ /  + م(، وإمَّ

عـــ + ََ(، أو مــن ثلاثة مقاطعَ، نحَْــوُ: )وَلجََ: و 

+َ  / لـــ +َ  / جـــ +َ (، و)فـَـرِحَ: فـــ +َ  / +ِ  / 

حـــ +َ ( )د. تمّام حسّــان، 1974م،142(، ولا 

دةَُ تزيدُ على أربعةِ  ـةُ المُجَرَّ تــكادُ الكلمةُ  العربيّـَ

أنيــس،2007م:  إبراهيــم  د.  مَقاَطِعَ.)ينظــر: 

152(، وينَْدرُُ تأليفهُا من خمســةِ مقاطعَ، نحَْوُ: 

)يتَسََــلمُّ: يـ +َ / تـ +َ / ســـ +َ  + لْ / لـ +َ  / مـ 

+ُ (. )ينظر: د. إبراهيم أنيس،2007م: 155(، 

ومهما اتِصّلَ بها من سوابقَ أو لواحقَ فإنَّ عددَ 

مقاطعِها لا يزيدُ على السَّبعة، وهي كلماتٌ قليلةٌ 

جداً في العربيَّة، نحَْوُ: )فسََــيكَْفِيكَهُمُ: فـ +َ  / سـ 

+َ / يـــ +َ  + كـــ / فـــ +ِ ِ / كـ +َ / هـ  +ُ / مـ + 

ُ(. )ينظر: د. إبراهيم أنيس،2007م: 152(.

عــددُ المقاطعِ فــي الكلمةِ الفارســيَّة: تتَأَلَّفُ 

ا من مقطعٍ واحدٍ،  الكلمــةُ في اللُّغةِ الفارســيَّة إمَّ

دةَِ مِنَ  وهو كثيرٌ، ولا سِــيمّا في الكلماتِ المُجَرَّ

السَّــوابقِ واللَّواحقِ، اســماً كانت أم فعلاً)على 

رضا نظــرى،1396ه: 154(، نحَْــوُ: )ابر: ء 

+َ + بـ + ر( ، و)بز: بـ +َ  + ز(، و)بســت: بـ 

+َ  + سـ + ت( ، و)بن: بـ +ُ  + ن( ، وَ)بو: بـ 

+ُ ُ( ، و)بود: بـ +ُ ُ + د( ، و)پخت: پـ +ُ  + خ 

+ ت( ، و)پنــد: پـــ +َ  + ن + د( ، و)تخت: تـ 

ا من  +َ  + خـــ + ت( ، و)راه: ر+ ََ + هـ(. وإمَّ

مقطعينِ، اتِصّل بها شــيءٌ، أم لم يتَّصلْ، نحَْوُ: 

)خواهــر: خـ +َ َ/ هـ +َ  + ر( ، و)باختن: بـ + 

ََ + خ/ تـــ +َ  + ن( ، و)نرفــت: نـــ +َ / ر+َ  + 

ا من ثلاثةِ مقاطعَ، نحَْوُ: )برادر:  فـــ + ت(، وإمَّ

بـــ +َ / ر+َ َ/ د +َ  + ر( ، و)بنويــس: بـــ +ِ / 

نـــ +َ  + V+ِ ِ+ س( ، أو مــن أربعــةِ مقاطعَ، 

نحَْوُ: )شــنبليله: شـــ +َ  + م/ بـ +َ  / لـ + ِِ/ لـ + 

ِ(. أو من خمســةِ مقاطعَ، وهــو قليلٌ جداً، نحَْوُ: 

)هخامنشــى: هـ +َ / خـ +َ َ/ م +َ / نـ +َ / شـــ + 
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ِِ(، وعندمــا تجُْمَعُ هذه الكلمةُ تبَْلغُُ سِــتَّةَ مقاطعَ: 

)هخامنشيان: هـ +َ / خـ + ََ/ م +َ / نـ +َ / شـ + 

ِِ/ يـ + ََ + ن(. ويؤَُيِّدُ ذلك الدكّتور مهدى مشكوة 

الدينى عندما ذكرَ أنَّ في اللُّغةِ الفارســيَّة كلماتٍ 

ـةَ المقطعِ، مِثلُْ: )مــن( ، و)پند(. و)او(،  أحُاديّـَ

ـةَ المقطــعِ، مِثلُْ: )خانه( ، و)هســتى( ،  وثنُائيّـَ

و)مهربان( ، وثلُاثيَّةَ المقطعِ، مِثلُْ: )تابســتان( 

، و)بهــاره( ، و)پيــش بينى( ، و)هندوســتان( 

 ، )جاودانگــى(  مِثـْـلُ:  المقطــعِ،  ـةَ  ورُباعيّـَ  ،

و)كوهســتانى( ، و)انديشــمندى( ، وخُماســيَّةَ 

المقطعِ، مِثلُْ: )موفقيــت(، و)برافروختگى( ، 

و)متوسطه( الَّتِي تبَْلغُُ السَّتِّةَ مقاطعَ حين يضَُافُ 

إليها بعــضُ الأدواتِ الصَّرفيَّة أو )ها( الجمعِ، 

أو )يــاءُ( النَّكــرة. )ينظــر: د. مهــدى مشــكوة 

الدينــى،1377ه:110-111( . بيَْــدَ أنَّ بعضَ 

الدَّارســينَ يرونَ أنَّ القدرَ الَّذِي تستوفيه الكلمةُ 

الفارســيَّةُ المفردةُ هو أربعةُ مقاطع.)ينظر: ابو 

الحسن نجفى،1395ه:74(.

المطلبُ الخامسُ: الثَّمرةُ من دراسةِ المقطع:

من كُلِّ ما تقَدََّمَ يرى الدَّارســونَ أنَّ للمَقطعِ 

صُ في النقّاطِ الآتية: أهميَّةً تتَلَخََّ

أولاً: معرفــةُ أصــلِ الكلمــة؛ لأنَّ »اللُّغاتِ 

ــة تختلــفُ اختلافــا بيِّنــاً في نســجِ  بصفــةٍ عامَّ

كلماتِهــا«.)د. إبراهيم أنيــس،2007م: 157(. 

فليس من نسجِ العربيَّةِ التَّركيباتُ الآتية:

ــــ اجتماعُ مقطعِ مِنَ النَّوعِ الثَّاني ومقطعينِ 

مِنَ النَّوعِ الثَّالث.

الثَّالــث  ـوعِ  النّـَ مِــنَ  مقطــعٍ  اجتمــاعُ  ــــ 

ـوعِ الثَّاني.)ينظر: د. إبراهيم  ومقطعيــنِ مِنَ النّـَ

أنيس،2007م:158-157(.

كةٍ في الكلمةِ  ــــ اجتماعُ أربعةِ مقاطعَ متحرِّ

أنيــس،2007م:  إبراهيــم  الواحدة.)ينظــر: د. 

153(. وفــي هذا الشَّــأنِ قالَ ابْــنُ يعيش: »لا 

يتوالــى فــي كلمةٍ أكثــرُ من ثلاثِ حــركاتٍ إلاَّ 

أنْ يكــونَ مُخَفَّفــاً من غيــرهِ فيجتمع فيــه أربعُ 

كاتٍ نحَْوُ علبط وهدبــد وأصلهُُما علابط  متحــرِّ

وهدابد فحُذِفتَ الألفُ تخفيفاً«. )شرح المفصل: 

ابن علي بن يعيش، د.ت: 113/4( .

دةٍَ مِــنَ الملحقــاتِ من  ــــ بنــاءُ كلمةٍ مُجَــرَّ

ـوعِ الثَّاني وثانيهما مِنَ  لِهما مِنَ النّـَ مقطعينِ، أوََّ

النَّوعِ الخامس.

دةٍَ ثلُاثيَّةِ المقطعِ بمقطعٍ  ــــ انتهاءُ كلمةٍ مُجَرَّ

ابعِ أوِ الخامس. مِنَ النَّوعِ الرَّ

ــــ توالي أكثــرَ من أربعــةِ مقاطــعَ متَّحدةِ 

ـوعِ في كلمةٍ واحدة.)ينظر: د. تمّام حسّــان،  النّـَ

1974م: 144(.

ا الفارســيَّةُ فليس من نســجِها التَّركيباتُ    أمَّ

الآتية:

ــ تتَاَبعُُ مقطعٍ مِنَ النَّوعِ الخامسِ أوِ السَّادسِ 

لِ أوِ الثَّاني. ومقطعٍ مِنَ النَّوعِ الأوَّ

ابعِ  ــــ تتَاَبعُُ مقطــعٍ مِنَ النَّوعِ الثَّالــثِ أوِ الرَّ

ومقطعٍ مِنَ النَّوعِ الخامسِ أوِ السَّادسِ مع مقطعٍ 

لِ أوِ الثَّاني. مِنَ النَّوعِ الأوَّ

ـةِ المقطعِ على مقطعِ  ــ اشــتمالُ كلمةٍ ثلُاثيّـَ

ـوعِ الخامسِ أوِ السَّــادس.) ينظر: على  مــنَ النّـَ

محمد حق شناس،1386ه: 142-141(.
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 ــــ توالي ثلاثةِ صوامتَ في كلمةٍ واحدة)يد 

الله ثمــره، 1395ه: 65(، أمْــرٌ غيــرُ جائــزٍ 

أو مستســاغٍ فــي اللُّغةِ الفاَرســيَّة. لهذا السَّــبب 

امتُ الثَّاني أو يحَُــرّكُ مِنَ الكلماتِ  يحُْــذفَُ الصَّ

الدَّخيلة إليها الَّتِي تكونُ على هذه الشَّاكلةِ، نحَْوُ: 

)تمْبْــرْ( ← تمــر ← تمَْبرَْ(.)ينظر: د. مهرى 

باقرى،1396ه:121(.

ثانيــاً: تعيينُ موضعِ النَّبرِ في اللُّغةِ العربيَّة: 

للمقطعِ أهميَّةٌ كبيرةٌ في معرفةِ موضعِ النَّبرِ في 

الكلمةِ العربيةّ، فلمعرفةِ موضعهِ ينظرُ أولاً إلى 

المقطــعِ الأخير مِنَ الكلمةِ، فــإذا كانَ مِنَ النَّوعِ 

ابــع أوِ الخامس كان هو موضعَ النَّبرِ، نحَْوُ:  الرَّ

)نسَْتعَِين( و)المُسْتقَرَّ(، فالنَّبْرُ يكونُ على )عِين( 

و)قـَـرّ( حين الوقف، وإذا لم يكَُــنْ كذلك فحينئذٍ 

ـوعِ الثَّاني  ينظــرُ إلى ما قبله، فــإذا كان مِنَ النّـَ

أوِ الثَّالــث كان هو موضعَ النَّبرِ، نحَْوُ: )ينُاَدِي( 

ا  و)اِسْــتفَْهِم(، فالنَّبرُ يكونُ على )نا( و)تفَ(، أمَّ

لِ، فينظــرُ إلى ما قبله،  ـوعِ الأوَّ إذا كان مِــنَ النّـَ

أي: إلى المقطعِ الثَّالثِ حين نعَدُُّ من آخرِ الكلمةِ، 

فــإذا كان مِثلْـَـهُ كان هو موضــعَ النَّبــرِ، نحَْوُ: 

)اجتمع(، فالنَّبر يكــونُ على )ت(، وإذا لم يكَُنْ 

مســبوقاً بمِثلِْهِ فالنَّبرُ يكونُ فيه، نحَْــوُ: )قاَتلََ(، 

فالنَّبــرُ يكــونُ علــى )ت(. )ينظــر: د. إبراهيم 

أنيس،2007م: 160-161(، »وهناك موضعٌ 

رابعٌ للنَّبرِ العربــيّ، وإن كان نادراً، وهو حين 

تكونُ المقاطعُ الثَّلاثةُ الَّتي قبلَ الأخير في الكلمةِ 

ل، مِثلُْ » بلحة. عَرَبةَ . حَرَكَة »  مِنَ النَّوعِ الأوَّ

ابعِ  ففي هــذه الحالةِ يكونُ النَّبرُ على المقطعِ الرَّ

حين نعَدُُّ مقاطعَ الكلمةِ من الآخر، أي على )ب. 

ع. ح(«. )د. إبراهيم أنيس،2007م: 160(.

ا في اللُّغةِ الفارســيَّة فلا دخَْلَ للمَقطعِ في  أمَّ

تعيينِ موضعِ النَّبرِ؛ لأنَّ تعيينهَُ يتَوََقَّفُ بالدَّرجةِ 

الأوُلى على نوعِ الكلمةِ نفسِــها، هل هي اسمٌ أم 

فعلٌ، مثبتٌ أم منفيٌ، فإذا كانتِ اســماً فإنَّ النَّبرَ 

يكــونُ على المقطعِ الأخير، نحَْــوُ: )خداوند( ، 

و)درخت(، و)درختان( ، و)بخشــنده( ، فالنَّبرُ 

يكونُ على )وند( و)رخــت(، و)تان(، و)نده(، 

لُ ما ينظرُ إلى نوعِهِ هل  ا إذا كانت فعــلاً فأوَّ أمَّ

مــاضٍ أم مضارعٌ، ثمَُّ ينظرُ إلــى كونِهِ مثبتاً أم 

داً مِنَ  منفيــاً، فإذا كان ماضياً بســيطاً مثبتاً مُجَرَّ

اللواحــق، فالنَّبــرُ يكونُ على المقطــعِ الأخير، 

ا  نحَْوُ: )نشست(، فموضعُ النَّبرِ هو )شست(، أمَّ

داً، فالنَّبرُ يكونُ على المقطعِ ما  إذا لــم يكَُنْ مُجَرَّ

قبلَ الأخير، نحَْوُ: )نشســتم(، فموضعُ النَّبرِ هو 

ا إذا كانَ منفيــاً، فالنَّبرُ يكونُ على  )نشــس(، أمَّ

لِ، نحَْوُ: )ننشست( ، فموضعُ النَّبرِ  المقطعِ الأوَّ

هــو )ن(، بينمــا إذا كان الفعلُ مضارعــاً مثبتاً 

فالنَّبرُ حينئذٍ يكــونُ على البادئةِ )مى( في نحَْوِ: 

)مــى روم(، وفــي حالِ نفيــهِ تكــونُ أداةُ النَّفي 

موْضــعَ النَّبرِ، نحَْــوُ: )نمــى روم(. )ينظر: د. 

مهدى مشكوة الدينى، 1364ه: 102-101(.

ثالثاً: معرفةُ موازينِ الشَّــعر: للمقطعِ اهميَّةٌ 

كبيرةٌ في تحديدِ موازينِ الشَّعر.)ينظر: د. أحمد 

مختــار عمــر، 2006م: 282(. فــكُلُّ ميزانٍ، 

ســواءٌ أكانَ عربيـّـاً أم فارســياًّ هو فــي الحقيقةِ 

مجموعــةُ تفعيــلاتٍ. عددُ مقاطعِها مُسَــاوٍ لعددِ 
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صوائتِهــا، فالبحــرُ الطَّويلُ على ســبيلِ المثالِ 

يشــتملُ على تفعيلتينِ: )فعَوُْلـُـن( و)مَفاَعِيلنُ(، 

قد أردفت إحْداَهُمَا الأخُرى في كُلِّ شــطرٍ. عددُ 

كُلِّ تفعيلةٍ منهما مُسَــاوٍ لعــددِ صوائتِها، وكذلك 

البحرُ القريبُ وهو من أهَمِّ البحُُورِ المســتحدثةِ 

في اللُّغةِ الفارسيةّ، يتألَّفُ من صُورتينِ، في كُلِّ 

تينِ على  صُــورةٍ قد تتابعتِ التَّفعيلــةُ الأولى مرَّ

النَّحوِ الآتي:

)مفاعيلــن مفاعيلــن فاعلاتــن( و)مفاعيل 

مفاعيــل فاعلاتن(. )ينظر: شــمس الدين محمد 

بن قيس الرازى،1388ه:  187(.

الخاتمة:
 يظهرُ ممّا تقَدََّمَ:

ـةِ  1 – أنَّ هنــاك اتِفّاقــاً تامــاً بيــن العربيّـَ

والفارســيةّ في بنيةِ المقطع وفــي أنواعه؛ فكَُلُّ 

مقطــعٍ لا بدَُّ أن يبدأ بصامــتٍ ويثنَّى بحركةٍ أو 

بصائت.

  2- أنَّ العربــيّ ينَْفِــرُ مــن توالي ســاكنينِ 

ا الذَّوقُ الفاَرســيّ فهو  فــي الكلمةِ والتَّركيبِ، أمَّ

يستســيغُ تواليهما في آخرِ الكلمةِ؛ لأنَّه لم يعُْرِبْ 

كلامَهُ كالعربيّ.

3 - رواجُ الكلمــاتِ أحُاديَّةِ المقطعِ في اللُّغةِ 

الفارسيَّة بخلافِ العربيةّ.

المصادر والمراجع
آوا شناســى زبان فارســى آواها وســاخت 

آوايى هجا: يد الله ثمره، مركز نشر دانشگاهى، 

چاپ سيزدهم، 1395ه.

آوا شناســى ) فونتيک(،علــى محمــد حق 

شناس مؤسســة انتشــارات آگاه، تهران، چاپ 

يازدهم، 1386ه.

أبحاث في أصوات العربية: د. حســام سعيد 

النعيمي، دار الشــؤون الثقافيــة العامة، بغداد، 

الطبعة الأولى، 1998م.

أسُس علم اللغة: ماريوپاي، ترجمة وتعليق: 

د. رمضان عبــد التواب، عالم الكتب، القاهرة، 

الطبعة الثامنة، 1998م.

أصــوات اللغــة: د. عبــد الرحمــن أيوب، 

مطبعة الكيلاني، الطبعة الثانية، 1968م.

الأصــوات اللغوية: د. إبراهيم أنيس، مكتبة 

الأنجلو المصرية، 2007م.

أهمية المقاطع الصوتية في دراســة مسائل 

النحو والصرف المقطع الطويل المغلق بصامت 

أنُموذجــاً )بحــث(، د. عباس علي إســماعيل، 

مجلــة الباحث/ كليــة التربية للعلوم الإنســانية، 

جامعة كربلاء، العدد )8(، 2013م

تحليــل ومقايســه اى ســاختار وقواعد هجا 

)ســيلاب( در عربــى وفارســى: علــى رضا 

نظــرى، ادب عربى، ســال نهم، شــماره )2(، 

1396ه.

العربيــة  اللغــة  فــي  الصوتــي  التشــكيل 

فونولوجيــا العربية، د. ســلمان العاني، النادي 

الأدبــي الثقافــي، الســعودية، الطبعــة الأولى، 

1983م.

التصريف العربي من خلال علم الأصوات 

الحديــث: د. الطيــب البكوش، الطبعــة الثالثة، 

1992م.
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التطــور اللغوي مظاهره وعللــه وقوانينه، 

مكتبــة الخانجــي: د. رمضــان عبــد التــواب، 

القاهرة، الطبعة الثالثة، 1997م.

جُهــد المقل: محمد بن أبي بكر المرعشــي 

الملقب بســاجقلي زاده ) ت1150 هـ(، دراسة 

وتحقيــق: د. ســالم قدوري الحمــد، دار عمار، 

عمان، الطبعة الثانية، 2008م.

دراســة الصــوت اللغــوي: د. أحمد مختار 

عمر، عالــم الكتب، القاهــرة، الطبعة الرابعة، 

2006م.

دروس فــي علــم أصــوات العربيــة: جان 

كانتينــو، نقلــه الــى العربية: صالــح القرمادي 

مكتبة آفاق، بغداد، 1966م.

ســاخت آوايــى زبــان: د. مهــدى مشــكوة 

الدينى، مؤسســهء چاپ وانتشــارات دانشــگاه 

فردوسى، مشهد، چاپ چهارم، 1377هـ.

ساخت آوايى زبان بحثى دربارهء صداهاى 

زبــان ونظــام آن، د. مهــدى مشــكوة الدينــى، 

مؤسسهء چاپ وانتشــارات دانشگاه فردوسى، 

مشهد، 1364ه.

ســر صناعة الاعراب: أبو الفتح عثمان بن 

جني، دراســة وتحقيق: د. حســن هنداوي، دار 

القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 1993م.

شــرح المفصل: ابن علي بن يعيش النحوي 

)ت 643هـ(، إدارة الطباعة المنيرية لصاحبها 

ومديرها محمد منير عبدة آغا الدمشقي.  د.ت(.

شــعر وشــاعران در آثــار خواجــه نصير 

الديــن طوســى به انضمــام مجموعهء اشــعار 

فارسى خواجه نصير ومتن كامل ومنقح معيار 

الأشعار، چاپ أول، تهران، 1370هـ. 

الشفاء )الرياضيات( جوامع علم الموسيقى: 

ابن ســينا )ت 428هـ(، تحقيق: زكريا يوسف، 

تصدير ومراجعة أحمد فؤاد الإهواني ومحمود 

أحمــد الحفنــي، المطبعــة الأميريــة بالقاهرة، 

1956م.

 الصرف وعلم الأصوات، ديزيره ســقال، 

دار الصداقــة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 

1996م.

علــم الأصــوات: برتيل مالمبــرج، تعريب 

ودراسة: د. عبد الصبور شاهين، مطبعة التقدََّم، 

القاهرة، 1985م.

علم الأصوات: د. كمال بشــر، دار غريب، 

القاهرة، 2000م. 

علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية: 

د. بسام بركة، مركز الإنماء القومي، لبنان.

علــم الأصــوات اللغوية: د. منــاف مهدي 

الموســوي، دار الكتب العلميــة، بغداد، الطبعة 

الثالثة، 2007م.

كتاب الموسيقى الكبير: أبو نصر محمد بن 

محمد بن طرخان الفارابي )ت 339هـ(، تحقيق 

وشــرح: غطاس عبــد الملك خشــبه، مراجعة 

وتصديــر: د. محمود أحمد الحُفني، دار الكاتب 

العربي للطباعة والنشر، القاهرة. )د. ت(.

لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد 

بن مكــرم ابن منظور الافريقــي المصري )ت 

711ه(، دار صادر، بيروت. )د.ت(.
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لغت نامه: على اكبر دهخدا، به قلم گروهى 

از نويســندگان: د. محمد معين ود. ســيدّ جعفر 

شهيدى، مؤسسه لغت نامه دهخدا. )د.ت(.

مبانى زبان شناســى وكاربرد آن در زبان 

فارســى: ابو الحســن نجفى، چاپ گلشن سبز، 

تهران، چاپ دوازدهم، 1395هـ.

المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحســن علي 

بن اســماعيل بن ســيده المرسي المعروف بابن 

ســيده، تحقيق: د. مصطفى الســقا ود. حســين 

نصّــار، معهــد المخطوطــات بجامعــة الدول 

العربية، الطبعة الأولى، 1958م.

المحيــط فِــي اللغــة: الصاحــب بــن عباّد، 

تحقيق: محمد حســين آل ياســين، عالم الكتب، 

الطبعة الأولى، 1994م.

المدخل إلى علم أصــوات العربية: د. غانم 

قــدوري الحمد مطبعة المجمع العلمي، تكريت، 

2002م: 197.

المعجــم فِي معايير اشــعار العجم، شــمس 

الديــن محمــد بن قيس الــرازى، بــه تصحيح: 

علامّه محمد بن عبد الوهاب قزوينى، وتصحيح 

مجدد: استاد مدرّس رضوى، وتصحيح مجدد: 

د. سيروس شميسا، چاپ رامين، تهران، چاپ 

اول، 1388هـ.

مقدمــات زبانشناســى: د. مهــرى باقرى، 

چاپ صبا، تهران، چاپ بيستم، 1396هـ.

المقطــع الصوتي فــي العربيــة، د. صباح 

عطيوي عبــود، دار الرضوان، عمان، الطبعة 

الأولى، 2014م

مناهج البحث في اللغة: د. تمّام حسّان، الدار 

البيضاء، القاهرة، الطبعة الثانية، 1974م.

المنهج الصوتي للبنية العربية )رؤية جديدة 

فِي الصرف العربي(: د. عبد الصبور شــاهين، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980م

موســيقى الشــعر: د. إبراهيم أنيس، مطبعة 

لجنــة البيان العربــي، مصر، الطبعــة الثانية، 

1952م.

الموضــح فــي التجويــد: عبد الوهــاب بن 

محمد القرطبي )ت 461هـ(، تقديم وتحقيق: د. 

غانــم قدوري الحمد، دار عمار، عمان، الطبعة 

الأولى، 2000م.

واج شناســى نظريه بهينگى: د. محمود بى 

جن خان، ســازمان مطالعه وتدوين كتب علوم 

انسانى دانشــگاها )سمت(، تهران، چاپ اول، 

1384هـ.
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لغزش ها وخطاهايی در ترجمه ی عربی دفتر اوّل ودوم 
مثنوی

الأخطاء والاشكالات في الترجمة العربية للمجلد الأول والثاني 
في ديوان المثنوي

Errors and problems in the Arabic translation of the first and 
second volume in Diwan al-Masnavi

أ.د. عليرضا حاجيان نژاد
    Mr. Dr. Ali reza Hajian Nejad
أحمد عبد القادر طاهر
Ahmed Abdel Qader Taher
hajiannjd@ut.ac.ir
ahmad_lami25@yahoo.com

ملخ��ص:

يمثــل مولوي الوجه البارز للتصوف الإســلامي ـ الإيراني وأصبح منذ زمــن بعيد موضع أهتمام 
واســتقبال باحثــيّ الأدب العربي والعالم العربي. حيــث يعتبر الأدب العرفاني أحــد أهم التخصصات 
الأدبية ويعتبر مولوي أحد أشــهر شــعراء الأدب العرفاني في القرن السابع، وقد نال مكانه عظيمة من 
قبــل الباحثين العــرب قبل غيره من كبار الأدب الفارســي، وعُرِفت آثار المولــوي وأفكاره إلى العالم 

العربي قبل غيره من شعراء الأدب العرفاني.
ان ترجمــة أعمــال هؤلاء الأدباء العارفين والشــعراء الســالكين ـ بســبب الكلام الغامــض المعقَّد 
واســتخدام الرموز والمصطلحــات العرفانية الخاصة ـ كانت تمثل أحد أهــم العقبات والصعوبات أمام 
المترجمين. لقد ترُجِمَ ديوان المثنوي الى اللغة العربية عدة مرات إلى يومنا هذا، حيث أسُتخُدِمَ في هذه 
الدراســة المنهج الوصفي التحليلي لنقد ودراســة الترجمة العربية للمجلد الأول والثاني لمثنوي مولانا. 
لقد ترُجم هذا الديوان الى اللغة العربية بقلم الدكتور محمّد عبد السّلام كفافي على اساس طبعة نيكلسون 

وكذلك بقلم الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا على أساس طبعة محمّد استعلامي.
لقد أرتكب المترجمين أحياناً أخطاء ـ على الرغم من معرفتهما باللغة الفارســية ـ في فهم وترجمة 
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الأمثال، الكنايات، المصطلحات والعبارات العرفانية الخاصة، وكذلك في نقل المحتوى وإيجاد المرادف 
الدقيق للكلمات. كما ان عوامل من قبيل عدم ذكر الشواهد المتعلقة بالقرآن والحديث، واستخدام الكلمات 
غيــر المألوفة، والحذف والأســقاطات والأغلاط المطبعية، كانت مــن بين العوامل التي أثرت في عدم 
نقل الترجمة الصحيحة من لغة المصدر إلى اللغة العربية. يسعى الباحث على دراسة النماذج الشعرية 
وترجمتهــا العربية، لإزالة نقوصــات الترجمة وأخطاءها وكذلك مقارنة الأختلافات في الترجمتين مع 

النص الأصلي وفي الختام يقترح ترجمة مناسبة للنص الأصلي.
تبُين نتيجة هذه الدراسة والنقد أن المترجمين كانا أكثر انخراطاً في الترجمة الحرفية، لأن لغتهم الأم لم 
تكن الفارسية، وفي معظم الأحيان لم يتوفقا في فهم معنى الرومي بشكل صحيح، وخاصة )الكنايات، 

ضرب الامثال، المصطلحات والرموز العرفانية(.

الكلمات الدلالية: نقد الترجمة، المجلد الأول والثاني لديوان المثنوي، محمد كفافي، الدسوقي شتا.

Abstract

Mawlawi as a prominent figure in Iranian - Islamic Sufisim ,has long been 
accepted by Arab scholars .One of the major trends and types of literature is 
the mystical literature .Mawlawi is one of the most famous poets of mystical 
literature in the seventh century .The Arabic scholars have paid more attention 
to  him than other Persian elders ,and the thought and art  of Mawlawi have 
been introduced to the Arab world more than other mystical poets.

The translation of the works of these mystical poets has always been one 
of the most popular dilemmafor translators due to his works complexity and 
mysteries and mystic terms .The“Masnawi and Manawi”of Mawlawi has been 
translated  several  times  into  Arabic  .The  present  research  is  an  attempt  to 
investigate the translation of the first and second exquisite book of Mawlawi 
by  the  descriptive-analytical  method  .This  translation  was  translated  into 
Arabic  by  Mohammad  Abdul  Salam  Kafafi  and  Ibrahim  Al  dasoqi  ,Shata 
based on the Nicholson and Estellami version.

Despite  the  familiarity  with  the  Persian  language  ,translators  are  often 
suspected  of  translating  vocabulary  ,meanings  ,meanings  ,terms  and 
expressions  ,as  well  as  in  translating  the  words  and  expressions  of  words. 
Also the factors such as evidence related to Quran and Hadith ,strange words, 
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typos  and  typographical  mistakes  are  among  the  factors  influencing  the 
transference  of  the  correct  message  from  Arabic  to  Arabic  .It  has  been 
attempting to find translations of Arabic poems and translations ,translations 
mistakes and shortcomings have been solved and 3 works differences are 
compared and finally ,more suitable equations for the text is suggested.

The result of this review shows that translators have been more involved 
in  literary  translation  and  since  their  mother  tongue  was  not  Persian  ,in 
most cases ,theywas not successful in understanding of Mawlawi intention 
idioms ,metaphores ,and mystical terms and mysteries.
Key  words: Criticism translation, first and second volume )dafter( of 
Mawlawi‘s Masnawi, Mohammad Kafafi, Ibrahim Dasoqi Shata.

چکي��ده

مولوی, چهره ای برجسته ای تصوّف اسلامی - ايرانی از ديرباز مورد استقبال پژوهشگران 
ادب عربی وجهان عرب قرار گرفته است, يکی از گرايش های وانواع مهم ادبياّت حوزه ادبياّت 
عرفانی اســت. مولوی, که يکی از شــاعران پرآوازه ادبياّت عرفانی در قرن هفتم است از سوی 
پژوهشــگران عرب بيش از ديگر بزرگان ادب فارســی مد نظر بوده است, وآثار وانديشه مولانا 

بيش از ديگر شاعران عرفانی به دنيای عرب معرّفی شده است.   
ترجمــه آثــار اين اديبان عارف وشــاعران ســالک به ســبب پيچيده گی ها وکاربســت رموز 
واصطلاحــات عرفانی خاص همواره يکی از چالش های فراروی مترجمان بوده اســت. مثنوی 
معنوی مولانا تاکنون چندين بار به زبان عربی برگردانده شده است. پژوهش حاضر تلاشی است 
تا با روش توصيفی ـ تحليلی به نقد وبررسی ترجمه ی دفتر اوّل ودوم مثنوی مولانا بپردازد. اين 
ترجمه به زبان عربی وبه قلم محمد عبد السّــلام کفافی وإبراهيم الدســوقی شــتا براساس نسخه ی 

نيکلسون واستعلامی انجام شده است. 
مترجمان با وجود آشنايی با زبان فارسی گاه در فهم اشعار وترجمه ی کنايه ها, ضرب المثل 
هــا, اصطلاحات وعبارات خــاصّ عرفانی ونيز در انتقال مضمون ومعــادل يابی واژگان دچار 
اشــتباه شــده اند. همچنين عواملی از قبيل شــواهد مربوط به قرآن وحديث, لغات نامأنوس, حذف 
وافتادگی ها واشــتباهات تايپی از جمله عوامل تأثير گذار بر عدم انتقال درســت پيام از زبان مبدأ 
به زبان عربی بوده اســت. ســعی نگارنده بر آن اســت تا با واکاوی نمونه های شــعری وترجمه 
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ی عربی آنها, کاســتی ها واشــتباهات ترجمه 
برطرف شــده وتفاوت های هر ســه اثر مورد 
مقايســه قــرار گيــرد ودر نهايت معــادل های 

مناسب تری برای متن اثر پيشنهاد گردد. 
نتيجه ای اين نقد وبررســی نشــان می دهد 
کــه مترجمان بيشــتر درگير ترجمــه ای تحت 
اللفظی بوده انــد, از طرفی چون زبان مادری 
آنان فارســی نبوده در بيشــتر مواقع در درک 
صحيح منظور مولانا بويژه )کنايه ها, ضرب 
المثل ها, اصطلاحات و رموز عرفانی( موفق 

نبوده اند.
واژگان کلي���دی: نقد ترجمه, مثنــوی دفتر اوّل 

ودوم مولانا, محمد کفافی, دسوقی شتا.

مقدم����ه

ترجمه, از ديرباز نقشــی اساسی ميان دو 
ملــت ايران وعــرب ايفا کرده اســت وموجب 
نزديکی ايــن دو ملت وتأثير پذيــری دو زبان 
فارســی وعربــی از يکديگر شــده اســت. در 
دوره معاصــر در کشــورهای عربی به زبان 
فارســی توجه ويژه ی می شود تا جايی که در 
بســياری از دانشگاه های کشــورهای عربی, 
زبــان وادبيـّـات فارســی تدريــس مــی شــود. 
همچنين, مترجمان عرب آثاری را از شاعران 
و نويســندگان ايرانــی به عربــی ترجمه کرده 
اند کــه در ميان آنها متون ادبيـّـات عرفانی به 
ويژه مثنوی مولانا جايگاه خاصی دارد. کتاب 
مثنــوی معنوی ســروده ای مولانا جلال الدين 
محمّد بلخی, شاعر وعارف برجسته ی ايرانی 
که آوازۀ او شــرق و غرب عالم را درنورديده 
اســت. »از بين شــاعران بــزرگ ايرانی هيچ 

شــاعری از لحاظ وســعت دامنــه ی تأثير در 
خارج از ايران به پای مولوی نمی رسد, زيرا 
عمق انديشــه وسلطه ی معنوی کلام مولانا در 
سراســر قلمرو فرهنگ فارسی, هندی عربی, 
ترکی تقريباً از زمان خود شاعر چنان تأثيری 
در افــکار وقلــوب مــردم وصاحبان انديشــه 
گذاشته است که اثر آن نه تنها در فلسفه و عرفان بلکه 
در ادبياّت آن ســرزمين ها هم کاملاً احســاس 

می شود.« )رادفر, 1372: 279(
ومترجمــان  پژوهشــگران  هــای  تــلاش 
معاصر عرب در خدمت به زبان وادب فارسی 
افزايش يافت وتاکنون هيچ نويســنده وشــاعر 
بــزرگ ايرانی نيســت کــه آثار وی بــه زبان 
عربی ترجمه نشــده باشد يا اينکه پژوهشگران 
عرب زبان در مورد آن تحقيق وپژوهش انجام 
نداده باشند. مولانا جلال الدين رومی به عنوان 
يکی از مشهورترين شاعران ايرانی در جهان 
عرب کاملاً شناخته شده است ومصری ها در 
شناســاندن او به جهان عرب پيشگام بوده اند. 
مهم ترين واصلی تريــن راه معرفی مولانا به 
جهــان عرب از طريق ترجمــه آثار وی انجام 

شده است. 
از آنجــا که ترجمه امری دشــوار وپيچيده 
است که نياز به دقت وتحقيق زياد دارد, مترجم 
بــرای ارائه يک ترجمه ی دقيق ورســا بايد به 
هردو زبان مبدأ ومقصد تســلط وآشنايی کامل 
داشته باشد. همچنين آشنايی مترجم با موضوع 
مورد ترجمــه به او در ارائــه ای يک ترجمه 

ايده ال ومناسب, کمک بسزايی می کند.
آنچه در اين پژوهش بررسی ونقد می شود 
انتخــاب برخی ابيـّـات از دو ترجمه ی عربی 
کتاب مثنوی اســت, اين کتــاب دو بار به زبان 
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عربی منثور ترجمه شده, بار اوّل توسط استاد 
محمّــد عبــد السّــلام کفافی در ســال )1966- 
1967م( از چاپ نيکلســون, بار دوم توســط 
استاد ابراهيم الدســوقی شتا در سال )1996- 
1997م( از نســخه ی استعلامی تعريب گشته 
اســت. مترجمان در اين اثر با مهارت تمام در 
گزينــش واژگــان وبرگردان دقايــق وظرايف 
متن مثنوی مولانا کوشــش نموده اند؛ ولی گاه 
در فهــم برخی عبــارات واصطلاحات وارايه 
های ادبــی ومعادل يابی واژگان دچار اشــتباه 
شــده اند وفقط به صورت تحت اللفظی وبدون 
توجّه بــه مفهوم اصلــی به عربــی برگردانده 
انــد. ودر نتيجه, باعث عــدم صحت ترجمه ی 
آن اشــعار گرديده اســت. تحليل اشــعار مورد 
نظــر وبيان علل اســتنباط نادرســت مترجمان 
از آنها, مطالبی اســت که مــا در اين پژوهش 
به آنهــا می پردازيم, وبا تکيــه بر ديدگاه های 
صاحب نظران بــرای هر يک از ابياّت مورد 
بحث, به ترجمــه ی صحيح ودرخور مبادرت 
می ورزيم. مطالب اين پژوهش شــامل مقدمه 
وچهار بخش است: بخش اوّل به مواردی چون 
بيان مسأله, هدف وضرورت پژوهش, پرسش 
ها وفرضيه ها ترجمه, پيشينه پژوهش پرداخته 
شــده است. بخش دوم به طور مختصر دربارۀ 
زندگــی وآثار مولوی, جايــگاه مثنوی درميان 
آثــار عرفانی فارســی واقبال جهــان عرب از 
مولــوی, گذری بــر زندگی کفافـی ودســوقـی 
شــتا وجايگـاه ترجمـۀ آن ها بين ديگـر ترجمه 
هـا صحبت شــده اســت. بخش ســوم درمورد 
اشکالات ترجمه اســت, ودر بخش چهارم نقد 
ترجمه اشــعار را تبين شــده است, ودر نهايت 

نتيجه گيری.

بخش اوّل: 

1- بيان مسأله, هدف وضرورت پژوهش

تعامل دو زبان فارســی وعربی به عنوان 
زبــان های کهن اصيلی که در حوزه اســلامی 
قرار دارند واز ادبياّت غنی وسرشــار وپيشينه 
ی پر افتخار وکم نظيری برخوردارند, همواره 
ضــروری واجتنــاب ناپذير اســت. ترجمه را 
می توان برجســته ترين راه برای رســيدن به 
اين تعامل دانســت. )ناظميــان, 1392: 9( از 
ايــن روی ترجمه آثــار فاخر ادبياّت فارســی 
به ســاير زبانها برای معرفــی فرهنگ وتمدن 
پربار ايرانی امری ضروری اســت. در ميان 
آثار برجســته ادبياّت فارســی, مثنوی معنوی 
مولــوی از جايگاه واهميـّـت بالايی برخوردار 
اســت. مثنوی همواره مورد توجّه دوستداران 
شــعر وادب بــوده اســت وبســياری از ناقدان 
وپژوهشــگران ادبيـّـات فارســی به بررســی 
وتحقيــق پيرامــون اين اثر ارزشــمند پرداخته 
اند ويــا حتی مترجمانی از کشــورهای عربی 
بــه ترجمه ی آن روی آوردنــد. انتقال صحيح 
مفاهيم عرفانی وانسانی ومحتوای اين شاهکار 
ارزشــمند در ترجمــه هــا امــری ضــروری 
اســت که می تواند زمينه ی آشــنايی ملت های 
گوناگون جهــان را با ميراث گرانبهای ادبياّت 
عرفانی زبان فارسی وفرهنگ اسلامی فراهم 
کنــد. پــس, هدف غايــی ترجمه آن نيســت که 
فقــط فرهنگ ها معرفی شــود, بلکه اين افکار 
متعالــی بايــد بــه نحوی بــه جوامع غــرق در 
انحطــاط منتقل گردنــد تا راه صحيح زيســتن 
را به مردم جوامع بــه پوچی گرايش يافته باز 

نمايانند. )ميرعمادی, 1374: 4( 
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ايــن رونــد ترجمه از فارســی بــه عربی 
تــا عصر حاضــر ادامــه داشــته ودارد. آنچه 
دراين مقاله بررســی مــی گردد, نقد ترجمه ی 
عربی از مثنوی اســت. از جمله پژوهشگران 
ومترجمان عــرب زبان که خدمات ارزنده ای 
بــه زبان وادبياّت فارســی نموده انــد ومثنوی 
معنــوی مولــوی را بــه زبــان عربــی منثور 
ترجمه وشرح کرده اند, محمد کفافی ودسوقی 
شــتا هســتند, وتاکنون ترجمه های شان مورد 
نقد وبررســی قرار نگرفته است, دراين مقاله 
سعی خواهد شــد با تطبيق نمونه های از دفتر 
اوّل ودوم مثنــوی وترجمــه ی عربــی آنهــا - 
کاســتی ها وخلــل هايی که در اثــر ترجمه بر 
آنها وارد آمده اســت - بيان شود وتفاوتهای سه 
اثر مورد تطبيق قــرار گيرد, که نتايج حاصل 
آن می تواند مورد استفاده وتوجّه پژوهشگران 
علاقمند ودانشــجويان در رشــته های مختلف 

علوم انسانی قرار گيرد.

1-2 پرسش های پژوهش

1. تــا چه حــدِّ مترجم بــه عناصــر فرهنگی, 
لغــوی, بلاغی ودينــی متن مبدأ توجــه نموده 
وکــدام روش را برای انتقال دادن اين عناصر 

به متن مقصد به کار برده است.؟ 
2. عوامل موفقيت يا عدم موفقيت مترجمان از 

مثنوی به زبان عربی چه بوده است.؟
3. کدام يک از مترجمان عرب زبان در ارائه 
ترجمه ی امانت دارانه ودقيق از مثنوی موفق 

تر بوده است.؟

1- 3 فرضيه های پژوهش

1. مترجمان تا حَدِّ زيادی به عناصر فرهنگی 
وفرازبانــی توجّه داشــته وبــرای انتقــال اين 
عناصــر, از ترجمه ی تحت اللفظی بهره برده 

اند.
2. بــه نظر می رســد مترجمــان در برگردان 
برخــی از عناصر فرهنگــی وزبانی به عربی 

ناکام مانده اند. 
3.به نظر می رسد ترجمه ی کفافی از دسوقی 
بهتراست وتوانسته است درک درست از معنا 
داشته باشد. همچنان که در انتقال معنا در قالب 

ساختارهای عربی موفق تر بوده است. 

1-4  پيشينه ی پژوهش

هرچند در زمينه ی نقد ترجمه های عربی 
آثار فاخر ادبياّت فارســی, مقالات وپايان نامه 
هايی نگاشته شده است, امّا تاکنون مقاله ای با 
موضوع نقــد ترجمه دفتر اوّل ودوم مثنوی به 
زبان عربی از دسوقی شتا وکفافی نگاشته نشده 
است, واين پژوهش اوّلين کوشش در حوزۀ نقد 
ترجمه عربی مثنوی مولانا محسوب می شود. 
از جملــه پژوهش های انجام شــده در باب نقد 
ترجمــه ی عربی آثار مولانا می توان به مقاله 
ی شــهره معرفت )1369( با عنوان »مقايسه 
ی حکايتــی از مثنــوی مولانــا بــا ترجمــه ی 
منظــوم آن به زبان عربی الصاوی علی محمد 
شعلان« ومقاله ی محسن سيفی ونجمه فتحعلی 
زاده )1394( با عنوان »دشــواری ترجمه ی 
زبان عرفان )بررسی مورد پژوهانه: غزلياّت 
مختــاره مــن ديوان شــمس تبريــز(« مقاله ی 
محسن سيفی وفاطمه سرپرست )1397( تحت 
عنوان »نقد ترجمه محمّد الفراتی از اســتعاره 

ها وکنايات نی نامه« اشاره کرد.
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بخش دوم: 

1- مولوی کيست

نــام او محمّــد ولقب او جلال الديّن اســت, 
واو را جــز جلال الديّن به لقب خداوندگار نيز 
خوانــده اند. وخطاب خداوندگــار گفته ی بهاء 
ولد است. )فروزانفر, 1390: 3( که بعدها در 
کتب مختلــف, از او به صورت های »مولای 
رومی« و »مولوی« نيز ياد کرده اند. وی در 
بلخ »در شهور سنه اربع وستمّائه )604 هـ ق( 
قدم مبارک در عالم وجود نهاد.« )سپهســالار, 

 )22 :1378
پــدر مولوی »بهاء الدينّ محمّد معروف به 
بهاء ولد )543 – 628ق( يک خطيب بزرگ 
ويک واعظ ومدرس پر آوازۀ شهر بود. )زرين 
کوب, 1390: 16( مادر مولوی, نامش مؤمنه 
خاتــون بــود و پيــش از اينکه اصلاً ســلطان 
العلماء به قونيه بيايد به خاک ســپرده شده بود 
)طی اقامــت آنان در »قرامان« لارنده( و قبر 
او در همان جاســت وآرامگاه وی زيارتگاهی 

است. )موّحد, 1387: 118( 
خاندان مولوی: پدر مولانا ســلطان العلماء 
دو پســر به نامه های علاء الديّن وجلال الديّن 
ويک دختر به نام فاطمه خاتون داشت که پيش 
از هجــرت وی از بلــخ در گذشــت. از عــلاء 
الديّن اطلاعی در دست نيست؛ امّا جلال الديّن 
محمّد, دو بار ازدواج کرده, نخست در لارنده 
با گوهرخاتون دختر شرف الديّن سمرقندی که 
ثمــرۀ ايــن ازدواج دو فرزند بــوده, يکی بهاء 
الديّــن محمد معروف به ســلطان ولد که با پدر 
رابطــۀ معنــوی داشــته وديگری عــلاء الديّن 
محمّد که در جوانی درگذشــته اســت. )زرين 

کوب؛ آريان,1390: 11( 
همســر دوم مولانا, گراخاتــون قونوی که 
مولانــا از او هم دو فرزند داشــته, يکی مظفر 
الديّن )متوفی 674( که شهرتش »امير عالم« 
بــود, وفرزنــد ديگــرش دختری به نــام ملکه 
خاتــون )متوفــی703( بــوده است.)شميســا, 

)24 - 23 :1383
وفــات مولــوی: مولانــا در روز يکشــنبه 
پنجــم ماه جمــادی الآخر ســال 672 هـ ق در 
68 ســالگی در گذشــت. )همان, 1383: 21( 
وجســم پاک مولانا در جــوار آرامگاه پدر وی 

)سلطان العلماء( به خاک سپرده شد.

1-2 آث�ار مول�وی 

آثــار مکتــوب مولانا بــه دو بخش نظــم و نثر 
تقســيم می شود. نخســت, آثار منظوم عبارتند 

از: 
1. غزليــات: اين بخش از آثار مولانا به کليات 

يا ديوان شمس معروف گشته است.
2. مثنوی: اين منظومه در شــش دفتر به بحر 

رَمَل سروده شده است. 
3. رباعيــات: اين بخش از آثار مولانا شــامل 
)فروزانفــر,1390: 148و  رباعــی.   1659

157و 165(.

امّا آثار منثور عبارتند از: 

1. فيه مــا فيه: اين کتــاب مجموعه تقريرات 
مولاناســت. مطالب اين کتاب بيشــتر پرســش 
های مختلفی است که به مناسبت های گوناگون 
در محضــر مولانا مطرح شــده وقســمتی هم 

خطاب است به معين الديّن سليمان پروانه. 
2. مکاتيب: اين مجموعه مکتوبات مولاناست 
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به معاصرين خود از نزديکان و بزرگان است.
3. مجالــس ســبعه: ايــن کتــاب مجموعه از 
مواعــظ ومجالــس مولاناســت. يعنــی همــان 
ســخنانی کــه به صورت پند وانــدرز در هفت 
مجلــس بيان کرده اســت. )فروزانفر, 1390: 

166و 167و 170(.

2- جايگاه مثنوی در ميان آثار عرفانی 
فارسی 

در ادب فارسی چند منظومه عرفانی داريم 
کــه هيچ يک به اندازه مثنوی مورد اقبال قرار 
نگرفته اســت. شــايد به دليل اين کــه »در اين 
منظومه همه مبانی ومســائل اساســی تصوف 
وعرفان از طلب وعشق گرفته تا مراحل کمال 
عارف با توجه به تطبيق وتلفيق آنها با تعليمات 
شرع وآيات قرآنی واحاديث وسنت های نبوی 
ونيز با توجه تام به اقوال واعمال وسنن مشايخ 
مقــدم مــورد تحقيــق قرارگرفته وهمــراه هر 
تحقيق عرفانی حکايات وتمثيلاتی برای تشحيذ 
ذهن خوانندگان ذکر شــده وهرجا که مصلحت 
بــوده, اشــاراتی بــه آداب اجتماعــی واخلاقی 
کــه رهبران عرفا بدان ها بــه نظر اعتبار می 
نگريســته اند, صــورت گرفته اســت.«)صفا, 
1371, 3: 461( مثنــوی ايــن بحــر معنوی 
ونردبــان آســمانی در بين آثــار عرفانی زبان 
وادب فارســی وحتی جهانــی جايگاهی خاص 
دارد کــه اگر آن را نســخه وخلاصه همه آراء 
وعقايد انديشــمندان موحد وچکيده تمام انديشه 
های جهانی اســلام وشناسنامه تصوف ايرانی 
از آغاز تا قرن هفتم بدانيم سخن به گزاف نگفته 
ايــم. )گرجــی, 1388: 9( انديشــه ی مولوی 
محصــول چند صد ســال کوشــش های فکری 

مســلمانان در عوالم گوناگون مذهبی وفلســفی 
وعرفانی است. مثنوی معنوی معجون عجيب 
روحانی مؤثر وشگفت آوری است که مولوی 
آن را برای درمان روحها ونفســها ترتيب داده 
است ودر ترتيب آن استفاده های اعجاب انگيز 
از همــه اجزاء معنــوی افکار اســلامی کرده 
است. )خليفه, 2536: 8( در واقع تمام مثنوی 
از آغــاز تا پايان, بــه هيچ اثر عظيم ديگر, در 
تمام ادب عرفانی ايران شباهت ندارد. )زرين 

کوب, 1386, 1: 18( 
مولانا بــا جمع کــردن ميــان ادب تعليمی 
وعرفانی وتمثيلی توانســته راهــی تازه برای 
جلب نظر مخاطب بيابد که در آثار ديگر انجام 
نشده اســت. هرچند تاآن زمان آثار گرانقدری 
نظير منطق الطير عطار وحديقه الحقيقه سنائی 
از مهم ترين کتاب های عرفانی به شــمار می 
رفتنــد, با ظهــور مثنویِ مولانــا وجامعيت آن 
جلوۀ کمتری يافتند ودر واقع در سايه آن قرار 
گرفتند، زيرا مولوی پيش از آنکه شاعر باشد، 
واعــظ منبر نشــين وعالم دين بــاور وعارف 
در  وی  بيــان  »ســبک  اســت.1  صاحــب دل 
مثنــوی، ترکيبی از خطابه وقياس های خطابی 
اهل تعليم با شــيوه های بلاغت منبری است؛ با 
همــان محتوايی که نزد وعاظ ومذکران عصر 
معمول بــوده وبا همــان هدف تعليمــی, امّا با 
ســعی بيشــتر در تقرير معانی عرفانی با تکيه 
بيشــتر بــر آرای صوفيهّ در طیّ ايــن تعليم.« 

)همان: 123(
بســياری از ارباب عرفــان دقايق عرفانی 
را در ســلک نظم آورده اند ولی به گرد مولانا 
نرســيده اند. به جرئــت می توان گفت که غور 
مولانا در عويصات عرفانی وکرّ وفرّ واحاطۀ 
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غيــر قابــل توصيــف او بــه مباحــث تصوف 
وتصرفــات در افــکار عرفانــی بــه زيبايــی 
وروانی شــعر او خللی وارد نساخته است. از 
طرف ديگر طرح دقايق عميق در لباس زيبای 
شــعر وبه زبانی بسيار ساده توأم با انواع امثله 
وحکايت ســبب شده اســت تا عموم مردم, هر 
يــک بــه فراخور اســتعداد, از ايــن خرمن پر 
برکت خوشــه ای قابــل برچينند. )نيکلســون, 
1374, 1: 31- 32( معروف است که عارف 
معاصر بزرگ او, الشــيخ الأقدم قدوه الأولياء, 
بــه مولانــا گفت: »در تعجبم که شــما مســائل 
بــس عميق را بــه نحوی که قابــل فهم همگان 
باشد چگونه در ســلک نظم می آوريد؟ مولانا 
فرمــود: من در حيرتم که همين مطالب آســان 
را شما به نحوی بيان می کنيد که بسيار صعب 
المنال و پيچيده ومشــکل می نمايد.« )همانجا( 
ســر موفقيت مولانا در شــاهکار عرفانی خود 
يعنی مثنوی همين خود جوشــی ورهايی سخن 
وی است از هر قيد وبند وتبويب وقاعده آوری 
که همگان اســتعداد آن را ندارد. )زرين کوب, 

)94 :1 ,1386
مولــوی از لحاظ ادبی نيــز هرچند دارای 
آگاهــی های فراوانی بــوده وتوانائی های بس 
جدیّ دارد, در عين حال, هيچ گاه قابل مقايسه 
با فردوسی, حافظ, سعدی, منوچهری دامغانی, 
عنصــری, نظامــی, رودکی, خاقانــی وقاآنی 
نيست, چراکه سلطۀ اين قهرمانان ادب پارسی 
به قوانين ولغات, از روی بهره برداری مستقل 
در اين مســائل بوده, در صورتــی که مولوی 
هرگــز هدف گيــری زبان وفارســی ســرايی 
وشعر گويی را ملاک گفتمان ها و انديشه های 
خود قرار نداده اســت. )جعفــری, 1366, 9: 

5( بنابرايــن, ارزش واعتبــار کتــاب مثنوی، 
بيش از آن که به هنر وشــعر مولوی باشــد، به 
محتوا ومضمون وانديشه های متعالی واخلاقی 
وعرفانی آن اســت. بی  سبب نيست که عارفان 
بزرگ ودينداران سخن  سنج, مثنوی را »قرآن 
پارســی« می خوانند. )خليفه, 2536: 11( به  
هــر  روی، مولوی در نظــم کتاب مثنوی قصد 
تعليم مريــدان ومخاطبان واندرزگويی داشــته 
ومی خواسته با نشان دادن طريق معرفت نفس، 
راههای وصــول به خداوند )طرق الی الله( را 
به انســان بياموزد و حتی  الامکان کوشــيده تا 
جايی که ممکن اســت، حــدّ درک مخاطبان را 
رعايــت کند.« )همــان: 7- 8( بنابرآنچه گفتيم 
شــهرت ومحبوبيــت مثنوی مولوی نســبت به 
آثار مشابه گذشتگان نه تنها در حوزۀ فرهنگ 
وزبان فارســی, بلکه در حوزۀ فرهنگ وزبان 
های ديگر شهرت عظيمی يافته ومورد استقبال 
خوانندگان ومخاطبان خاص وعام قرار گرفته 
اســت. )پورنامداريــان, 1396: 92( گفته اند 
ايــن منظومــه را بايد به حق يکــی از بهترين 
نتايج انديشه وذوق فرزندان آدم ديد وچراغ راه 

عرفان دانست. )فيضی, 1386: 23(

3- تأثي����ر واقب����ال جه����ان ع�رب از 
مول�وی  

زبان وادبياّت کهن فارســی, يکی از زمينه 
های مورد علاقه ی مترجمان وادب دوســتان 
وپژوهشــگران غيــر فارســی زبانان اســت. 
مولوی از شــخصيتّ هايی اســت کــه آثارش 
بســيار مــورد توجّــه ديگر ســرزمين هــا, از 
جمله مولوی پژوهان عرب قرار گرفته است. 
مولوی پژوهان عرب, نخســتين بار در ســال 
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)1872م( با »مثنوی معنوی« آشــنا شدند. اين 
آشــنايی با انتشــار اوّلين ترجمه وشرح مثنوی 
معنوی به زبان عربی توســط يوسف بن احمد 
القونوی المولوی, پژوهشگر ترک نژاد عربی 
دان صورت گرفت. او ترجمه خودرا »المنهج 
القوی لطلاب الشــريف المثنــوی« نامگذاری 
کرد. اين کتاب ترجمه ی منثور وشــرح شــش 
دفتر مثنوی معنوی اســت, ودر مصر به چاپ 
رســيده اســت. به نظر برخی از پژوهشگران 
از جملــه فروزانفــر ايــن اثر به زبــان تازی 
سســت وسخيف نگاشته شده است. )فروزانفر, 
1390, 1: 13( در حالــی کــه عبــد العزيــز 
صاحــب الجواهــر آن را يکــی از جامعترين 
وکاملترين شــروح مثنوی مــی داند. )صاحب 

الجواهر,1957, 1: 14(

بــا ايــن حــال, کتــاب »المنهــج القــوی« 
نتوانســت آنگونه که بايد بر ادبياّت عرب تأثير 
نهد و طريق را برای پژوهشگران بعد از خود 
فراهــم آورد تا اينکــه در آواخر نيمه اوّل قرن 
بيستم, با رويکرد آشــکار پژوهشگران عرب 
به فرهنــگ وادب عرفانی ايران, فصل نوينی 
از آشنايی جدیّ عرب زبانان با مولانا وافکار 
وی آغــاز شــد کــه بــی شــک ادب وفرهنگ 
عربی اين آشــنايی را بيش از پيش مديون عبد 
الوهاب محمّد حســن عزام )1894ـ 1959م( 
اســت. عبــد الوهــاب عــزام بخــش هايــی از 
مثنوی وديوان شــمس را استخراج کرده وبنام 
»فصــول مــن المثنوی« در يک جلد در ســال 
)1946م( از ســوی »لجنــة التأليف والترجمة 
والنشر« در قاهره منتشر کرده است. )رادفر, 
1372: 301( دوميــن ترجمــه ی کامــل از 

مثنوی بــه اهتمام عبد العزيز صاحب الجواهر 
يــا جواهری اديب عراقی وبرادر محمد مهدی 
جواهری شاعر شــهير عراق صورت گرفته. 
وی نيز شــش دفتــر مثنوی را بــه نظم عربی 
درآورد وشــرح وتوضيحاتی برآن افزود. اين 
اثــر با نام "جواهــر الآثار فــي ترجمه مثنوی 
مولانا خداوندگار" در ســال )1957م( توسط 
دانشــگاه تهران منتشــر شــد. همچنين ترجمه 
محمد فراتی از ســوريه تحــت عنوان »روائع 
من الشــعر الفارســی« به اهتمام وانتشــارات 
وزارت فرهنگ وارشــاد ملی سوريه در سال 
)1963م( به چاپ رسيد. در اين ترجمه اشعار 
ســه تن از شــاعران بــزرگ ايــران, مولوی, 
ســعدی وحافظ به زبان عربی ترجمه شده. اين 
کتاب در 322 صفحه است, درآغاز اين کتاب 
شــرح مختصــری را در حــدود دو صفحه در 
بارۀ زندگی نامه هر شاعر نگاشته شده, سپس 
گزيدۀ از اشعار مولوی وسعدی وحافظ ترجمه 
شده است. فراتی, نی نامه مولانا وحکايت بقاّل 
وطوطــی وروغــن ريختن طوطــی در دکّان, 
قصه ی اعرابی درويــش وماجرای زن با او, 
داســتان عاشق شدن پادشاه بر کنيزک رنجور, 
قصه ی شــاعر وصله کردن شــاه ومضاعف 
کــردن آن وزيــر بــو الحســن نام, متهم شــدن 
وکيــل صدر جهان وگريختن او از بخارا را به 
صورت نظم درآورده است. )الفراتی, 1963: 

3 و 71(.

از جملــه مصريانی که پس از عبد الوهاب 
عــزام, پيشــاهنگ مولــوی شناســی در جهان 
عرب به شــمار می روند, می تــوان از محمّد 
عبد السّــلام کفافی نام برد کــه به حق يکی از 
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بزرگتريــن مولــوی پژوهشــان جهــان عرب 
اســت. کفافی کار عزام را در ترجمه وشــرح 
مثنوی دنبال کرد وترجمه ی ارزشمند »مثنوی 
جلال الدين الرومی شاعر الصوفيه الأکبر« را 
در دو جلد در ســال )1966و 1967م( توسط 

المكتبه العصريه در بيروت به چاپ رساند. 

 نســل ســوم اين اســتادان, دکتــر ابراهيم 
دســوقی شــتا اســت. وی شــاگر دکتــر محمد 
کفافــی بــود, بــا رويکــردی ديگر بــه ترجمه 
وشــرح مثنــوی پرداخــت اين ترجمــه منثور 
در شــش جلد در ســال )1996و 1997م( از 
سوى انتشارات )المجلس القومي للترجمه( در 
قاهره منتشــر شــد. همچنين ســيد محمد جمال 
الدين هاشــمی پژوهشــگر عراقــی )1912 – 
1977م( 1800 بيت از مثنوی بنام »حکايات 
وعبر من المثنوي« به عربی منظوم برگرداند. 
واز سوى انتشارات دار الحق بيروت در سال 
1995 بــه چــاپ رســيد, که يکــی از بهترين 
ترجمه های عربی مثنوی محســوب می شود. 
بعــد از او کتــاب »قصــص المثنــوي« تأليف 
محمد المحمدى الاشــتهاردى كه بخشــی زياد 
از داســتان هاي مولانا ترجمه کرده ودر سال 
)1998م( توســط دار المحجة البيضاء در دو 
جزء، يک جلدي 397 صفحه به چاپ رســيد. 
همچنيــن ترجمــه ی چهــار حکايــت برگزيده 
از مثنــوی بــه قلــم مصطفی غالب بــه عنوان 
»جــلال الدين الرومــی« در ســال )1982م( 
از ســوی مؤسســة عز الدين بيــروت به چاپ 
رســيد. همچنيــن الصاوی علی محمد شــعلان 
)متوفــی1982م( ترجمه ی منظوم ومنثور از 
مثنــوی تحت عنوان »نظم الف بيت من مثنوی 

جلال الدين الرومی مع التحليل والدراســه« به 
زبــان عربی درآورده اســت. بدين گونه تلاش 
های جــدی مولــوی پژوهی در جهــان عرب 
همچنان ادامه يافت تا آن که عائشــه محرزی, 
استاد دانشگاه الجزاير ودانشگاه تولوز فرانسه 
در ســال )2018م( به ترجمه ی کتاب مثنوی 
با عنوان »الديوان العربی لجلال الدين الرومی 
ديوان العشــاق وينبوع الاذواق »ديوان عشاق 
وسرچشــمه ذوق ها« از سوی مرکز نشريات 
دانشــگاهی درکشــور الجزاير به چاپ رساند, 
وآخريــن ترجمه ی مثنوی که بــه بازار کتاب 
عرضه شــد, از کشور سوريه بود توسط علی 
عباس زليخه تحت عنوان »المثنوی المعنوی« 
تمام شــش دفتر مثنوی از روی چاپ نيکلسون 
تعريب شــده اســت. اين ترجمه منثور در شش 
جلد 1403 صفحه توسط دار نينوی للدراسات 

و النشر به چاپ رسيده است.

گ���ذری بر زندگ���ی محمّد عبد السّ���لام 
کفافی و تأليفات او 

محمّد عبد السّلام کفافی )1340- 1392هـ. 
1921- 1972م( يکــی از شــخصيتّ هــای 
مهم وبرجســته ی مصری, مؤلف, پژوهشگر 
ومترجــم معــروف به شــمار می آيــد. وی در 
شــهر دمياط مصــر به دنيا آمــد ودر قاهره از 
دنيــا رفــت. روزگــار خويــش را در مصــر, 
انگليس, امريکا, ســويس, هلند, لبنان وسوريه 
گذرانــد. تحصيلات دوره ابتدائی را در شــهر 
دمياط به پايان رســاند. سپس برای تحصيل در 
دوره متوســطه به شهر منصوره رفت. ازآنجا 
به قاهره در دانشــکده ادبياّت و علوم انســانی, 
در گروه زبان های شــرقی به فعاليّت پرداخت 
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و در سال 1943م موفق به پايان دوره ليسانس 
گرديد. سپس در سال 1945م ديپلم عالی زبان 
های شرقی ودر سال 1946م ديپلم عالی رشته 
کتــاب داری اخذ نمــود. ودر نهايت در ســال 
1950م موفق به اخذ مدرک دکترا در رشــته 
فلســفه از دانشگاه لندن شد. وی در همان سال 
به عنوان اســتاد ادبيّات قاهره مشــغول به کار 
شد. سپس از سال 1953- 1955م در دانشگاه 
های آمريکا و در ســال 1955م در دانشــگاه 
بيروت به تدريس پرداخت, ودر سال 1964م 
به عنــوان رئيــس دانشــکدۀ ادبياّت دانشــگاه 
بيروت ورئيس دانشکدۀ ادبياّت دانشگاه قاهره 
به فعاّليت پرداخــت. همچنين به عنوان عضو 
انجمــن تاريخی وانجمن کتابخانــه های قاهره 
بــه فعاّليت پرداخت. )معجم البابطين لشــعراء 

العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين(. 
از جمله آثار وترجمه های کفافی, »ترجمه 
وشــرح مثنوی شــريف جــلال الديــن الرومي 
شــاعر الصوفية الأکبر« 2 واين ترجمه شامل 
دفتر اوّل ودوم بوده ودر سال 1966و 1967م 
توســط المکتبه العصريه در بيــروت به چاپ 
رســيده. )همان( »في أدب الفرس وحضارتهم 
)1967(.« 3 , »جلال الدين الرومي في حياته 
وشــعره )1970(.« 4 , »دراســات في علوم 
القــرآن )1972(.« 5 , »مختــارات من کتاب 
النصيحه لفريد الدين العطار )منظومه للشــعر 

الصوفی1972م(.« 6 )معجم البابطين(.
اقدامــات مولوی پژوه عرب, محمّد کفافی, 

تنها به برگردان آثار مولانا وبررسی افکار 

وانديشه او ختم نشد؛ وی در سال 1972م, 
کتابــی در زمينه ادبياّت تطبيقــی تحت عنوان 

»في الأدب المقارن: دراسات في نظريه الأدب 
والشــعر القصصــي«7 در بيــروت بــه چاپ 
رســاند, ودر آن مباحث نظری ادبياّت تطبيقی 
وشــعر داســتانی را در اروپــا وکشــورهای 
اســلامی به ويژه ايران مطــرح کرد. )گنجی؛ 

اشراقی, 1392, 172(.

کفافــی يــک شــاعری بداهه سراســت که 
اشــعارِ متنــوع وگوناگــون دارد از جمله آنها: 
ديوانی است به خط شاعر با عنوان »مختارات 
مــن اشــعار محمّــد عبــد السّــلام کفافــی.«8, 
همچنيــن اشــعار در مــدح رســول )ص(, در 
وصف طبيعت هنگام فجر ودر ذکر نيکی های 
پدر مــرده اش, در مدح پادشــاه فاروق ومدح 
برخی از اعلام دورۀ خود شــعر سروده است, 
علاوه برآن, اشــعاری با مضامين عشق ودرد 
هجر وقصيدۀ دربارۀ احيای ســالگرد شــهدای 

منصوره سروده است. )معجم البابطين(.

گــذری بر زندگــی إبراهيم دســوقی شــتا 
وتأليفات او 

إبراهيــم دســوقی شــتا, مترجــم ومحقــق 
معاصر مصری, اســتاد زبان فارسی. در سال 
1941م در شــهر بيَِــلا, از توابع اســتان کَفر 
شيخ يکی از شهرهای شمال مصر به دنيا آمد. 
در ســال 1958م وارد دانشــگاه قاهــره بخش 
زبانهای تخصصی, به فراگيری زبان فارســی 
مشــغول شــد. پس از چهار ســال از دانشکدۀ 
ادبياّت دانشــگاه قاهره فارغ التحصيل گرديد. 
موضوع رساله ی فوق ليسانس وی »کشمکش 
ميان ســلطان سليم عثمانی وشاه عباس صفوی 
وتأثير آن در ادبياّت« بود که در سال 1967م 
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به اتمام ســيد. رســاله ی دکتــرای وی دربارۀ 
»حديقه ی ســنائی وتحقيق تحليلــی درباره آن 
وتأثير آن در ادبياّت فارســی« بود که در ساله 
1972م به انجام رســيد. از همان سال تا سال 
1977م با عنوان اســتاديار در دانشگاه قاهره 
وپس از آن با درجه دانشياری در قاهره تدريس 
نمود. از ســال 1982م به مقام اســتادی رسيد 
واز آن ســال تا ســال 1984م به کشــور ليبی 
رفت ودر دانشــگاه بنغازی مشغول به تدريس 
گرديد. در سال 1990 به رياست گروه اللغات 
الشــرقيه دانشگاه قاهره دســت يافت که تاريخ 
تأســيس آن به سال 1933م می رسد. سرانجام 
در ســال 1998م ديده از جهان فروبست ودر 
زادگاهش, بيلا, به خاک سپرده شد. دسوقی شتا 
از جمله افراد مصری است که خدمات ارزندۀ 
به زبان وادبياّت فارســی نموده اســت. وی از 
پژوهشــگران برجسته مصر اســت وکتاب ها 
ومقاله های دربارۀ ويژگی های شــعر فارسی, 
متون عرفانی وديگر مقولات ادب وهنر ايران 

تأليف کرده است. 

از جملــه کتاب های ترجمه شــدۀ دســوقی 
المحجــوب هجويــری  شــتا, ترجمــه کشــف 
)1974(, دور المتصوفه الإيرانيين في ميدان 
التصــوف الاســلامی وســياحتهم الــی مصــر 
)1975(9, ترجمــه داســتان هــای از ادبياّت 
فارســی )1975(10 تأليــف صــادق هدايت, 
ترجمه وشرح شــش دفتر مثنوی معنوی تحت 
عنــوان »مثنــوی مولانا جلال الديــن الرومی 
)1996(« ترجمه گزيــده های از ديوان کبير 
مولانــا )غزليات شــمس( با عنــوان مختارات 
من ديوان شــمس الدين تبريزی, ترجمه جامع 

الحکمتيــن ناصــر خســرو, ترجمــه برخی از 
اشــعار معاصرين همچون: ســهراب سپهری, 
اخــوان ثالث, فــروغ فرخزاد, نــادر نادر پور 
واحمد شــاملو تحت عنوان »الشــعر الفارسي 
الحديــث« ترجمــه ی غــرب زدگــی جلال آل 
احمــد با عنــوان »الابتــلاء بالغــرب« ترجمه 
کتاب بازگشت به خويشتن دکتر علی شريعتی 
بــا عنوان »العوده الی الــذات« وترجمه کتاب 
کليدر محمود دولت آبادی, »الحسين)ع( وارث 
آدم)ع(« علی شــريعتی, و»التشَيع مسؤولية« 
علــی شــريعتی, همچنيــن کتاب»الفــروق في 
اللغة« اثر ابو الهلال عسکری به همراه محمد 
علــوی مقدم از عربی به فارســی ترجمه کرده 

است.

امّــا تأليفات آقای دســوقی: »التصوف عند 

الإيرانيــة  »الثــورة  )1978م(«11  الفــرس 

)1986م(«12  النصــر  الملحمــة  الصــراع 

)1922م(«13  الکبيــر  الفارســي  »المعجــم 

»دور العلماء في حرکة التحرر: دراسة تطبيقية 

علی مصــر وايــران وترکيــا )1986م(«14 

)1986م(«15  للمبتدئيــن  الفارســية  »اللغــة 

-1920 ترکيــا:  فــي  الاســلامية  »الحرکــة 

1980)1987م(«16 »مطالعــات في الرواية 

الفارســية المعاصرة )1986م(17 : اين کتاب 
به بررســی برخی از آثار نويسندگان معاصر 
وويژگيهــای آنهــا مــی پــردازد که ايــن آثار 
عبارتنــد از: گلهايــی کــه در جهنم مــی رويد 
محمد مســعود, زيبا محمد حجازی, تنگســتان 
صــادق چوبک, دار المجانين ســيد محمد علی 
جمالزاده, شــوهر آهو خانم علی محمد افغانی, 

14 15 16 17
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طول شب جمال مير جمالی ونون والقلم جلال 
آل احمد.« )کيهان فرهنگی, 1371: 12(.

جايگ�اه ترجم�ه کفاف�ی ودس���وق�ی شتا 
بين ديگ�ر ترجمه ه�ا

فروزانفر دربارۀ شــرح محمّد کفافی چنين 
بيان می دارد: »که شــرح دکتــر محمّد کفافی 
استاد دانشــگاه قاهره ودانشگاه عربی بيروت 
دفتــر اوّل مثنــوی به زبــان عربی بــه همراه 
ترجمه ی اشعار هم بدان زبان که شرحی مفيد 
ودر خور تحسين است.« )فروزانفر, 1390: 
1, 13( گفتنی است که ترجمه منثور کفافی از 
مثنــوی به نوبت خود يکــی از بهترين ترجمه 
های مثنوی اســت, چراکه برگردان منثور اين 
امــکان را به مترجم داده اســت که آزاد از قيد 
تصنع, انديشه شاعر را به مخاطب عرب منتقل 
سازد.)گنجی؛ اشراقی, 1392: 164( همچين 
در کتــاب »معرفی ونقد شــروح مثنوی« آمده 
اســت که شــرح فاضلانه ی دکتر عبد الســلام 
کفافــی وترجمه ی جمال الدين هاشــمی, گواه 
بر آن اســت که اين اثر ارزشمند در دل جامعه 
اعراب نيز راهی برای نفوذ وگسترش گشوده 

است. )شجری, 1386: 42(.
طالب عيسی در مقاله ای با عنوان »مثنوي 
في عيون عراقيه« می نويسد: کفافی ودسوقی 
شــتا دو چهره آکادميک هستند وبه همين دليل 
ترجمــه هــر دو بــه ترجمــه آکادميــک علمی 
نزديک تر است که در بسياری از موارد شکل 
ترجمه تحت اللفظی بــه خود می گيرد وهمين 
مورد تابندگی وزيبايی متن اصلی را می کاهد, 
البته بروز اين مسأله در ترجمه اين دو شخص 

بسيار متفاوت است.

ســپس در ادامه اين موضــوع می گويد: 
»اگر ما ميان ترجمه دکتر محمد کفافی ودکتر 
دسوقی شتا مقايســه کنيم, تفاوت خيلی بزرگ 
ميــان ايــن دو ترجمــه مــی يابيــم؛ هرچند دو 
مترجــم از يک زمينه آکادميک علمی هســتند, 
امّا دکتر عبد السّلام کفافی سبک شاعری خود 
را به متون ترجمه شــده افزون کرده, ودر اين 
زمينه بسيار موفق بوده, زيرا دکتر عبد السّلام 
کفافــی تجربــه ی شــعری دارد وديوانی تحت 
عنوان )مختارات من أشــعار محمّد عبد السّلام 
کفافی( سروده است. در نتيجه ترجمه ی دکتر 
کفافی چندين مرتبه ومرحله از ترجمه ی دکتر 
دســوقی شتا برتری يافته است. امّا اين انتقادها 
وکاســتی ها از تلاش بســياری که دسوقی شتا 
داشــته است نمی کاهد؛ چراکه او عمر خود را 
صرف اين ترجمه نمود. )طواســين للتصوف 

.)tawaseen.com والاسلاميات
همچنين عبده وازن منتقد ونويسنده وشاعر 
لبنانــی ترجمــه ی کفافی را ترجمه ی بســيار 
لــذت بخش بيان می دارد وبا زبان آن را زلال 
و بسيار روان ومســتحکم ودرخشان توصيف 
کــرده اســت, مترجــم در انتقــال ويژگی های 
زبان اصلــی وفادار بوده اســت؛ زبانی که به 
بلاغت عربی نزديک می شــود تا آن را درهم 
شــکند واز آن رهايی يابد. بايــد اعتراف نمود 
کــه خواندن ترجمه ی دســوقی شــتا گاهی به 
دليل ســختی واژگان وگاهی هم به دليل سستی 
واژگان مانع لذت بردن متن می شود, همچنين 
شتابزدگی مترجم در ساخت جمله ها وگزينش 
واژگان وساخت بيت های دوگانه ای که شگرد 
وشيوه شعری مثنوی است اين ترجمه را بسيار 
به نثر نزديک کرده است وچه بسا در مواردی 
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تحت اللفظی برگردان شــده است. در هر حال 
اين ترجمه نياز به قلم شاعری توانمند در زبان 
عربی می داشت تا مترجم را در نگارش ياری 
رســاند. در نتيجه, به لحــاظ آکادميک ترجمه 
کفافی تنها ترجمه مهم در اين زمينه می باشــد 
وبر ترجمه شاگردش دسوقی شتا برتری يافته 

.))www.maaber.org .است

بخش سوم : اشکالات ترجم�ه 
ترجمــه نشــدن برخــی ابياّت )حــذف در 

ترجمه(
يکــی از نقــد هــای مهمــی که بــر ترجمه 
ی آقای دســوقی شــتا وارد اســت آن است که 
ايشــان برخی از بيت هــا را ترجمه ننموده اند 
يــا اينکه از قلم افتاده اند يا تايپ نشــده اند. از 
آنجــا که اين موارد بــرای تبيين وتوضيح بيش 
تر مطالب حکايت ها وداســتان ها استفاده شده 
است. بنابراين, شــرط امانتداری حکم می کند 
کــه معادل تمامی متن در ترجمه وجود داشــته 
باشــد؛ زيرا متن, امانتی است در دست مترجم 
واز جمله معيارهايی که می تواند نشــان دهنده 
ی حســن امانت داری مترجم باشــد عدم حذف 
در ترجمه اســت. در اينجا به اين موارد اشاره 

می کنيم:
)بيــت230(؛ )بيــت 258(؛ )بيت 733(؛ 
)بيت 2151(؛ )بيت 2211(؛ )بيت 2583(؛ 
)بيت 2772(؛ )بيت 2860(؛ )بيت 2944(؛ 
)بيت 3333(؛ )بيت 3346(؛ )بيت  3723(؛ 
)بيــت 3911(. همچنيــن مصــراع دوم )بيت 
1422(؛ مصراع اوّل )بيت 1423(؛ مصراع 
دوم )بيت 3470( مصراع اوّل )بيت 3471(.

استفاده از تعابير ولغات دشوار 

در ترجمه ی دسوقی شتا لغت های دشوار 
ومهجور ونامأنوس زياد پيدا می شــود که گاه 
باعث دور افتادن کلام از سهولت وروانی شده 
وگــام در وادی تکلــف وتصنع زده اســت. از 
هميــن رو اين تعابير ولغــات نيازمند به تعليق 
وتفصيــل در پانوشــت دارند, چــرا که ممکن 
اســت خوانندۀ عــادی معنی آن هــا را نداند و 
بــه اين ترتيــب در ادراک همــه مطالب دچار 
مشــکل شــود. چنانکه يحيی معروف در کتاب 
فن ترجمــه می گويد: »ترجمــه نبايد از اصل 
دشوارتر باشد, مترجم بايد سعی کند واژه هايی 
را برگزيند که در زبان مقصد قابل فهم باشد.« 

)معروف, 1386: 55( از آن قبيل موارد: 
يبرطع )بيــت 154(؛ وطره )بيت 202(؛ 
نافجتی )بيت210(؛ البوص )بيت270(؛ بون 
)بيــت 272(؛ کــوه )بيــت 353؛ 354(؛ ريع 
)بيــت 490؛ 491(؛ الضعــة )بيــت 545(؛ 
تــرس )بيــت 696(؛ القــوادم )بيــت 869(؛ 
شــنار )بيــت 950(؛ التنفــج )بيــت 1010(؛ 
تنــج )بيــت 1022(؛  لبانــة )بيــت 1019(؛ 
ســيين )بيت 1023(؛ يزمجــر )بيت 1060(؛ 
شــطآن )بيت 1094(؛ طسوت )بيت 1119(؛ 
يحــرن )بيــت 1123(؛ حرون )بيــت 124(؛ 
عرکت )بيــت 1162(؛ نفــاج )بيت 1231(؛ 
تتنفــج )بيــت 1235(؛ صنواً )بيــت 1351(؛ 
شــطأ )بيــت 1353(؛ نهمت )بيــت 1452(؛ 
المفوه )بيــت 1464(؛ أصمی )بيت 1673(؛ 
ينبــس )1743(؛ مشــجوجين )بيــت 1853(؛ 
الســنبك )بيــت 1984(؛ شــروي نقيــر )بيت 
2087(؛ الشــظف )بيت 2264(؛ نفصد )بيت 
2273(؛ دواليــك )بيــت 2306(؛ الجراميــق 
)بيــت 2320(؛ نفاج )بيت 2327(؛ الأخشــم 
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)بيــت 2396(؛ شــاخ )بيــت 2455(؛ بلطتك 
)بيت 2469؛ 2470(؛ المقعية )بيت 2550(؛ 
البون )بيت 2653(؛ عتل زنيم )بيت 2698(؛ 
مزدانيــن )بيت 2752(؛ آجــام )بيت 2922(؛ 
يطامــن )بيــت 2935(؛ الوهــق )بيت 3091 
؛3092(؛ بلطــة )بيــت3340(؛ يجندل )بيت 
3343(؛ قمينــة )بيــت 3409(؛ الحَبــر )بيت 
3418(؛ الدلُدلُ )بيت 3451(؛ تســامقوا )بيت 
3452(؛ قميــن )بيــت 3619(؛ ســامق )بيت 
3641(؛ أوارا )بيــت3752(؛ ســموق )بيــت 

3883(؛ الأشداق )بيت 4011(.
اشتباهات تايپی )اشکالات حروف چينی(

املا ونگارش ترجمه ی دسوقی شتا دارای 
اشــکالاتی اســت که برطرف کردن آن ها بر 
ارزش ايــن اثر گران ســنگ می افزايد وقطعاً 
در جذابيت وزيبايی آن نقش خواهد داشــت, از 
جمله ی اين اشتباهات عدم وجود علامت تنوين 
فتح در کُل ترجمه عربی مثنوی وهمچنين عدم 
وجود )ي( عربــی نقطه دار که به جای آن از 
)ی( مقصوره اســتفاده شده است, علاوه برآن 
اشــتباهات تايپــی قابل توجهــی درآن يافته که 

برخی از آن عبارت اند از: 
ذهيــه/ ذهبيــة )بيــت 198(؛ اللبغــاوات/ 
الببغاوات )بيت250(؛ کلاهعما/ کلاهما )بيت 
299(؛ احتفــت/ اختفت )بيــت 332(؛ النذر/ 
النزر )بيــت352؛ 1058(؛ يعصاك/ يعصيك 
)بيــت1146(؛  بحــراً  بخــرا/  )بيــت657(؛ 
نصيــح/ تصيح )بيــت1389(؛ تلقيــث/ تلقيت 
)بيت 1432(؛ الأتغام/ الأنغام )بيت 1935(؛ 
علي/ علــی )بيــت 2099؛ 2115؛ 2126(؛ 

إلــي / إلــی )بيــت 2121(؛ حتــي/ حتی )بيت 
2130(؛ کفــي/ کفــی )بيــت 2196(؛ لنلك / 
لتلك )بيت 2213(؛ سبه/ سبج )بيت 2585(؛ 
الهليلــة / الهليلج )بيــت 2946(؛ کثبرا/ کثيراً 
)بيت 3028(؛ نذر/ نزر )بيت3199(؛ حياثی 
/ حياتــي )بيــت 3950(؛ عليمــا/ علينــا )بيت 
1371(؛ نصيح / تصيح )بيت 1389(؛ كفي/ 
کفی )بيت 2196(؛ لنلك / لتلك )بيت 2213(؛ 
وســم/ وشــم )بيت 3297(؛ قحســب/ فحسب 

)بيت3994(.
اشاره نکردن به آيات واحاديث

کفافی هرچند پاره ای از اشارات وتلميحات 
قرآنی واحاديــث ورواياتی را در پاورقی ذکر 
کرده اســت, ولی کم نيست اشارات وتلميحاتی 
که فرو گذاری شــده اســت. دســوقی شــتا نيز 
احاديــث وآيــات وعباراتی عربــی مثنوی را 
وارد ترجمه ی عربی کرده است, ولی دربارۀ 
مآخــذ وماهيــت آن در پاورقی اشــاره نکرده, 
واز آن غافــل مانــده اســت, در حالی که قرآن 
واحاديث سر چشــمه های اصلی افکار مولانا 
در مثنوی است, صدها اشارات قرآنی وحديثی 
)لفظــی يا مضمونــی( در مثنــوی, گويای آن 
اســت که مولانا از اين چشــمه های جوشــان 
فياض اســتفادۀ زيادی کرده اســت؛ واين نکته 
ی اســت که هــم از متــن آن کتــاب برمی آيد 
وهــم گوينده آن به تکرار بدان اذعان دارد, در 
مقدمه منثور دفتر اوّل از قول جناب مولانا می 
خوانيم که کتاب خود را »کشــاف القرآن« می 
نامد. )نيکلســون, 1374, 1: 9( گفتنی اســت 
که بســياری از اصطلاحات ونمادها وباورها 
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درعرفان اسلامی, ريشه در قرآن وسنت دارد 
وبيشتر عارفان نيز چنين ادعايی دارند؛ از اين 
رو اگــر مترجــم رويکرد عرفانــی در ترجمۀ 
اشــعار را قبــول دارد, ناگزيــر خواهد بود که 
در حــدِّ لزوم, بــه اين مبانی ومآخذ هم اشــاره 

داشته باشد. 

بخش چهارم: نقد ترجم�ه 

در تطبيــق متن عربی »دفتر اوّل ودوم از 
مثنوی« با متن فارسی »مثنوی معنوی مولوی« 
بر اســاس نسخه ی نيکلســون واستعلامی می 
توان دريافت که کفافی ودسوقی شتا در ترجمه 
ی برخــی عبارت ها, کنايه هــا, ضرب المثل 
ها دچار اشــتباه گرديده اند که در ذيل به نمونه 

های از آن ها, می پردازيم.
اشتباهات ناشی از بدفهمی 

از عوامــل مؤثــر در ترجمــه ی صحيح, 
درک مقصود متن اصلی است. هر مترجم قبل 
از شــروع کردن به ترجمه ی يــک اثر, ابتدا 
بايــد مقصود از متن اصلی را دريابد وآنگاه به 
ارائــه معادل های آن در زبان مقصد بپردازد. 
حــالا به نمونه های از اين بخش می نگريم که 
هــر دو مترجم به ســبب کج فهمــی ترجمه ی 

نادرستی ارائه داده اند:
1-1     او نکُشتش از برای طبع شاه   

تا نيامد امـر والهـامِ اِلـه ب 224
ولــم يقتله الملك من جراء طبعه، ومالم يأته 

الأمر والإلهام من الإله.
)دسوقی شتا، 1996, 1: 56(.

فروزانفــر می گويــد: مولانــا از اين بيت 
شــروع کرده است به دفاع از حکيم بدين گونه 

که قتــل زرگر بر دســت وی مبنی بر غرض 
شــخصی وبه طمع جاه ومال وتــرس عقوبت 
نبــود, بلکــه آن کار را بــه فرمــان خــدا کرد 
وفرمان خدا همواره به مصلحت مقرون است. 

)فروزانفر, 1390, 1: 117(
دســوقی شتا مفهوم مصراع اوّل را متوجه 
نشــده ودر برگــردان آن چنيــن آورده اســت: 
»پادشاه زرگر را از روی ميل نکشته است.« 
از عبارت عربی درمی يابيم که مترجم کشــتن 
زرگر به شــاه نســبت داده اســت در حالی که 
مرجــع ضمير »او« در مصراع اوّل به حکيم 
الهی بر می گردد نه به شاه, واين باعث خطای 

مترجم شده است.

▪ ترجمه پيشنهادی: 
▪ ترجمه پيشنهادی:

إنْ حَمَلتُ الحِملَ فإنني أعلم إلى أين أحمله، 
فأنــا قمرٌ والشــمس ]الحق أو الرســول)ص([ 

هادياً لي.

2- توجه نکردن به مفهوم کنايی ابياّت
کنايه »در لغت به معنی پوشيده سخن گفتن 
وتــرک تصريح اســت؛ در اصطــلاح علمای 
بيان آن اســت که لفظی بــه کار برند وبه جای 
معنــی اصلــی, يکی از »لــوازم« آن معنی را 
اراده کنند« مثل آن که گفته شود: »فلانٌ طويل 
اليد« است؛ يعنی دستش بلند است؛ يعنی مسلط 
بــر کار اســت.)فيض, 1394: 26( يکــی از 
مهمترين ســکته هايی که خواننــده در جريان 
ايــن ترجمه با آن مواجه می شــود, کنايه های 
فارســی اســت که مقصود آنها روشــن نيست 

وتحت اللفظی ترجمه می شوند.
چنــان که مــی دانيم در زبان متــون ادبی, 
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واژهــا افزون بر معانی اوليــه که در فرهنگ 
های لغت ذکر می شــود, واجد ســايه روش ها 
يــا هالــه هايی از معنا هســتند کــه از فرهنگ 
وباورهای عمومی بر می آيند )پاينده, 1385: 
80( بنابرايــن, اين وظيفه ی مترجم اســت که 
بــا دريافت اين معانی, آن ها را به زبان مقصد 
انتقــال دهد. در نمونه های ذکر شــده ملاحظه 
مــی کنيم که هر دو مترجم با ناديده گرفتن اين 
امر تنها به معنای ظاهری کنايه ها توجه کرده 
اند وآن را به صورت مبهم و رمز ناگشوده به 

عربی منتقل کرده اند.
2-1 او وزيری داشت, گبر و عشوه دِه  

کُو بر آب از مکر بربستی گِرِه ب 338
وكان له��ذا المل��ك وزي��ر كافر مخ��ادع، كان 

يستطيع أن يربط في الماء عُقدَاً!.

)کفافی, 1966: 1, 104(.
كان لديه وزير مجوســي محتــال، كان من 

المكر بحيث يعقد العقد على الماء.
  )دسوقی شتا, 1996: 1, 65(.

مولانا می گويد: »شاه جهود, وزيری کافر 
وحيله گر داشــت که از شدتّ مکاری کارهای 

سخت وغير ممکن را انجام می داد.« 
به نظر می رســد کفافی ودســوقی شتا, مفهوم 
کنايه در مصراع دوّم را درنيافته اند وآن را به 
صــورت خيلی تحت اللفظی ترجمه کرده اند ) 
كان يستطيع أن يربط في الماء عُقدَاً، كان من 

المكر بحيث يعقد العقد على الماء( که در انتقال 
مفهــوم کنايی عبارت موفق نبوده اند, زيرا که 
»گره برآب بســتن« در مصراع دوّم کنايه از 
کاری ممتنع و سخت کردن است. )فروزانفر, 
1390: 1, 168( همچنيــن ايــن تعبير را در 
مورد کســی بــه کار می برند که بــرای چيره 
شــدن بر دشواری های بزرگ وسخت مهارت 

خارق العاده ای از خود نشــان می دهد. )علا, 
)509 ,1 :1393

▪ ترجمه پیشنهادی:

وكان للملك وزير كافر ومحتال، ومن شدة 
المكر يقوم باعمال خارقة للعادة. 

2-2 دَمدَمـۀ ایشان مرا از خر فکند  
چند بفریبد مرا این دهر, چند؟ ب1058

إنّ هراءهــم قد أوقعني من فــوق حماري؛ 
فإلام إلام يخدعني هذا الدهر؟.

)کفافی, 1966: 1, 173(.
لقــد فضحتنــي أقوالهــم الجوفــاء، فحتــامَ 

يخدعني الدهر؟ حتامَ.
)دسوقی شتا, 1996: 1, 123(.

چنــان کــه ملاحظه مــی شــود کفافی »از 
خــر فکنــدن« را بــه صــورت تحــت اللفظی 
ترجمه کرده اســت وچنين برداشت کرده است 
»أوقعني من فوق حماري« دسوقی شتا نيز »از 
خرفکنــدن« را به معنی »فضحتني = رســوا 
کــردن؛ بدنام کردن« دانســته اســت, درحالی 
کــه »از خرفکندن: در محاوره از مطلب دور 
انداختن است.« )بحر العلوم, همان( فروزانفر 
»از خــر فکندن« کنايــت از عاجز کردن بيان 

کرده است. )فروازانفر, 1390: 2: 405(

▪ ترجمه پيشنهادی:

إن مكرهم قد أعجزني، فالى مَ الدهر يخدعني! 
فالى مَ؟

2-3 پير دامن را ز گفت و گو فشاند  
نيم گفته در دهانِ مـا بماند ب2217  

لقد نفض الشيخ ذيله من القيل والقال، وبقي في 
فمنا نصف هذا المقال.
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)کفافی, 1966: 1, 282(.
و لقد نفض الشيخ طرف ثوبه عن القيل والقال، 

ونصف ما قاله بقي محبوساً في أفواهنا. 
)دسوقی شتا, 1996: 1, 214(.

معنــی بيــت مولانا چنين اســت: »پيــر چنگی 
ســخن گفتن را رها کرد, و ســخن ما در دهان 

نيم گفته باز ماند.« 
در اين بيت, »دامن از چيزی افشــاندن« کنايه 
اســت از دور ريختــن وصــرف نظــر کردن 
)فروزانفر, 1390: 3, 904( ولی از عبارت 
عربی در می يابيم که هر دو مترجم در انتقال 
مفهــوم اين عبارت کنايی موفــق نبوده اند وبه 
صــورت تحــت اللفظــی در آورده انــد, بدين 
صــورت : )لقد نفض ذيلــه؛ ولقد نفض طرف 

ثوبه(. که خيلی بی راه است.

▪ ترجمه پیشنهادی: 

لقد توقف العجوز عن الحوار، وبقي المقال في 
فمنا دون إتمام. 

3 - ترجمه ضرب المثل ها 
ضــرب المثل هــا آيينه تمــام نمــای فرهنگ, 
هنجارهای اجتماعی, عقايد وانديشــه ها, طرز 
زندگی, منش, مناســبات, تمدنّ, اخلاق ومعيار 
ذوق ملتّ هاست. اين مثل ها حاوی زبده افکار 
وآرای نسل ها وتجارب اشخاص دانا وآزموده 
اســت که در جوامع بشــری رايج اســت. مثل 
جمله ای اســت کوتاه, استعاره ای برگرفته از 
تجربيات روزانه, با مضمونی حکيمانه, حاوی 
اظهــار نظر يا عقيده های کلـّـی وپند آموز که 
به دليل روانی الفاظ, روشــنی معنی وموسيقی 
کلام ميان مردم مشــهور شــده وآن را با تغيير 
جزئــی يا بدون تغييــر در گفتار خــود به کار 

می برند وبه آن اســتناد می کنند. )ذو الفقاری, 
)117 -116 :1387

راست آن است که در ترجمه, اصل امانتداری 
بايــد رعايت شــود, امّا اين امانتداری هميشــه 
در تکــرار لفــظ به لفظ معنی واژه ها نيســت. 
مفهــوم  انتقــال صحيــح  در  گــاه  امانتــداری 
ومضمون اســت, مثلاً اگر ما بخواهيم ضرب 
المثلــی مثل ضرب المثل »جوجه را آخر پاييز 
می شمارند« را به عربی, آن هم تحت اللفظی 
ترجمــه کنيم بايد بگوييم »يعــدوّن الفِراخَ آخر 
الخريف« که بی شــک يــک عرب زبان, هيچ 
گــاه منظوری را که ما را از اين ضرب المثل 
داشــته ايــم درک نمی کند, در واقــع اين جمله 
برايش مفهومی نــدارد وبايد جمله »عند الغاية 
يعُرف الســبق« را جايگزيــن آن نمود. دراين 
گونه مواقع اســت که ما بايد از معادل مفهومی 

اين کلام استفاده کنيم.
3-1 نرم نرمک گفت : شهر تو کجاست؟  

که علاج اهل هرشهری جداست ب147
وقــال الطبيــب بلطف ورقــة: » إلــی أيّ بلدة 

تنتمين؟ إنّ العلاج يختلف باختلاف البلاد. 
     

 ,1966 )کفافی،     
.)87 :1

واستدرجها في الحديث قائلا : أين موطنك؟ فإن 
علاج كل مدينة يختلف عن الأخرى.  
     

)دسوقی شتا، 1996, 1: 50(.
معنــی بيت: طبيب الهــی, آرام و با ملايمت و 
بــه نرمی از کنيزک پرســيد تو از کدام شــهر 
هســتی؟ زيرا مداوایِ مزاجِ مردم هر شــهری 

مطابقِ آب و هوایِ آن شهر است.
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مصراع دوم اشاره است به مَثلَ معروف »كُلُّ 
مَريضٍ يسُتطَبُّ بِنبَاتِ أرضِهِ.« )اصغر حلبی، 
1385, 1: 246( و»داَووُا کُلَّ مَرِيضٍ بِعقَاقيِر 
أرضِهِ، فــإنَّ الطَّبيعة تتَطََلَّعُ لِهَواها وَ تنزِعُ إلی 
غَذاَهَــا.« )ســبزيانپور، رضايی، خســروی، 
1392: 12( بــه نظر می رســد هر دو مترجم 
معــادل آن را در عربــی درنيافتــه انــد وتحت 
اللفظــی ترجمــه کرده انــد. پس، مــی توان به 
جای ترجمه ی مصــراع دوم از عبارت »كُلُّ 
مَريضٍ يسُتطَبُّ بِنبَاتِ أرضِهِ« را پيشنهاد داد.

▪ ترجمه پيشنهادی: 

خاطب الحكيــم الإلهي الجاريةَ )المريضة( 
بلطف وهدوء من أي بلدةٍ أنت؟ فإنَ كُلُّ مَريضٍ 

يسُتطَبُّ بِنبَاتِ أرضِهِ.
3-2 گفت: گفتِ تو چو در نان, سوزنست  

  از دلِ من, تا دل تو رَوزَنست ب 352
وقــال لي:"إنّ قولك هذا كخبز به إبرة، وإنّ 

بين قلبي وقلبك نافذة.
 )کفافی, 1966: 1, 105(.

وقال لــي : أقوالك كأنها الإبر داخل الخبز، 
لكن هناك كوه بين قلبي وقلبك.

)دسوقی شتا, 1996: 1, 66(.
مولانا در اين بيت چنين می گويد: »شاه به 
وزير گفت: سخن تو مانند سوزن در ميان نان 
اســت, يعنی سخنی است آراسته ولی درون آن 
پر از حيله و تزوير نهفته و با دروغ ها آميخته 
شــده است و به سرعت آشکار می شود, و قلبم 

به آنچه در قلب تو می گذارد آگاه است.« 
نکته قابل توجّه اين اســت کــه مترجم بايد 
ابتــدا منظــور مولانــا را از ضــرب المثل ها 

به خوبــی درک کند, ســپس به ترجمــه ابياّت 
بپردازد. چنان که ملاحظه می شــود, مصراع 
دوّم در شــعر مولانا اشــاره به امثال بســياری 
کــه در متون عربــی آمده اســت و نبايد تحت 
اللفظی ترجمه شــود, پس بهتر اســت به جای 
آن از ايــن مثل ها و عبارت ها : مِنَ الْقلَْبِ الى 
الْقلَْبِ رَوْزَنهٌَ )احاديث و قصص مثنوي، 21(، 
الْقلُوُبُ تتَشَاهَدُ، القلُوبُ تجُاري القلُوبَ، و للقلَبِ 
علــى القلَبِ دلَيلٌ حينَ يلَقــاهُ )فروزانفر: 169( 

استفاده می شد.

▪ ترجمه پیشنهادی:

خاطــب الملــك الوزيــر قائــلاً: أن وقع كلامك 
مؤثر ويضمر خطراً جســيماً، فالقلوب تجاري 

القلوب.
  3-3 شير با اين فکر می زد خنده فاش     

  بر تبسّمهای شير ايمن مباش ب3039
وبينما الأســد يقلب هذه الأفكار إذا به يضحك، 

فلا تركنن إلى بسمات الأسد!
)کفافی, 1966: 1, 358(.

ومــع هذا التفكير كان الأســد يضحك عاليا، فلا 
تكن آمنا من بسمات الأسد.

         )دسوقی شتا, 1996: 1, 280(.
اين بيت از شــواهد مربوط به آشنايی مولانا با 
اشــعار و دواوين عرب کــه نقل مضمون بيتی 
از متنبـّـی می باشــد: »إذا رَأيتَ نيُـُـوبَ الليثِ 
بــارِزَةً ... « )زرين کــوب, 1386: 1, 242( 
همچنين شهيدی نظير اين بيت را در عربی از 

بيت متنبیّ می داند: 
أنَّ  تظَُنـَـنَ  فـَـلا  إذا رَأيتَ نيُوُبَ الليثِ بارِزَةً   

الليثَ يبَتسَِم.
      )اگر ديدی دندان های شــير آشــکار است, 
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مپندار شــير لبخند می زند.( )شهيدی, 1382: 
)8 ,1

بنابراين, اين بيــت متنبیّ در ازای بيت مولانا 
آمده اســت, امّا کفافی ودسوقی شتا بدون توجّه 
بــه اين موضوع, به ترجمه تحت اللفظی روی 
آورده انــد و شايســته بــود از بيــت متنبیّ در 
ترجمه اســتفاده شــود تا بتوانند ايــن مفهوم را 
بهتر برســانند. شير غالباً در مثنوی تمثيل ولیّ 
و مرشــد است که با توجه به بيت بعد اشاره به 

سنتّ املاء و استدراج دارد.

نتيج�ه گيری

متخصصــان در حوزۀ ترجمه بــر اين باورند 
کــه ترجمه متون ادبی در مقايســه بــا ترجمه 
ديگر متون, پيچيدگی ودشواری بيشتری دارد 
ودر ميان متون ادبی, دشــواری ترجمه شــعر 
محسوس تراســت وســبب آن, تفاوت های دو 
زبــان ـ تا حد طبيعــی ـ وويژگی هــای زبانی 
ومعنايی شعر می باشد )هاشمی, 1385: 86( 
مشــکلات ويژه ترجمه شعر از جمله موسيقی, 
وزن, فرهنگ, ســبک, آرايه هــای ادبی, و... 
باعث شــده اســت که کمتر مترجمی از افتادن 
در دام لغــزش ها در امان بماند واين موضوع 
خود ضرورت نقد وبررسی اشعار ترجمه شده 

را فراهم می کند. 
مترجمــان بــا وجود همــه تلاش هــای خود, 
نتوانســته اند چنان که بايد به لايه های درونی 
مثنــوی وافکار عميق عرفانــی مولانا نزديک 
شــوند, اين مســئله تا حــدی به کــم توجهی به 
شــروح فارسی و ناديده گرفتن نقش واسطه آن 
ها در فهم رموز مثنوی وابســته است. حاصل 
کار آنها به صورت همزمان ضعف ها ونقص 

ها وبرجســتگی هــای فراوانــی دارد, که ذکر 
برخــی از مهمتريــن آن مــوارد, ضروری به 

نظر می آيد: 
ترجمه کفافی متمايل به ترجمه ی تحت اللفظی 
اســت, البته مترجــم در بســياری از موارد به 
منظور روشــن گرديدن معنی بيت گاه واژه يا 
واژه هايــی بر آن می افزايــد و تا حدیّ هم از 
ترجمه ی تحت اللفظی دور شده است, همچنين 
ترجمه ی دســوقی شــتا از مثنــوی, ترجمه ی 
صــد در صد »تحــت اللفظی« اســت. ترجمه 
تحــت اللفظــی آن ها بــا ريخت وريز بســيار 
همراه اســت وتصور درستی از متن اصلی به 
خواننــدۀ زبان مقصد نمی دهــد. مترجمان می 
توانســتند, ترجمه ی بســيار شيواتر دلنشين تر 
وجذاب تر ارائه دهند وکمتر به ترجمه ی تحت 
اللفظــی روی آورند که ترجمه ی تحت اللفظی 

نشانه ی ضعف مترجم است.
مترجمــان اگرچــه در بيــان چارچــوپ کلی 
داســتان ها موفق بوده اند, ولــی در انتقال بار 
معنايی وروح حاکم بر اشــعار مولانا موفقيت 
چندانی نداشــته اند. مترجمــان, ضمن پايبندی 
بيــش از حد به زبــان مبدأ, برخــی از اصول 
وســاخت های زبان مقصد را نيز زير پا نهاده 

اند.   
گاهی مترجمان به خوبی از پس رمز گشــايی 
بعضی اصطلاحات خاص مولانا بر نيامده اند, 
از اين رو در بســياری از ابياّت دستخوش کژ 
فهمی شده اند. که اطلاع کافی نداشتن از زبان 
شــعری خــاصّ مولانا وکم توجهــی به معنای 

وسيع تر لغت, مهم ترين عوامل آن است.  
يکی از مهمترين ضعف هايی که خواننده در 
جريــان اين ترجمه ها با آن مواجه می شــود, 
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کنايه واســتعاره ها وضرب المثل هاست که به 
صورت تحت اللفظی ومبهم ورمز ناگشود, به 

عربی منتقل می شوند.
در ترجمه ی دسوقی شتا برخی ابياّت ترجمه 
نشــده اســت همچنين اســتفاده کــردن از لغات 
دشــوار ونامأنوس, به علاوه وجود اشــتباهات 

تايپی در متن ترجمه.  
با توجه به موارد فوق, به نظر می رسد هردو 
ترجمه ی عربی مثنوی بويژه ترجمه ای آقای 
دســوقی شــتا نيازمند بازنگری دقيق واساسی 

است.  
پاورقـــی
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передача; в русском языке 

употребляется »безадресная 

передача«.

Гол с подписью – гол, забитый 

футболистом; в русском языке 

употребляется »автор гола«. 

Следует подчеркнуть, что в 

арабском языке употребляется 

словосочетания »матч за 3-е 

и 4-е места«, а в русском 

языке есть только »матч за 3-е 

место«. В арабском языке не 

употребляется слово »покер« – 

футболист, который забил 4 гола 

в одном матче. В арабском языке 

употребляется »дополнительный 

тайм«, а не »дополнительное 

время«.

Таким образом, футбольные 

слова и фразы входят в 

лексическую систему и 

обогащают словарный состав 

в русском  и арабском языках. 

Футбольная лексика в арабской 

и русской спортивной прессе 

обнаруживают и сходство, и 

различия.
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Константинова С. К. 
Футбольный словарь русско 
– арабский. Багдад: Сайр Аль- 
Исами, 2015. 170 с.



107

языке употребялются сочетание 
»трансферное окно«.

Разгромить защиту – 
футболисты в течение матча 
неоднократно проникали сквозь 
защиту соперника, угрожая 
воротам.

Компенсировать поражение 
– выиграть следующий после 
команда после поражения матч.

Дух героя – настрой игроков 
команды на победу; в русском 
языке употребляется сочетание 
»дух победителя«.

Характер героя )личность 
героя( – то же, что дух героя. 

Грозить воротам соперника 
– футболисты одной команды 
контролируют мяч, постоянно 
создавая голевые моменты.

Массовой клуб – клуб, 
имееющий много болельщиков; 
в русском языке используется 
название »народный клуб« )в 
арабском языке более точное 
значение »любительский клуб«, 
»не выступающий в элитных 
дивизионах«(. 

Кровотечение очков – потеря 
очков командой в турнире на 
протяжении нескольких матчей 
подряд. 

О т с у т с т в у ю щ и е 
футболтсты – травмировнные и 
дисквалифицированные игроки, 
не принимающие участия в 
матче.

 Цветные карточки – желтые 
и красные карточки – знаки, 
показываемые судьей футболисту 
за нарушение правил.

Драгоценные очки – очки, 
которые зарабатывает команда 
в матче с сильным соперником 
или некоторые необходимы для 
достижения титула.

Положительный счет 
)результат( – ничья по голам.

Пассивный )отрицательный( 
счет – это ничья без голов, в 
русском языке употребляются 
»сухая ничья«, »нулевая ничья«, 
»безголевая ничья«. 

Очки замораживаются – 
команда проиграла и не смогла 
добивать в свой актив новых 
очков.

 Привидение вылета – 
нахождение на последних местах 
в таблице чемпионата. 

Фестиваль голов – команда 
забила много голов в ворота 
соперника.

Мяч без адреса – неточная 

Футбольная лексика, используемая в арабской и русской спортивной прессе
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Ничья со вкусом поражения 
– ничья в матче, когда команде 
для выхода в следующий тур или 
для завоевания тутила нужна 
только победа.

 Кубок улыбается кому-л.  
– это значит, что команда имеет 
большие шансы на победу 
соревновании )например, Кубок 
чемпионов улыбается »Реалу«(.

Вибрировать сетку – 
забивать гол )футболист забивает 
гол в ворота соперника, от чего 
происходит вибрация сетки(. 

Не вибрировать сетку – 
футболисты команды или обеих 
команд не смогли забить гол в 
матче. 

Левый и правый коридор 
– левый и правый фланг 
футбольного поля.

 Родной клуб – клуб, за 
который футболист сыграл 
первые матчи.

 Раунд вылета проигравшего 
– система розыгрша в футболе, 
когда участник выбывает из 
турнира после первого же 
поражения; в русском языке 
употребляется термин »плей – 
офф«.

Похитить мяч – игрок смог 

отыграть мяч у вратаря или 
соперника.

Похитить победу – команда 
)футболист, тренер( одерживают 
победу над более сильным 
соперником )также возможно: 
похитить кубок, чемпионат, 
титул(. 

 Похитить очки в матче – то 
же, что похитиь победу. 

До свидания + название 
стадиона или название страны 
– команда проиграла и не выщла 
в следующий раунд соревнования 
или не смогла достичь финала. 

Название стадиона или 
страны + ждет – команда играет 
в финальном раунд. 

Золотой квадрат – полуфинал 
соревнования )участвуют четыре 
команды(. 

Зона операции – центр поля, 
откуда футболисты делают 
передачи к нападающим.

Строить игру сзади – 
тактический прием, когда атака 
начинается с точного паса 
вратаря своим защитникам.

Дверь трансферов – период 
времени, когда разрешены 
переходы  футболистов из 
одного клуба в другой; в русском 
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для кого из соперников, одна из 
команд побеждает с большим 
преимуществом.

Убийственный гол – гол, 
забитый на последних минутах 
матча или в добавочном  
)дополнительное( время, в 
результате чего проигравшая 
команда теряет очки или 
выбывает из соревнования.

Человеческая стенка 
– стенка, состоящая из 
футболистов, которые защищают 
свои ворота от игрока, бьющего 
штрафной удар. Это буквальный 
перевод на арабский; в русском 
языке обычно используется 
сочетание »живая стенка« или 
просто »стенка«.

 Команда опаздывает 
– команда проигрывает во 
время матча, хотя еще может 
отыграться. 

Колтктивые тренировки – 
тренировки, в которых участвуют 
все игроки команды без травм;  
в русском языке употребляется 
сочетание »общая группа«. 

Отдельные тренировки 
– тренировки, которые 
проводятся для травмированных 
футболистов. 

Гол чести – единственный гол 
в матче, забитый проигравшей 
командой; в русском языке 
используется »гол престижа«. 

Бесплатная карточка – 
желтая или красная карточка, 
которую футболист получает в 
матче за грубость или за задержку 
времени.

Бесплатный гол – игрок 
пропускает гол в свои ворота; 
в русском языке используется 
»автогол«. 

Подарить гол – вратарь 
пропускает легкий гол или 
защитник забивает гол в свои 
ворота. 

Дружественный огонь – 
военный термин, используемый 
в арабской спортивной прессе 
и обозначающий гол, забитый 
футболистом в свои ворота; в 
русском языке употребляется 
термин »автогол«. 

Свободный и несвобдный 
удар – в арабском языке так 
же, как в русском; однако в 
арабской прессе и репортажах 
добавляются слова »прямой« и 
»непрямой« )свободный прямой 
удар, несвободный непрямой 
удар(. 
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в научном языке, в терминах; 
в названиях учреждений, 
организаций; в официально-
деловом языке ]1, с. 148[. 

Следует отметить, что в 
международных СМИ, как и в 
арабских и русских, используют 
названия популярных 
чемпионатов, например,   
»КАЛЬЧО« и »Серия А« )самый 
высокий уровень чемпионата 
Италии(, »Серия В« )второй 
дивизион чемпионата Италии(;  
»ЛА Лига« )самый высокий 
уровень чемпионата Испании(, 
»Сегунда« )второй дивизион 
Испании(; »Лига 1« )самый 
высокий уровень чемпионата 
Франции(, »Премьер – лига« 
)самый высокий уровень 
чемпионата Англии и и в России 
так же(, »Чампионшип« )второй 
дивизион чемпионата Англии(; 
»Бундеслига« )самый высокий 
уровень чемпионата Германии(. 

Были отмечены в арабском 
языке словосочетания, 
используемые в области футбола, 
например:  

Чистый гол – единственный 
гол, забитый в матче.

Чистые сетки – матч, 

окончившийся без забитых голов. 
Тяжелый результат – команда 

проиграла, пропустив большое 
количесто голов в одном матче. 

Тяжелое поражение – то же, 
что тяжелый результат. 

Скупой матч – матч, от 
которого зрители не получили 
удовольствия, т. к. не было забито 
голов.

Повернуть стол – ситуация, 
когда проигрывавшая по ходу 
игры команда смогла выровнять 
игру и забить победный гол.

 Попасть в ловушку 
офсайда – футболист оказался в 
положении вне игры. 

Попасть в ловушку ничьи 
– ситуация, когда команда, 
имевшая преимущество в игре, 
несмотря на все усилия, не смогла 
преодолеть сопротивление 
соперника и матч закончился 
вничью.

 Раненая команда – команда, 
потерпевшая несколько 
поражений в турнире и 
занимающая в таблице одно из 
последних мест. 

Углубить порезы – ситуация, 
когда в матче, не имеющем 
принципиального значения ни 
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иноязычного происхождения в 
виде звуковых, орфографических, 
грамматических и семантических 
особенностей, которые чужды 
исконным словам« ]5, с. 17[. 
Из итальянского языка было 
заимствовано слово »меркато«; 
кроме того, в арабском языке 
есть словосочетание »Баб Аль-
интикалат«. Из испанского языка 
перешли в арабский язык два 
слова »ремонтада« )в арабском 
языке есть словосочетание 
»Истардад Аль-натиджа«( и 
»мундиаль« )в арабском языке 
есть словосочетание »Кас Аль-
Алам«(. 

Следует отметить, что 
абрревиатуры в области футбола 
мало используются в арабской 
прессе, они были замечены 
только в следующих случаях: 
»ФИФА«, »УЕФА«, »ВАР«, 
»МЮ«. В арабских спортивных 
газетах широко распространена 
расшифровка аббревиатур 
по-арабски. И только в 
телевизионных материалах 
)передачи, комментирование 
матча( звучат аббревиатуры: 
»ПСЖ« наряду с полным 
названием французского клуба. 

В русском языке часто 
используются аббревиатуры, 
например, УЕФА )Союз 
европейских футбольных 
ассоциаций(, КДК )Контрольно-
дисциплинарный комитет(, РФС 
)Российский футбольный союз(, 
КПР )Куинз Парк Рейнджерс(, 
КР )Кубок России(, ЛЕ )Лига 
Европы(, ПСЖ )Пари Сен 
Жермен(, ЛЧ )Лига чемпионов(, 
ПФЛ )Профессиональная 
футбольная лига(, РФПЛ 
)Российская футбольная 
премьер-лига(, фк )Футбольный 
клуб(, ЦСКА )Центральный 
спортивный клуб армии(, УПЛ 
)Украинская премьер-лига(, 
АПЛ )Английская Премьер-
лига(, ЧМ )Чемпионат мира(, 
ЧР )Чемпионат России(, ЧЕ 
)Чемпионат Евро(, ФНЛ 
)Футбольная национальная 
лига(, ВАР )Видео ассистент 
рефери(, ФИФА )Международная 
федерация футбола( ]6[. 
Аббревиация )сокращение( 
в современном русском 
языке стала одним из самых 
распространенных способов 
создания неологизмов ]4, с. 79[. 
Аббревиатуры закрепляются 
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”Стад Аль-Шааб“, ”Рияда ва 
шабаб“, ”Аль-Малаиб“, так и  в 
российских СМИ – на страницах 
”Советского спорта“, ”Спорт-
экспресса“, ”Чемпионата“. 
Язык как система находится в 
постоянном движении, развитии, 
и самым подвижным уровнем 
языка является лексика: она 
в первую очередь реагирует 
на все изменения в обществе, 
пополняясь новыми словами ]4, 
с.75[.

Лексикой называется вся 
совокупность слов языка, его 
словарный состав ]2, с. 36[. В 
задачи лексикологии входит 
изучение значений слов, их 
стилистической характеристики, 
описание источников 
формирования лексической 
системы, анализ процессов ее 
обновления и архаизации ]4, с. 
6[. 

Следует подчеркнуть, что в 
арабском языке в спортивном 
тексте используются прежде 
всего исконные слова и фразы и 
практически не употребляются 
иноязычные слова, например, 
ХАРИС МАРМА )вратарь(, 
МУДАФЭ )защитник(, ЛАИБ 

ХАТ ВАСАТ )полузащитник(, 
МУХАДЖИМ )нападающий(, 
МАРМА )ворота(, ТАСАЛОЛ 
)офсайд(, МУБАРА )матч(, КУРА 
)мяч(, ХАКАМ )рефери(, РАКЛА 
ДЖАЗАА )пенальти(, Хадаф 
)гол(, ФАОЗ )победа(, ТААДОЛ 
)ничья(, ХАСАРА )поражение(, 
МУШАДЖА )фан(, ШАОТ 
)тайм( и. т.п. В арабском языке не 
используются английские слова, 
например, пенальти, голкипер, 
бэк, офсайд, сэйв, матч, рефери, 
гол, тайм, плей-офф, аут, 
прессинг и. т. п.

В арабском языке нет 
переводов иноязычных слов, 
использованных в арабской 
прессе, например, »Эль-
Классико«, »дерби«, »хет-
трик«, »тики-така« и 
»тактика«. 

В арабском языке часто 
используются итальянские 
и испанские слова, однако 
существуют исконно арабские 
словосочетания, чаще всего 
состоящие из двух слов – 
спортивные  журналисты и 
комментаторы активно их 
употребляют. »... иностранные 
слова сохраняют следы своего 
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Аннотация:

 Статья посвящена футбольной лексике в арабском и русском языках. 
Выявляются характеристики, определяющие совпадения лексических 
единиц в арабском и русском языках. Слова и фразы, связанные с 
футбольной темой, существуют в разных языках, и в большинстве 
случаев они  совпадают. С развитием футбола в мире и благодаря СМИ 
новые слова и термины прочно вошли в язык. В арабском языке часто 
используются итальянские и испанские слова, однако существуют 
исконно арабские словосочетания, чаще всего состоящие из двух слов 
– спортивные  журналисты и комментаторы активно их употребляют. 
Из итальянского языка было заимствовано слово »меркато«; кроме 
того, в арабском языке есть словосочетание »Баб Аль-интикалат«. Из 
испанского языка перешли в арабский язык два слова »ремонтада« 
)в арабском языке есть словосочетание »Истардад Аль-натиджа«( и 
»мундиаль« )в арабском языке есть словосочетание »Кас Аль-Алам«(. 
Были отмечены в арабском языке словосочетания, используемые в 
области футбола, например: попасть в ловушку ничьи, бесплатный гол, 
ничья со вкусом поражения и. т. д. футбольные слова и фразы входят 
в лексическую систему и обогащают словарный состав в русском  и 
арабском языках.
Ключевые слова: лексика, лексикология, заимствования, аббревиатуры, 
описание арабских футбольных фраз.

Слова и фразы, связанные с футбольной темой, существуют в разных 
языках, и в большинстве случаев они  совпадают. Однако есть слова 
исконно русские, английские, итальянские, испанские, французские; 
существуют и исконно арабские слова. С развитием футбола в мире 
и благодаря СМИ новые слова и термины прочно вошли в язык »они 
попадают в общелитературный язык через газеты, журналы, радио, 
телевидение и профессиональную устную речь« ]3, с. 8[. Их часто 
можно встретить как в иракской прессе – в спортивных изданиях 
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»remontada« )in the Arabic language there is the phrase »Istardad al-natija«( 

and »mundial« )in the Arabic language there is the phrase »Kas al-Alam«( 

have passed from the Spanish language to the Arabic language. In the Ara-

bic language, phrases used in the field of football were noted, for example: 

getting into the trap of a draw, a free goal, a draw with a taste of defeat, etc. 

football words and phrases are included in the lexical system and enrich the 

vocabulary in Russian and Arabic.

Key words: lexicon,  Lexicology, Loanword, abbreviation, description of 

arabic soccer phrases.

 خ�لاصة البحث

كرس البحث لمفردات كرة القدم في اللغتين العربية والروســية. تبين الخصائص التي تحدد تطابق 

الوحدات المفرداتية اللغوية في اللغتين العربية والروسية. توجد كلمات وعبارات متعلقة بموضوع كرة 

القــدم في مختلف اللغات، وتتطابق في أغلب الحالات. دخلت الكلمات الجديدة والمصطلحات إلى اللغة 

على نحو متين بتطور كرة القدم في العالم وبفضل وسائل الصحافة والإعلام. تستخدم في اللغة العربية 

غالباً كلمات ايطالية واسبانية، غير ان توجد عبارات عربية أصلية التي تتكون في الغالب من كلمتين – 

يستخدمها بفاعلية الصحفيون الرياضيون والمعلقون. تم اقتراض كلمة “ميركاتو” من اللغة الايطالية، 

فضلاً عن ذلك توجد في اللغة العربية عباراة “باب الانتقالات”. انتقلت كلمتان من اللغة الاســبانية إلى 

اللغة العربية “ريمونتادا” )توجد في اللغة العربية عبارة “اســترداد النتيجة”( و”مونديال” )توجد في 

اللغــة العربية عبارة “كأس العالم”(. نلاحظ في اللغة العربية اســتخدام عبــارات في مجال كرة القدم، 

على سبيل المثال: وقع في فخ التعادل، هدف مجاني، تعادل بطعم الهزيمة، الخ. تدخل كلمات وعبارات 

كرة القدم إلى نظام المفردات اللغوية وتسهم في اثراء التركيب المعجمي في اللغتين الروسية والعربية.

الكلم���ات المفتاحية: المفــردات اللغوية، علم متــن اللغة، الكلمات المقترضــة، الاختصارات، وصف 

العبارات العربية في مجال كرة القدم.   
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 Футбольная лексика, используемая в арабской
и русской спортивной прессе

 The football lexicon used in Arabic and Russian
sport press

مفردات كرة القدم المستعملة في الصحافة الرياضية 
العربية والروسية

 Asst. Inst. Ahmed Abdulkareem Hameed 
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Abstract: 

The article is devoted to football lexicon in Arabic and Russian. The charr-
acteristics that determine the coincidence of lexical units in the Arabic and 
Russian languages   are revealed. Football related words and phrases exist in 
different languages   and in most cases they are the same. With the develop-
ment of football in the world and thanks to the media, new words and terms 
have become firmly established in the language. In Arabic, Italian and Span-
ish words are often used, but there are original Arabic phrases, most often 
consisting of two words - sports journalists and commentators actively use 
them. The word »mercato« was borrowed from the Italian language; in addi-

tion, in the Arabic language there is a phrase »Bab al-intikalat«. Two words 
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 И так сопоставительный анализ фразеологических единиц арабского и 
русского языков позволяет заключить, что в основе фразеологизмов обоих 
языков лежат общие культурные составляющие, что свидетельствует 
об общности человеческого мышления. Духовная жизнь нации, 
менталитет этноса находят отражение в компонентах-наименованиях, 
которыми оперирует каждый индивид в своей познавательной 
деятельности Семантико-культурологические  исследования дают 
возможность осуществления когнитивного подхода к сравнительно-
сопоставительному исследованию фразеологизмов с целью выявления 
их этнокультурной специфики
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Частичные фразеологические  эквиваленты –это  фразеологические 
единицы  арабского и русского языков,  которые   точно передают        
семантическую и стилистическую окраску фразеологизмов, но 
различаются  структурной и грамматической организацией и 
компонентным составом. 
Переведём следующие примеры  данного вида фразеологических единиц 
в арабском и русском языках:  

Арабский язык Русский язык

-Голоднее волка -Проголодаться как волк 

Храбрее льва-   - Храбрый как лев   

Хитроумнее хамелеона Меняться как хамелеон 

 
Фразеологические аналоги это фразеологизмы арабского и 

русского языков, которые совпадают по семантике и стилистической 
направленности, но различающиеся по грамматической структуре при 
этом может либо совпадать, либо не совпадать.

Арабский язык Русский язык

Змею ловить — голову рубить - -Белку ловить — ножки отбить

Изворотливей лисицы или хвоста 
лисы

-Хитрый как лиса

Сад охраняют свиньи Грязный как свинья
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очень сильном человеке.]Aby alfadl almedane,1955:123[.
لاَ تحُْسِنِ الثِّقةََ بِالفِيلِ - 

- Не надейся на слона-очеловеке вдруг сердится,потому ,что слон вдруг 
сердится. ]Aby alfadl almedane,1955:125[.
10. свинья

جَنَّةٌ ترَْعاها خَناَزِيرُ-

-Сад охраняют свиньи- о красивом месте в нём живёт  негодяие и 
презренные люди.]Aby alfadl almedane,1955:74[.
- Не ходи перед свиньей -свинья не может повернуть голову, она 
поворачивает тело, поэтому значение пословицы — не нарывайся на 
неприятности.
Фразеологизмы считаются наиболее труднопереводимыми единицами, в 
связи с чем перевод фразеологизмов является результатом всестороннего 
анализа различных компонентов содержательной структуры 
фразеологизма.
При переводе фразеологических единиц  нужно передавать их значение 
и отражать  его образность, находя сходство выражения в русском языке 
и не упуская из виду стилистическую функцию фразеологизмов. можно 
выделить следующие  языковые соотношения: полные эквиваленты и 
частичные эквиваленты;  аналогии. 
Полные фразеологические эквиваленты- это фразеологизмы арабского 
и русского языков, которые совпадают по   семантической, лексической 
и стилистической структуре, переведём следующие примеры полных 
фразеологических эквивалентов арабского и русского языков: 

Арабский язык Русский язык

-Волк в овечьей шкуре -Волк в овечьей шкуре.

 Делать из мухи слона Делать из мухи слона.

Гора родила мышь Гора родила мышь

Семантико-культурологическийанализ фразеологизмов  с  называниями  диких  животных  в 
русском и арабском языках 
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который много суетится, 
склонный к суете. ]Aby alfadl 
almedane,1955:148[.

-اقبح من قرد
-Отвратительнее, чем обезьяна-о  
возмутительном, гадкий и  
дурном человеком. ]Aby alfadl 
almedan,1955:157[.
5-Тигр

  أثقْلَُ رَأسْاً مِنَ الْفهَْدِ-
-Более тяжелая голова, чем у тигра 
тот, кто отличается сонливостью; 
соняю. Подразумевается, 
сонливсть, так как еще )арабы( 
говорят ]Aby alfadl almed-
ane,1955: 64[.

أحَْمَى مِنَ أسْتِ النَّمِر-
-Защищеннее зада тигра-никто 
не может трогать задницу  тигра, 
об очень защищённом месте. 
]Aby alfadl almedane,1955:187[.

6.Хамелеон
أحْزَمُ مِنْ حِرْباَء-

-Осторожнее хамелеона-о 
бережном и  благоразумном 
человеке.]Aby alfadl almed-
ane,1955:80[.

امكر من الحرباء-
-Хитроумнее хамелеона- о 
хитроумном человеке. ]Aby alfadl 
almedane,1955:88[.

7. мыши
 -Вороватее мыши-о 
человеке,который много ворует.

لاَ تلَِدُ الفأَرَةُ إلاَ الفأَرَةَ، ولاَ الحَيَّةُ إلاَ الحَيَّةَ 
-Мышь родит только мышь, а 
змея только змею- от плохого 
человека ,можно ожидать только 
плохого.]Aby alfadl almed-
ane,1955:178[.

تمخض الجبل فولد فئرا-
- Гора родила мышь-о ситуации, 
когда огромные усилия дают 
ничтожные результаты.
8. Змея

أسَْمَعُ مِنْ حَيَّة-
- Более острый слух, чем у змеи- 
о подслушивающем,о человеке 
,обладающим очень острым 
слухом.

 أعَْدىَ مِنَ الحَيَّةِ-
- Враждебнее змеи-злобный 
человеке, выражающий, 
обнаруживающий злобу.]Aby al-
fadl almedane,1955:147[.
9- слон

-عمل من الذبابة فيل 
-Делать из мухи слона –
раздувать незначительное дело 
до огромных размеров .

أشََدُّ مِن فِيل-
-Мощнее слона-омогучем  и 
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fadl almedane,1955:83[.
  أغَدر مِنْ ذِئبْ-

- Вероломнее волка.-
охитроумном человеке.]Aby al-
fadl almedane,1955:152[.
2.Лиса

انما هو ذنب الثعلب-
بذنَبَه  الثعلب  رَوَاغ  يقولون :   الصيد  أصحاب 
ذنَبَِ  من  أروغ  يقال :   ذنَبَه  الكلاب  فتتبع  يميله 

الثعلب
-Он воплощение хвоста лисицы!(
О хитром человеке( Охотники 
рассказывают то, что:»Уловка 
лисы состоит в том, что она 
крутит своим хвостом и 
собаки гонятся за ее хвостом«.
Говорят:»Изворотливее хвоста 
лисы«.]Aby alfadl almed-
ane,1955:22[.

-أرَْوَغُ مِنْ ثعُاَلةََ، وَمِنْ ذنَبَِ ثعَْلبٍَ  
-Изворотливей лисицы или 
хвоста лисы-o хитроумном, 
коварном и лукавом человеке. 
]Aby alfadl almedane,1955:101[.
3.Левь

  أبَْخَرُ مِنْ أسََد-
-Вонючее льва-о вонючем  и  
зловонном человеке ,которой 
вызвает неприятный запах изо 
рта.]Aby alfadl almedane,1955:48[.

أجَْرَأُ مِنْ قسَْوَرَة-
 -Храбрее льва-о хоробром, 

мужественном, смелом и  
отважном человеке.]Aby alfadl 
almedane,1955:73[.

أحَْمَى منْ أنْفِ الأسََدِ-
- Более защищен, чем нос льва 
- об очень защищённом месте, 
так как никто не может трогать 
нос льва.]Aby alfadl almed-
ane,1955:85[.

 أشَْرَهُ مِنَ الأسَد-
- Более прожорлив, чем лев-о  
прожорливом ,жадном и  
обжорливом человеке.]Aby alfadl 
almedane,1955:122[.

4.Обезьяна 
  أجَْبنَُ مِنَ  القرد -

-Трусливее обезьяны-о 
боязливом, робком и пугливом 
человеке.]Aby alfadl almed-
ane,1955:146[.

القرد في عين أمّه الغازل-
-Обезьяна в глазах своей матери 
кажется газелью - в арабской 
культуре слово »обезьяна« 
воспринимается как символ 
безобразности, а »газель« – как 
символ изящества и красоты, то 
ест мать всегда видеть её ребёнок 
красивым(.  

   أعَْبثَُ مِنْ قِرْد- 
- Суетливее обезьяны-такой, 
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-Убить двух зайцев - всюду 
успеть, успешно сделать и то, и 
это, получить везде выгоду.

-Дрожать от страха как заяц– 
легко поддается чувству страха, 
боязливый, робкий.
-За двумя зайцами погонишься, 
ни одного не поймаешь- Если 
возьмешься сразу за несколько 
дел, не добьешься результата ни 
в одном.
10.мышь.
- Гора родила мышь. )О ситуации, 
когда огромные усилия дают 
ничтожные результаты(.
-Моркий как мышь - сильно 
промокший.

-Шуршать /скрестись/шелестеть 
как мышь-издавать тихий 
шуршащий звук.

-Надулся как мышь на крупу-
очень недоволен, сердит на что-л.

11. Белка
-Как белка в колесе - работать 
непрерывно, в нескольких 
местах сразу, стараясь успеть всё 
и везде. 
-Проворный как белка - очень 
резвый, подвижный.
- Белку ловить — ножки отбить-

Фразеологизмы про диких 
животных в арабском языке:

1. Волка
إبن الذئب لايتربى-

-Сын волка не 
перевоспитывается-человек 
рано или поздно проявляет свой 
истинный характер, натуру, свои 
привычки, сколько бы он или 
кто-л. другой ни пытался их 
скрыть или изменить.]Aby alfadl 
almedane,1955: 83[. 

من لم يكن ذئبا اكلته الذئاب-
-Кто не станет волком, того волки 
загрызут-человек должен быть 
осторожным  и сильным.]Aby al-
fadl almedane,1955: 199[.

أنِْ قلَْبُ الاذَْؤُبِ- تحَْت جِلْدِ الضَّ
يضرب لمن ينافق ويخادع الناس

-Под шкурой барана сердце 
волка-так говорят о тех, кто 
лицемерит и обманывает людей.
]Aby alfadl almedane,1955: 55[.

أجَْوَعُ مِنْ ذِئبْ-
-Голоднее волка- жадном и  
алчном человеке.]Aby alfadl 
almedane,1955: 72[.

أحَْذرَُ مِنْ ذِئبْ-
-Осторожнее волка-об 
осторохном , бережном и 
благоразумном человеке. ]Aby al-
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проныра, продуха.
-Хитрый как лиса-очень хитрый. 
4.Медведь
-)Ему( медведь на ухо наступил - 
он начисто лишён музыкального 
слуха. 
-Сильный \здоровый как медведь-
очень сильный физический 
здоровый. 
-Делить шкуру неубитого 
медведя - подробно обсуждать 
то, чего ещё нет и что трудно или 
маловероятно получить. 
-Неуклюжий\неповоротливый 
как медведь-очень неуклюжий. 
5. Слон
- Неповоротливый \неуклюжий 
как слон-очень неповоротливый.
-Делать из мухи слона - 
раздувать незначительное дело 
до огромных размеров. 
-Слоны слоняться - слоняться без 
дела, бездельничать 
-Как слону дробина-
недостаточно, очень мало.
6.Тигр
- Разъярённый, злой как тигр-в 
высшей степени злой.
-Набрасываться как тигр - 
набрасываться на кого-л. с 

бранью, упрёками.
-Драться \сражаться как тигр-
очень храбро и самоотверженно 
сражаться.
-Ходить\метаться, как тигр в 
клетке-нервно расхаживать взад 
и вперёд, ища возможный выход 
из создавшегося положения.
7.Свинья
-Жирный\толстый как свинья - 
очень, толстый жирный. 
-Грязный как свинья-очень 
грязный, грязный с головы до 
ног. 
-Разбираться, как свинья в 
апельсинах-совершенно не 
разбираться в чём-л.

-Подложить )кому-л.( свинью-
навредить, особенно исподтишка.

8. Хамелеон
-Меняться, как хамелеон-легко 
менять свой вкусы убеждения, 
приспосабливаясь к мнению 
окружающих людей.
9.Заяц
-Погнаться за двумя зайцами 
- разбрасываться, стараться 
сделать несколько дел 
одновременно.
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определений фразеологизмов.
В.П. Жуков определяет 
фразеологизм как »устойчивую, 
раздельную оформленную 
единицу языка, состоящую 
из компонентов, наделённую 
целостным )реже частично 
целостным( значением и 
сочетающуюся с другими 
словами. Фразеологизм 
начинается там, где кончается 
семантическая реализация его 
компонента« ]Жуков,1978, с.6[.
 A.M. Бабкина отмечает что, 
фразеологизм представляет 
собой семантические  единицы 
усложнённая порядка,   чем   
слово,   но близкая к нему по  
функцию  и, соответственно, 
к члену предложения, т.е. есть 
группа слов, имеющих общую 
структуру и различающихся 
по смысловому своеобразию. 
Фразеологизм имеет такие 
признаки, как: 1( смысловая 
целостность, 2( устойчивость, 3( 
наличие переносного значения, 
4( экспрессивно-эмоциональная 
выразительность ]Бабкин,1970, 
с.8[.

Фразеологизмы про диких 
животных в русском языке:
1.Волк
-Проголодаться как волк - очень 
сильно проголодаться.
-Волк в овечьей шкуре – 
употребляется как характеристика 
лицемера, скрывающего свои 
дурные намерения под маской 
добродетели.  
-Старый волк, стреляный волк, 
травленый волк – человек с 
большим жизненным опытом, а 
потому предусмотрительный и 
осторожный. 

-Волков бояться - в лес не ходить 
– если пугаться трудностей, 
никакое серьёзное дело не 
сделаешь. 

2. Лев
- Храбрый как лев - очень 
храбрый, не страшимый 
-Бросаться\набрасываться как 
лев - наскакивать на кого- л, 
как правило, защищая своих 
детей или по благородному 
побуждению
3.Лиса
-Лиса Патрикеевна- хитрец, 
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Мир животных  всегда играл 
замечательную роль в жизни 
русского  и арабского народа. 
Многие из фразеологических 
единиц оба народа  связаны с 
миром животных. Таким образом, 
фразеологические единицы, 
связанные с миром животных, 
предоставляют собой  важный 
способ  к пониманию народного 
характера той или иной  культуры, 
к её истории, а их сопоставление  
с другими  эквивалентами – дать 
возможность понять и лучше 
узнать свой собственный родной 
язык.  
Фразеологизм– это особый 
оборот речи, закрепившаяся 
фраза, не воспринимаемая 
буквально и не всегда возможно 
переводить её дословно. И так  
некоторые языковые единицы 
не могут быть переведены 
дословно, часто возникают 
трудности с переводом и 
пониманием. С другой стороны, 
идиомы придают языку яркую 
эмоциональную окраску.
В  буквальном  смысле, термин  
»фразеология«  означает  »учение 

об оборотах речи«.  Фразеологией 
называется лингвистическая 
система, изучающая устойчивые 
)в самом широком смысле( 
фразеологические обороты- 
языковые единицы. Фразеологией 
также называют совокупность 
фразеологических единиц того 
или иного языка )фразеология 
русского и арабского языков(.
Ценностное содержание 
т е р м и н а » ф р а з е о л о г и я « 
сохранилось и до наших дней 
]Телия,1966, с.4[.
Б.А. Ларин отмечает, что 
фразеологические еденцы 
как лингвистическая система 
находится ещё в стадии 
скрытого развития, еще не 
сформировавшись как созревший 
плод подготовительной 
работы. Н.М. Шанский   
определит фразеологизмы как: 
»Фразеология представляет 
собой раздел науки о языке, 
изучающей фразеологическую 
систему в её современном 
состоянии и историческом 
развитии« ]Шанский,1969,с.З[. 
Можно привести ещё примеры 
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Аннотация:  

В данной статье рассматривается тема фразеологизмов с названиями 
диких животных в русском и арабском языках в аспекте их сопостави-
тельного семантического и культурологического анализа ,так как срав-
нительный анализ значений фразеологизмов в арабском и русском язы-
ках показывает сходство и различие в сравниваемых языках и является 
важным методом изучения лингвокультурологии ,поскольку фразеоло-
гизмы представляют собой отражение культуры в языке. 
Ключевые  слова:Семантико-культурологический  анализ, фразеоло-
гизмы, называния диких животных, русский и арабский языках

Умение чувствовать богатство и секреты национальной культуры лю-
бого народа ,возможно только путём знания языка этого народа .Чтобы 
достичь  этой  цели нужно входить в пространство той или иной куль-
туры,  чтобы понять ее ценности и идеалы. В прошлом замечено, что 
мудрость и дух людей проявляются в их фразеологизмах ,а знания по-
словицей  и  поговорок  той  или  иной  культуры  способствует  не  толь-
ко лучшему знанию языка ,но и лучшему пониманию образа мысли и 
богатство  культуры. Сопоставление  языковых  единиц  народов  разных 
культур показывают ,как много общего у этих народов, что способству-
ет взаимопониманию и сближению. Языковых единиц отражают бога-
тый   опыт каждого народа и культуры, представления, возможности, 
связанные с трудом и культурой любого народа .Правильное и уместное 
употребление фразеологизмов придает речи неповторимое своеобразие 
и выразительность.
Во  фразеологизмах  отражен богатый исторический опыт народа, 
представления, возможности, связанные с трудовой деятельностью, 
бытом и культурой людей. Правильное и уместное употребление 
фразеологических единиц придает речи оригинальность и неповторимую 
выразительность. 
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С емантико-культурологиче скийанализ 
фразеологизмов с называниями диких животных 

в русском и арабском языках 
التحليل الدلالي والثقافي للوحدات اللغوية مع اسماء الحيوانات البرية 

في اللغتين الروسية والعربية
م. م. عزام أحمد
Azzam Ahmed
azzam.jumaa@yahoo.com

Summary:

This  article  discusses  the  topic  of  phraseological  units  with  the  names 
of wild animals in the Russian and Arabic languages in the aspect of their 
comparative semantic and cultural analysis ,since a comparative analysis of 
the meanings of phraseological units of the Arabic and Russian languages, 
detection of coincidences and differences  in the compared languages  ,is an 
important method for studying linguoculturology ,since phraseological units 
represent a reflection of culture in the language
Key words: Semantic and cultural analysis, phraseological units, names of 
wild animals, Russian and Arabic. 

  

الملخص: 
التحليل الدلالي والثقافي، الوحدات اللغوية، أســماء الحيوانات البرية، الروسية والعربية يناقش هذا 
البحــث موضوع الوحدات اللغوية مع أســماء الحيوانات البرية باللغتين الروســية والعربية من جانب 
التحليــل الدلالــي والثقافي المقارن، حيث يعد التحليل المقارن لمعاني الوحدات اللغوية باللغتين العربية 
والروسية،وسيلة للكشف عن التطابق والاختلاف في اللغات المقارنة وطريقة مهمة لدراسة علم الثقافة 

اللغوية، حيث تمثل الوحدات اللغوية انعكاسًا للثقافة في اللغة.
الكلم���ات المفتاحية: التحليل الدلالي والثقافي، الوحدات اللغوية، أســماء الحيوانات البرية، الروســية 

والعربية.  

Семантико-культурологическийанализ фразеологизмов  с  называниями  диких  животных  в 
русском и арабском языках 
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donde es necesario tener en cuenta 

su opinión y consultar con ellas y 

asignarles algunas tareas con el fin 

de consolidar las enseñanzas de la 

nueva cultura como educador para 

las generaciones que promoverán 

los valores de la nueva sociedad.

   Finalmente, si el paganismo se 

basa en la creencia en la santidad de 

dioses imaginarios, seguimos vivi-

endo en otro paganismo, cuando 

hicimos a los hombres del ”clero“ 

como dioses, incluyendo sus opin-

iones y libros, que se volvieron sa-

grados. Es necesario repetir o cam-

biar los textos que ofendieron a las 

mujeres, ya que no se investigan 

seriamente.
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dad de otra sociedad, y se necesita 
un aparato oficial en el que general-
mente se basa la autoridad central, 
de un gobierno o de un estado, para 
difundirlo, circular y transferirlo de 
una generación a la siguiente gen-
eración.
   Si bien la cultura popular, consiste 
en la creación de la gente común, y 
como resultado está más extendida 
entre la gente común, y es más fácil 
de usar, comprender y memorizar, 
y expresa emociones y sentimien-
tos populares, por lo que es capaz 
de enciende las emociones de la 
gente común y despierta su preocu-
pación, ya que se transmite a través 
del tiempo y el lugar, de un grupo 
a otro y de una generación a otra 
con espontaneidad y sencillez, y 
muchos de sus símbolos son mate-
riales y tangibles, facilitando la ex-
presión de la identidad de su dueño 
de forma simple y clara, como la 
ropa o los platos populares y otros 
aspectos de la vida popular.

   Por tanto, los hombres que 
participan en las instituciones es-
tatales, especialmente la religio-
sa, deben, al intentar introducir un 

cambio cultural y social en una so-
ciedad, mejorar su imagen ante los 
destinatarios de la sociedad, con to-
dos sus espectros y géneros. Y haz 
lo siguiente:
1. Despojar los elementos de la 
nueva cultura y sus enseñanzas de 
cualquier signo distintivo o relación 
asociada con las personalidades de 
esa institución religiosa o cultural, 
o si se limita a un género específico, 
porque la aceptación de la nueva 
cultura debe ser acorde con la ”per-
sonalidad social“ de los miembros 
de la sociedad, mujeres y hombres, 
y no en forma de insulto y denuncia 
directa de sus costumbres y tradi-
ciones culturales acumuladas.
2. Las nuevas enseñanzas cultura-
les son más fáciles de aceptar por 
la sociedad, cuando parecen refor-
zar los viejos valores y costumbres 

de la sociedad, con suaves modifi-

caciones sucesivas, es mejor que 

los métodos basados en el abuso 

y el castigo, especialmente en el 

caso de mujeres que constituyen 

la mitad de la sociedad o más de la 

mitad en la mayoría de los casos, 
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ese período de la historia, y la ba-
nalidad de las ideas ilusorias que se 
tejían a su alrededor cuando llegó el 
estado de gran pesar, por parte del 
clérigo, por el alcance del castigo, 
y el reconocimiento de que era un 
pecado y un crimen imperdonable, 
porque al matar a Ana, la felicidad 
no llegó y la alegría no descendió 
sobre la sociedad del cielo. ”Fray 
Miguel ]…[. Dijo, con voz muy 
triste y clara:

- ¡Qué vergüenza para todos no-
sotros! Hemos matado a un niño y 
a una pobre mujer. Id, id a vuestras 
casas y recemos por sus pecados… 
y por los nuestros.“ )Castresana, 
1980, p. 302(.

Conclusión

   Al observar la cultura de cual-
quier nación o sociedad, encontra-
remos que hay dos tipos de culturas: 
cultura popular y cultura oficial. 

   La cultura popular: )cultura 
inferior o cultura baja(. Significa 
estilos de vidas populares, ya que 
representan el producto colectivo 
espontáneo que expresa sentimien-
tos, emociones, necesidades y la 

conciencia del pueblo en general, 
no de la élite o del grupo privado, 
y se transmite de generación en 
generación, ya que se propaga en-
tre personas de distintos países, de 
un grupo a otro y de forma espon-
tánea de forma oral o por imitación 
de simulación y observación, es la 
parte más importante para preser-
var la identidad y asegurar su 
continuidad, y para fortalecerla y 
consolidarla, debido a una serie de 
atributos que están disponibles en 
la cultura popular no oficial, como 
el folclore, para cualquier sociedad, 
es la parte más importante y más 
grande de la cultura popular.

   En cuanto a la cultura oficial, 
suele estar hecha por la élite o lo 
privado, surge como resultado de 
una planificación y pensamiento 
consciente, y no surge espontánea-
mente del espíritu de la sociedad, 
por lo general, es familiar para la 
élite de los educados y intelectu-
ales, incluido el clero, donde solo 
la élite puede entenderlo y sab-
orearlo, y a menudo es global, por 
lo que no es adecuado distinguir un 
pueblo de otro pueblo o una socie-
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en el resultado se volvió falsa, y 
se basó en la hipocresía debida al 
miedo y la presión de la ira de los 
eclesiásticos, que de hecho carecen 
de verdadera legitimidad. ”Estare-
mos muertos el día en que dejemos 
de honrar la memoria de aquellos 
que nos precedieron. ]…[ Vagare-
mos por el mundo como seres sin 
pasado ni futuro, puesto que el que 
no tiene aquél, tampoco tiene éste.“ 
)Ibid., p. 109(

   A pesar de todo lo que se 
mencionó sobre las mujeres y dis-
torsionar su imagen, pero deben 
permanecer obedientes, y están ob-
ligadas a estar absolutamente suje-
tas a las órdenes del clérigo, y no 
tienen derecho de hablar ni exigir 
una vida digna como los hombres, 
ya que siempre estaban bajo vigi-
lancia. ”–Nunca te he visto en la 
iglesia –dijo el clérigo dirigiéndose 
a la joven. Catalina no supo qué 
decir.“ )Ibid., p. 145(

   Es decir, la mujer vivía como 
una marginada en medio de esa 
sociedad, y no tenía ninguna opor-
tunidad de libertad, de practicar 
ninguna actividad humana, era un 

elemento no deseado por la igle-
sia, aunque creyera en las enseñan-
zas de la Iglesia, y quería servirla, 
y esto indica el rechazo total, que 
no toca la lógica. Como resultado, 
¿cómo se puede culpar a una mujer 
si recurre a la práctica de rituales 
mágicos que le brindan mayores 
oportunidades de obtener algo de 
su libertad? Como señala Martha 
Rampton:

”Las restricciones de la Iglesia 
sobre la participación femenina en 
la vida religiosa solo aumentaron 
a lo largo del período medieval 
temprano, culminando en la dis-
minución de oportunidades para las 
mujeres se unieran al movimiento 
monástico bajo los carolingios du-
rante el siglo X.“ )Rampton, 2002, 
p. 9( )Traducido por el investiga-
dor(.

   Tal vez las últimas palabras 
pronunciadas por el cura, luego 
de que Ana fuera asesinada bajo 
la acusación de practicar brujería 
por multitudes de personas desori-
entadas, reflejaran todos los sig-
nificados implícitos de la tragedia 
que vivieron las mujeres durante 
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tramos muchos ejemplos de la in-
ferioridad de la mujer, que fueron 
documentados en las novelas por 
los dichos o escritos de muchas 
personas conocidas a lo largo de 
la historia europea, propiamente el 
clero. En la novela )La herbolera( 
aparece ese modelo. ”– dijo en voz 
alta, recitando un párrafo de uno de 
sus libros favoritos, un tratado titu-
lado ”La mujer fuente de pecado“, 
que más bien era un compendio 
de opiniones, a cual más negativa 
sobre las mujeres, de hombres 
como San Agustín, Santo Tomás de 
Aquino,“)Ibid., p. 72(

   Imponer la cultura por medios 
coercitivos a las personas y obligar-
las por la fuerza a creer en ella, no 
tendrá éxito, y como mencionamos 
más arriba, el defecto en el método 
de difundir las nuevas enseñanzas, 
y esto es lo que vimos en la memo-
ria de la sociedad, que se reflejó en 
las palabras de los personajes de la 
historia del herbolario. El cual en-
carnaba los significados de la gran 
aversión y el rechazo de la gente, 
hacia esas enseñanzas religiosas, 
pues llegó a ser estricto y negando 

todas las tradiciones y costumbres 
de esas sociedades. ”En tiempos 
no muy antiguos, cuando fueron 
construyéndose iglesias por todo el 
territorio vizcaíno, cuando las gen-
tes comenzaron a olvidar a los dio-
ses de sus antepasados y los curas 
y frailes hicieron su aparición en 
su tierra, muchos murieron por no 
querer hacerse cristianos.“ )Ibid., p. 
157(

   Entonces, se puede decir que 
el método seguido por la Iglesia 
Católica en el trato con los miem-
bros de la sociedad no fue bueno, 
ya que no tuvo actitudes humanas 
basadas en la tolerancia, sino que 
tomó su autoridad como un arma de 
desprecio y obligó a la gente a se-
guirla sus enseñanzas por la fuerza, 
y trató formular los pensamientos 
de las personas como quisieran, 
especialmente sobre las creencias, 
además de distorsionar la imagen 
de la mujer y considerarla la raíz 
del mal en el universo, olvidando 
la herencia cultural y popular en 
la que vivieron generaciones tras 
generaciones siguiendo los con-
ceptos de otra cultura, la creencia 
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Maligno, al igual que Eva se dejó 
tentar en el Jardín del Edén,“ )Gar-
cía, 2000, p. 49(

   Además de las imágenes este-
reotipadas de la mujer encantadora, 
asociadas a la imaginación de las 
personas en todas las sociedades, 
particularmente las europeas, que 
también surgieron de la Iglesia, que 
fue la fuente de poder en aquellos 
siglos de la Edad Media, y sobre 
todo la Iglesia Católica, que era 
más estricta con las mujeres. Busca 
menospreciarlo bajo la sombra de 
enseñanzas religiosas distorsion-
adas, si bien fue su deber primor-
dial, busca instaurar la justicia y la 
igualdad, y abolir todas las mani-
festaciones de diferenciación entre 
los seres humanos, y no coloca dife-
rencias por género, color y otros. 
”Las mujeres tenían menos acce-
so a la educación y, hasta el siglo 
XVIII, la alfabetización femenina 
seguía siendo muy baja, especial-
mente en los países católicos. Para 
muchas mujeres astutas, entonces, 
la reputación se basaba en sus re-
laciones con seres sobrenaturales, 
como los espíritus de los muertos 

o los santos.“ )Davies, 2012, p. 92( 
)Traducido por el investigador(

   Toda esa presión y distorsión de 
la imagen de la mujer no era lógica, 
sino que se apoyaba en afirmacio-
nes cuya validez es cuestionable, 
la sociedad no estaba gobernada 
por mujeres para manipularla como 
quisieran, pero parece que esto su-
cedió debido al fracaso del clero en 
reformar la sociedad, ocupándose 
de todos sus espectros, incluidos el-
los: ricos y pobres, educados e ig-
norantes, era la única forma de evi-
tar estos problemas, culpando a las 
mujeres de ser la base de la ruina 
y el mal en todo lo que afecta a la 
sociedad.

 ”las lecturas de insignes padres 
de la Iglesia que prevenían contra la 
influencia de la mujer y sus artes y 
el desasosiego que le invadía cada 
vez ]…[, habían ido marcando su 
aversión y recelo por el sexo nefas-
to, apelativo que siempre utilizaba 
al hablar de las mujeres.“ )García, 
2000, p. 72(

   Como dijimos anteriormente 
sobre las novelas históricas, por ser 
un registro de la memoria, encon-
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ñanzas de la Iglesia, que ha estab-

lecido una imagen fija y estereoti-

pada de la inferioridad de la mujer. 

Ese diálogo entre los personajes de 

la novela del herbolario refleja las 

características de esos conceptos. 

”–, es el origen de todos los males 

del hombre. Fue Eva quien incitó 

a Adán a comer el fruto prohibido, 

es ella la que vuelve locos a los 

hombres y la que ha ocasionado 

muchos de los males que sufre la 

humanidad.“)Ibid., p. 155(.

Factor religioso:

   Para nadie es un secreto que 
la Iglesia y las opiniones del clero 
jugaron un papel importante en la 
degradación de la mujer y la de-
gradación de su condición humana, 
ya que hay muchos libros y obras 
literarias que incluían imágenes 
negativas sobre las mujeres, espe-
cialmente europeas, que fueron y 
siguen siendo, víctimas del patri-
monio cultural y religioso de las 
sociedades europeas, quien la con-
denó a la inferioridad y la convirtió 
en icono del pecado y del vicio. Esta 

imagen de la mujer se encarnó hace 
mucho tiempo, a través de concep-
tos descendientes de los Libros Sa-
grados, cuando habló sobre el pro-
ceso de creación de Eva, que refleja 
los significados de la debilidad, ya 
que fue creada a partir de una de las 
costillas de Adán, específicamente 
de la izquierda. lado que representa 
el mal según ellos. ”for a ribbe is 
a crooked thing good for nothing 
eles, and women are crooked by 
nature…“ )Swetnam, 1707, p. 17( 
)Traducido por el investigador(

   Como anteriormente, la novela 
histórica es un documento histórico 
que registra todo lo sucedido en el 
pasado, como si fuera la memoria 
colectiva de los pueblos en general. 
Pues, nos reflejaba muchos de esos 
conceptos, que vinieron en ambas 
novelas, a dejar constancia lo que 
la sociedad está acostumbrada a 
escuchar del clero sobre la inferio-
ridad de la mujer, en los diálogos 
de personajes que reflejan modelos 
de esas imágenes. ”–Las mujeres, 
amigo mío –afirmó el párroco con 
el ceño fruncido–, son seres in-
completos que se dejan tentar por el 
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   Donde en la antigüedad hubo 

más reverencia y orgullo por la 

mujer, y esto se refleja en los nom-

bres de sus diosas a lo largo de la 

antigüedad, como: )Diana - Selena 

- Deméter - Ishtar(, que expresaba 

los valores de justicia, igualdad y 

no discriminación. ”Estaba conven-

cido de que era preciso demostrar 

firmeza con las mujeres, hacerles 

sentirse inferiores,“)Ibid., p. 190(

   En las indicaciones que llevan 

ambas narraciones sobre la falta de 

fe de las mujeres o su inclinación 

a acciones extrañas que satisfagan 

sus instintos, encontramos que este 

asunto no puede ser aceptado cuan-

do el asunto se limita a las mujeres! 

. Dado que una familia formada por 

mujeres y hombres debe estar de 

acuerdo en algunas ideas, incluso si 

difieren en otras.

   Parece que el tema en la dis-

cusión  puede ser algo tardío, ya 

que han pasado siglos y largos 

períodos desde que se establecieron 

esos conceptos sobre la pasividad e 

inferioridad de la mujer, que nadie 
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discutió y no discutió la vigencia 

de las fuentes de este información, 

ya sean textos de las palabras de 

clérigos, o alegaciones de los libros 

sagrados, ya que parecen incluir al-

guna información y conceptos erró-

neos, que no pueden ser ciertos de 

ninguna manera, como resultado de 

la superposición constante de los 

rituales paganos y las enseñanzas 

con las enseñanzas de la Iglesia. 

Entonces, ¿cómo se puede verifi-

car?

   Los conceptos religiosos asocia-

dos con la iglesia constituyeron el 

factor más importante para distor-

sionar la imagen de la mujer y ale-

jarla más de la condición humana. 

No queremos decir aquí que otras 

religiones pidieron la igualdad en-

tre hombres y mujeres en términos 

absolutos, pero no llegaron al límite 

que convierte a las mujeres en una 

criatura reprensible como los demo-

nios, ni reclamaron su odio como 

causa del presunto pecado, quizás 

esta frase sea la entrada al factor 

religioso influenciado por las ense-
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particular, aunque poco clara, con-

servó una buena reputación entre 

los hombres educados en muchas 

cortes reales europeas hasta prin-

cipios del período moderno tardío.

 ”En su esencia, la astrología in-

tentó determinar eventos futuros a 

través del estudio del cosmos, pero 

a pesar de su papel como forma de 

adivinación, los astrólogos conser-

varon un respeto duradero, aunque 

a veces tenue, como hombres edu-

cados que fusionaron la ciencia y la 

magia en la búsqueda de un mayor 

conocimiento.“ )Hilary M. Carey, 

Courting Disaster, 1992. P. 1-20( 

)Traducido por el investigador(

   Sin duda, el dominio de los 

hombres sobre todos los centros so-

ciales, y el control sobre los centros 

de poder, les permite imponer esa 

realidad ilógica, basada en la dis-

criminación en términos de sexo, y 

tal vez estas imágenes se repitieron 

en ambas novelas, donde vemos en 

palabras de Don Santiago, el pa-

dre de Ana, la heroína de la novela 

)Retrato de una bruja(, que no tuvo 

más hijos que Ana, dice antes de 

su muerte. ”–Moriré y no habrá un 

varón de mi sangre y mi apellido en 

la torre de mis antepasados.“ )Cas-

tresana, 1980, p. 99(

   En la novela )La herbolera( tam-

bién, vemos en las palabras del físi-

co y médico judío, Don Diego, que 

deseaba, si Catalina era un hombre 

y no una mujer, después de ver su 

talento. ”Si hubiera sido un hom-

bre... ¡qué buen discípulo habría 

sido! ¡Qué porvenir tan brillante! 

Pero era mujer y esto no sólo limi-

taba sus posibilidades,“)García, 

2000, p. 60(

   Más bien, el asunto va más allá 

de los deseos en la herencia de los 

hombres, sino que llega al uso de la 

fuerza para imponer el dominio del 

hombre sobre la mujer, todo esto 

se practicó con el fin de silenciar la 

voz de la mujer, como resultado de 

los conceptos establecidos, por las 

enseñanzas religiosas o la nueva 

cultura en esas sociedades, que eran 

más el abuso de la mujer que la cul-

tura del paganismo antiguo.
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escudo. Y limpieza de sangre. Y 

dinero.“)Castresana, 1980, p. 109(

   Más bien, una de las formas 

de contradicción es que la Iglesia 

bendijo estas manifestaciones de 

clase, y no las consideró como un 

factor de desintegración de la socie-

dad y condujo a la discordia entre 

sus miembros, sino más bien para 

mantener el estilo burgués repre-

sentado por amos y esclavos. Esto 

se manifiesta en las palabras del pa-

dre, el clérigo. ”–Realmente, hija, 

no sería mala cosa unir la sangre 

de nuestros nobles con la sangre de 

nuestros ferrones.“ )Ibid., p. 100(

   Las imágenes sociales a las que 

nos referimos anteriormente sobre 

las mujeres, aunque se caracter-

izaron por muchos rasgos positivos, 

el trabajo de describirlas como infe-

riores y negativas fue más arraigada 

que todas las virtudes. Parece que 

la sociedad dominada por los hom-

bres, ya sea en los centros sociales 

o religiosos, no intentó encontrar 

soluciones a los grandes problemas 

de la sociedad y mejorar sus condi-

ciones de vida.

   Dado que encontramos que las 

prácticas mágicas o de hechicería 

que hacen los hombres, no fueron 

rechazadas en la forma en que se 

practican con las mujeres, y fueron 

descritas en términos neutrales o 

eufemísticos para salvarlos del ab-

soluto negativo que afectaba a las 

mujeres, ¡Convertirse en bruja es 

solo una mujer! 

   Por ejemplo, el hombre que le 

enseñó a la chica Catalina en la 

novela )La herbolera(, estaba ley-

endo manuscritos antiguos y desci-

frando sus símbolos, llenos de ritu-

ales alejados de las enseñanzas de 

la Iglesia, pero fue calificado de 

físico. Probablemente lo hemos leí-

do en otros lugares como ”el alqui-

mista“ o ”el astrólogo“, pero no )el 

mago(.  ”–dijo el físico Sáinz–. Y 

lagarto frito macerado en vino para 

el reúma, o polvillo de cuerno de 

ciervo en las partes del varón para 

curar la impotencia...“ )García, 

2000, p. 158(

   La práctica de la astrología en 

La mujer bruja en la novela española durante el siglo XX



Linguistics /& Translation Studies16 Linguistics /& Translation Studies12 Linguistics /& Translation Studies74

es la hija del maestro de la torre, 

Don Santiago. Como resultado, no 

es fácil estar expuesto a ella. ”en el 

reposo de sus movimientos incluso 

simplemente en aquel modo suyo 

de levantar ligeramente la barbilla 

mientras miraba a la gente de fr-

ente, a los ojos-, algo que denotaba 

seguridad, señorío, y que tenía un 

sello de distinción que proclamaba 

su cuna.“)Ibid., p. 256(

   Parece que los dos protagonis-

tas de la novela eran de familias 

nobles, y ambos pertenecían a fa-

milias que vivían en torres, donde 

vemos en la novela )La Herbolera(, 

que Catalina también pertenece a 

una familia conocida y tiene un 

lugar importante en la sociedad. 

”Es la torre de Martzana, tu abuelo 

era el hijo menor de esa torre“ )Gar-

cía, 2000, p. 23(

 

   Cada novela representó un docu-

mento histórico de esa sociedad lle-

na de creencias y conflicto cultural, 

y no olvidó mencionar el estado de 

clase en esa sociedad, ya que tocaba 

imágenes de orgullo que represen-

taban otro tipo de situaciones socia-

les, culturales y sociales. conflicto 

intelectual, que contradice las ense-

ñanzas de la iglesia encarnadas en 

la tolerancia y el amor, y refleja la 

extensión del caos social y cultural, 

ya que la justicia y la igualdad eran 

solo palabras, los miembros de la 

sociedad no pudieron ver sus efec-

tos sobre el terreno, ya sea con las 

creencias antiguas )paganas( o nue-

vas representadas por la religión y 

la iglesia, Es decir, la Iglesia no se 

preocupará por tratar la clase y sus 

efectos negativos.

   En cuanto a su interés en per-

seguir y castigar a quienes aún se 

adhieren a los rituales paganos 

asociados a sus antepasados, que 

son parte de su identidad nacio-

nal, como la clase y la arrogancia 

eran un sello de bravuconería en 

esa sociedad. Las palabras de la 

madre de Martín, Doña Engracia, 

reflejan esos conceptos. ”Mi hijo 

es cristiano viejo, de limpio apel-

lido. También nosotros tenemos un 
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dejaron sus antepasados y no lo 

negaron fácilmente. ”–Amigos –

comenzó diciendo la anciana–, una 

vez más nos reunimos para man-

tener vivo el recuerdo de nuestros 

antepasados. ]...[ pero la vieja fe 

no morirá mientras uno solo de 

nosotros siga creyendo en aquello 

en lo que creyeron los antiguos.“ 

)Ibid., p. 135( 

   Más bien, el orgullo y la osten-

tación de las mujeres a nivel social 

o de clase es una característica de 

esa sociedad dispar, que se con-

sidera un signo distintivo asociado 

con la personalidad y el linaje y 

las mujeres, aunque la acusaran de 

brujería, no abandonaban su en-

tidad social y su posición, a pesar 

de todos los miedos y turbulencias 

que la rodeaban, vemos la posición 

de Ana, que plasma los rasgos del 

orgullo, frente a Doña Engracia, la 

madre de su amante Martín, que no 

quería la conexión entre Ana y su 

hijo.

 ”–Sí -dijo Ana-. No parece que 

tengamos mucho de que hablar, 

¿verdad?

La miró dominadora, sintiéndose 

por primera vez en su vida la hija 

del señor de la torre.“ )Castresana, 

1980, p. 112(

   Y entonces aparece Ana con 

actitud firme al salir de la casa de 

la Doña Engracia. ”Ana caminó 

hacia la puerta, muy erguida y 

con la barbilla agresivamente 

levantada.“)Ibid., p. 112(

   Tal vez esa niña buena y am-

able que siempre ha amado el bien 

de las personas y ayudado a los 

pobres no se encontraba en situa-

ciones de emoción salvo el arma al 

que se aferra, que es su afiliación 

con los nobles para imponer su pa-

labra y su postura estricta. cuando 

ella está en una posición de desafío. 

Los rasgos de orgullo aparecen cu-

ando Ana está en otra posición, cu-

ando la gente del pueblo la acusó 

de practicar brujería, y de tratar 

de atacarla con palabras abusivas, 

como ella les mostró a través de su 

lenguaje corporal, que todavía es 

una noble, y no deben olvidar que 
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encantadoras, no solo en la forma y 

métodos utilizados, sino a través de 

usos extraños relacionados con la 

asociación con demonios y tener re-

laciones sexuales con ellos, y lo que 

se relaciona a este asunto volando 

para asistir a reuniones con demo-

nios, lo mismo se aplica a las imá-

genes en las que aparece Satanás, 

ya sea en forma de chivo, burro u 

otros animales, como las ranas, que 

eran uno de los signos de los ma-

gos. ”en la niña del ojo, la forma de 

un sapo, señal y símbolo de su po-

testad;“ )Castresana, 1980, p. 45(. 

Y un ejemplo similar de la novela 

de )la herbolera(. ”bailan en torno 

a las hogueras y adoran al diablo en 

forma de macho cabrío o carnero.“ 

)García, 2000, p. 313(

   Como mencionamos, la creen-

cia en esas creencias surgió a través 

de la transmisión de la cultura y 

principalmente )oral( de una gener-

ación a la siguiente y por lo tanto 

representó una parte indeleble de la 

memoria colectiva de los miembros 

de la sociedad y como resultado se 

convirtió en una parte importante 

de los rasgos de sus vidas, que pu-

eden encarnar uno de los pilares de 

su identidad nacional, siendo que 

ven en ella gran parte de su heren-

cia histórica sucesiva a través de 

antiguas generaciones que no pu-

eden ser fácilmente abandonadas. 

   Aquí es necesario referirse a las 

posiciones de los personajes de la 

novela, que expresaron esa profun-

didad histórica y reflejaron los ras-

gos de pertenencia, especialmente 

en las posiciones de las heroínas de 

las dos novelas )mujeres(. Lo cual 

corresponde al contenido de lo que 

mencionamos, sobre el orgullo por 

los valores sociales y culturales que 

portaban las mujeres, además de 

apegarse a su tierra y tradiciones. 

”–No soy buena contadora de his-

torias ]...[, pero sé que Mari existe 

porque desde el caserío de mis an-

tepasados veo la entrada de su mo-

rada y puede también verse la cum-

bre del Anboto cubierta de nubes;“ 

)García, 2000, p. 195(

   Además de apreciar todo lo que 
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)García, 2000, p. 312(

   De lo anterior se desprende 

que los miembros de la sociedad, 

especialmente las mujeres, creían 

en gran medida en la influencia 

de estas fuerzas sobrenaturales y 

ocultas, y esto indica la consoli-

dación de su influencia en sus al-

mas, a través de la frecuencia de lo 

que escuchan de ellos. sus padres y 

sobre esas leyendas y las historias 

que se tejen a su alrededor, como 

estas personas tratan con todas las 

clases no mostraron rasgos de dis-

tinción y trascendencia en com-

paración con el clero y los que rep-

resentan a la iglesia. Aparece en la 

charla de Ceferina con Ana, sobre 

la bruja Hilaria. 

”–Conozco a una mujer de mucha 

ciencia y grandes poderes -musitó, 

con acento indeciso.“ )Castresana, 

1980, p. 122(

   Es decir, la confianza de las per-

sonas todavía se limita a las cosas 

probadas, que sus familias creían y 

transmitían de generación en gener-

ación, especialmente aquellos ritu-

ales y métodos que sentían afecta-

dos a sí mismos, y confiaban más 

que su confianza en teorías y cien-

cias no probadas en el mundo. La 

realidad de la vida de las personas, 

ya que todavía les resultan imper-

ceptibles y no vieron su efecto con 

sus propios ojos. ”Ceferina asintió, 

aunque en cosas de médicos, bar-

beros y cirujanos confiaba más en 

su propia experiencia que en lo que 

decían aquellos libros.“)Ibid., p. 

58(

   En la novela )La herbolera(, 

aparece una imagen similar duran-

te las palabras de sus personajes. 

”Desde el comienzo de los tiem-

pos, los habitantes del valle habían 

dirigido cada día sus miradas hacia 

la cúspide, suspirando aliviados cu-

ando comprobaban que estaba cu-

bierta porque sabían entonces que 

la diosa estaba en su casa y podían 

contar con su protección.“ )García, 

2000, p. 9(

   Son muchos los detalles que 

mencionan las dos novelas que 

reflejan las imágenes de mujeres 
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la educadora Ceferina a Ana, en la 

novela )El retrato de una bruja(. 

”–No camines pisando las pisadas 

de otra persona -le recomendó- ni 

digas tampoco tu nombre a ningún 

desconocido.“ )Castresana, 1980, 

p. 65(

   En la misma novela, que refle-

ja la creencia de Ceferina sobre la 

asociación de rasgos ominosos con 

la higuera, que puede representar la 

creencia de muchos otros. ”Aquella 

noche Ceferina no pudo dormir. No 

conseguía olvidar los negros pre-

sentimientos que le habían habitado 

la tarde de la despedida al pie de la 

higuera. Estaba nerviosa, desasose-

gada.“ )Ibid., p. 54(

   Las dos novelas muestran imá-

genes de las características de la 

creencia en la eficacia de algunas 

sustancias en los tratamientos, ya 

sean orgánicos o psicológicos, in-

cluida la protección de la influencia 

de otras personas y la evitación de 

sus males. ”Hace ya varias semanas 

que sé que murmuran de nosotras 

y que, para evitarlo, llevo siempre 

una pepita de girasol y un diente de 

lobo envueltos en una hoja de lau-

rel. Muchos en el pueblo los llevan, 

para evitar las habladurías de la 

vecindad.“)Ibid., p. 239(

   Por otro lado, estas prácticas 

no fueron rechazadas por la co-

munidad en general, pero muchos 

miembros de la comunidad estaban 

recurriendo a aquellas personas que 

practican esos trabajos mágicos, in-

cluyendo hechizos y hierbas, para 

ayudarlos en los muchos asuntos de 

sus vidas.

   Una imagen de la novela )Re-

trato de una bruja(.   ”A menudo, 

sigilosamente, mujeres del pueblo 

y de algún caserío de los aledaños 

acudían a Ana en busca de remedio 

para sus males y cuitas.“ )Ibid., p. 

258(. Y aquí hay otra imagen de la 

novela )La herbolera(. ”nuestra di-

osa y protectora. Uno a uno, todos 

fueron acercándose a besar la mano 

de la niña, al igual que habían be-

sado la de su madre, al igual que 

generaciones enteras habían besado 

las manos de las mujeres sabias.“ 



69
La mujer bruja en la novela española durante el siglo XX

cianas: )Niñera Ceferina( )Hilaria, 

la vieja hechicera( en la novela 

)Retrato de una bruja( y )Domenja, 

abuela de Catalina( en la novela de 

)La herbolera(. ”mirando a la mujer 

que se inclinaba ante la chimenea, 

de espaldas a la puerta, y que con 

una delgada vara parecía agitar el 

contenido de la olla.“ )Castresana, 

1980, p.131(

   El intento de establecer el con-

cepto general y la forma fija de 

brujas y ancianas en particular, se 

hizo enfocándose en mencionar los 

métodos y materiales utilizados, ya 

que son un patrón y forma de vida 

reconocidos por ellos en las prácti-

cas relacionadas con la vida de la 

gente. 

”Si además esa persona es una 

mujer que vive sola y, por ende, 

vieja y fea o con algún defecto 

físico, se le culpa de las plagas, la 

enfermedad del ganado, el piojo 

de las gallinas, las tormentas o las 

sequías, de las enfermedades e in-

cluso de la muerte de personas y 

animales.“ )García, 2000, p. 66(

   Tenga en cuenta que estas prác-

ticas indudablemente estuvieron y 

todavía están en circulación hasta 

el día de hoy en muchas sociedades 

y muchos creen en ellas, ya que 

pueden ayudar en el tratamiento o 

para mantener el mal lejos de las 

personas, y esto no se limita a un 

género o edad específicos.

   Entonces, desde un punto de vis-

ta sociológico, la magia se basa en 

ciertas enseñanzas y rituales, como 

la religión, y son rituales que se car-

acterizan por su naturaleza de fe o 

creencia, como dice Durkheim: ”Lo 

que distingue a estos fenómenos re-

ligiosos es su carácter obligatorio, 

las creencias y prácticas se impo-

nen a los creyentes.“ )Durkheim , 

1898, p. 273-302( )Traducido por 

el investigador(

   Presentamos aquí algunas imá-

genes de las prácticas de las mu-

jeres que reflejan la creencia de las 

personas en algunas cosas y vincu-

lan el optimismo y el pesimismo a 

sus vidas, especialmente sobre el 

futuro. Aparece en los consejos de 
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tanto diezmo y primicia y las ob-

ras que la Iglesia lleva a cabo sin 

parar, sólo los ricos sobreviven. 

]…[ acuerdo con aquello de que 

la Iglesia no daba precisamente un 

buen ejemplo atesorando riquezas y 

poderes.“)Ibid., p. 19(

   Quizá esas palabras encarnan la 

realidad del clero en ese período, 

pero esa situación continuaba y na-

die podía atreverse ni cambiar nada, 

porque la autoridad religiosa se im-

puso a la realidad de la sociedad 

por la fuerza, y se sabe que la lla-

mada Inquisición practicada por la 

Iglesia Católica hacia cada persona 

que duda en su práctica de magia, 

hechicería o herejía, fue uno de los 

crímenes humanos más atroces, en 

un ambiente donde no había igual-

dad de derechos entre los miembros 

de la sociedad, y esto es lo que no-

sotros llamamos la clase intelectu-

al que fue la razón de todos estos 

crímenes. ”No eres digno de ser 

sacerdote ni de mencionar el nom-

bre de Cristo. No engañas a nadie 

y todos sabemos que, aunque es-

condido bajo ese humilde tabardo, 

el lujo te rodea; que en más de una 

ocasión has aprovechado tu hábito 

para dar gusto a tu lujuria y que te 

sirves de las confidencias que se te 

hacen para ayudar a tu familia y a 

sus partidarios. Tu tío asesinó a de-

cenas de personas inocentes y tú...“ 

)Ibid., p. 206(

   En cualquier caso, la mujer se 

encontraba en una situación miser-

able y se sentía humillada en esa so-

ciedad, independientemente de su 

edad, si no fue una bruja cuando era 

joven, eventualmente se convertiría 

en bruja cuando crezca y envejezca, 

según la imagen estereotipada dibu-

jada por la cultura de esa sociedad 

agitada y odiosa. ” y puede decirte 

con pelos y señales si una vieja 

tiene una verruga del diablo en el 

trasero.“ )Ibid., p. 86(

   Estas imágenes bien estableci-

das de la anciana se mencionan 

en ambas novelas como una aso-

ciación con prácticas mágicas o 

rituales extraños entre mujeres an-



67
La mujer bruja en la novela española durante el siglo XX

actos contrarios a las enseñanzas de 

la iglesia.  

”Catalina se sentó en el lecho y lo 

miró directamente a los ojos.

–¿Me estás diciendo que orde-

narías matar a unos pobres desgra-

ciados aun a sabiendas de que todo 

lo que cuentan es pura invención? 

–insistió horrorizada.“ )García, 

2000, p. 202(

   Ella quedó asombrada por sus 

duras palabras, en las que se refiere 

a la necesidad de condenar a muerte 

a esta pobre gente. ”pero, si yo fuera 

el juez del tribunal, los condenaría a 

todos a morir en la hoguera.“)Ibid., 

p. 201(

   El espíritu de ayudar a las perso-

nas estaba representado por las mu-

jeres, incluso con aquellas que eran 

acusadas de practicar magia y ritu-

ales extraños, y a pesar del miedo 

de la gente a sus acciones, no eran 

un elemento que intentara destruir 

la sociedad y humillarla en la po-

breza, y no lograron la gente vive 

en la miseria y las privaciones bajo 

la sombra de la clase y la discrimi-

nación. Esto se refleja en las pal-

abras de la abuela de Catalina, que 

era considerada una bruja a los ojos 

de la sociedad, o que practicaba ac-

ciones contrarias a las enseñanzas 

de la Iglesia. ”Tu bisabuela, a la que 

tanto respeté, también tenía el don y 

la gente la temía más que la amaba. 

Nunca hizo daño a nadie,“)Ibid., p. 

65(.

   Lo extraño es que las religio-

nes celestiales reclaman justicia y 

tolerancia, y se basan en sentimien-

tos humanos y elevados principios 

espirituales, pero por el contrario, 

vimos que el clero no tenía ese 

sentimiento hacia los débiles y los 

pobres, y su visión a la vida era ma-

terialista y carecía de sentimientos 

y sentimientos humanos, esto se 

refleja en las actitudes y palabras de 

los personajes de la novela )La her-

bolera(, hacia el clero que vivía en 

otro mundo, indiferente a las preo-

cupaciones de la gente común de 

los miembros pobres y miserables 

de la sociedad. ”exclamó Guinea 

al leer la última aseveración–. Con 
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p. 74(

   Por tanto, el asunto en estas 

prácticas no se limitaba a las mu-

jeres, sino que iba más allá del pro-

pio clero, ya que no eran verdaderas 

representantes de la religión, que 

exige honor, virtud e integridad. 

”así como clérigos que dicen misa y 

confiesan sin haber sido ordenados 

sacerdotes; hay quienes mantienen 

mancebas e incluso procrean con 

ellas; bios, adúlteros, ]…[  y hasta 

a mujeres casadas;“)García, 2000, 

p. 96(

   Parece que esos conceptos injus-

tos contra las mujeres que estaban 

arraigadas en la memoria colectiva 

de la sociedad, no fueron reconsid-

erados y nadie intentó corregirlos 

en ese momento, aunque muchas de 

las actitudes de las mujeres refleja-

ban sus emociones y sentimientos 

humanos, y su amor por el hacer. 

bueno y ayudando a los débiles y 

a los pobres. Esto se evidencia en 

la novela )El retrato de una mujer 

maga(, cuando Ana mira a ese joven 

desfavorecido. ”–¡Pobre criatura! – 

se apiadó Ana cuando se enteró de 

lo ocurrido-. Quiero que vayas en 

su busca y le traigas aquí, Ceferina. 

Necesitará comer, y hallar acomodo 

y un poco de atención.“ )Castresa-

na, 1980, p. 59(

   Y en otro lugar se repite la 

posición humana, por Ana. ”Ana 

dijo a Ceferina:

–Mira ese niño. ¿No te da lásti-

ma? Anda, démosle algún dinero.“ 

)Ibid., p. 48(

   Similar situación se repite con 

la niña Catalina en la novela )La 

Herbolera(, esa niña que aprendió 

el arte de curar de su abuela y se 

convirtió en partera para ayudar 

las mujeres cuando la necesitaban 

en las horas del parto, así como 

para tratar algunas. enfermedades 

que padecen los niños, y tal vez 

sus grandes sentimientos humanos 

la dejaron asombrada ante las pal-

abras de su amado, quien no refleja 

ningún tipo de sentimiento humano 

durante su diálogo con él, y escu-

cha su postura dura hacia las mu-

jeres que se involucran en algunos 
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erodoxas una serie de ideas, doctri-
nas y prácticas de distinto origen y 
de distinto valor“. )Baroja, 1992, p. 
24(.

   Sin duda, encontrarás un es-
tado de división y disparidad en 
cualquier sociedad donde exista 
un estado de desigualdad, clase so-
cial y segregación entre hombres 
y mujeres, así como la expansión 
de la ignorancia y la diferencia in-
telectual como resultado de la mo-
nopolización del conocimiento y la 
privación. Otros de ella, sobre todo 
mujeres, como si fuera un cuadro 
de una sociedad compuesta por se-
ñores y esclavos, que el estado de 
duda, temer e insultar a una per-
sona, como a un esclavo, le hacen 
buscar la verdad y permitirse utili-
zar todos los medios, sean buenos o 
malos, y cueste lo que cueste, para 
consolarse a sí mismo.

   Estamos aquí en esta investig-
ación no para exonerar a las mujeres 
de estas prácticas, sino para arrojar 
luz sobre el estado de desigualdad 
que no hizo justicia a las mujeres, 
y las razones que la convirtieron 
en la única culpable mientras había 

muchos hombres practicando las 
mismas prácticas. ”La ejecución de 
casi cien personas, en su mayoría 
mujeres, lejos de su tierra y de los 
suyos, sin defensa ni posibilidad de 
hallar clemencia“ )García, 2000, p. 
95(.

Factores sociales:

   Señalamos aquí que la imagen 

estereotipada de la mujer durante 

esa época histórica estaba arraigada 

en la memoria colectiva de las so-

ciedades europeas y españolas en 

particular, y se hizo difícil cambiar 

o separar esa imagen de la memoria 

de la sociedad, surgida de concep-

tos y creencias religiosas, ya sea pa-

gano o celestial, a pesar de que las 

prácticas de magia y hechicería no 

se limitaban exclusivamente a las 

mujeres. ”Sabido es, alcalde Perca, 

que los diablos pueden unirse car-

nalmente con hombres y mujeres. 

Son íncubos los demonios que 

tienen comercio carnal con mujeres 

y súcubos aquellos que, en forma 

femenina, tienen comercio carnal 

con hombres.“ )Castresana, 1980, 
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que no es lo mismo.« )García,2000, 
p.16(.  

   En otro lugar de la novela 
)Retrato de una bruja(, durante el 
diálogo entre la niñera Ceferina, 
quien creía que las brujas tienen 
poderes ocultos y su capacidad para 
resolver muchos problemas, pero 
ella se encuentra en otra situación, 
durante su diálogo con Ana, quien 
la considera como su hija y quien 
la supervisó la crié durante muchos 
años, pero parecía tener miedo de 
acercarse más a ella. ”Hubiera 
querido llorar y rezar, pero no me 
atreví. Tuve miedo de ti y de Hilar-
ia… Sí, Ana, también de ti… Pensé 
que si.“ )Castresana, 1980, p. 196(

   La inevitabilidad del conflicto 
intelectual surgió como resultado 
de las presiones que llamaban a 
cambiar la cultura de la sociedad y 
su estilo de vida continuo a través 
de generaciones, además del hecho 
de que los conceptos de la cultura 
religiosa cristiano-católica estaban 
retrocediendo en un cierto grupo 
de personas, que se consideraban 
agentes de Dios y conservaban 
sus secretos, que el conocimiento 

privado no estaba al alcance de la 
gente en general, solo esa élite que 
se llama clero, y asociada a las in-
stituciones del estado y gobierno, el 
clérigo que pretende ser el exaltado 
maestro que lleva en su pecho todos 
los secretos del universo y el cono-
cimiento de la verdad. El monopo-
lio de la información y la falta de 
apertura con las personas, hace que 
el otro busque y trate de acceder a 
aquellos conocimientos que descon-
oce, y el clérigo puede convertirse 
en un enemigo a sus ojos, porque 
esta es una de las características de 
la naturaleza humana. ”El hombre 
es enemigo de lo ignorante“. 

   Al respecto, Caro Baroja, ve la 
conexión entre el Estado y la Iglesia 
como una de las principales causas 
del conflicto entre la fe dominante y 
otros tipos de creencias.

»una Iglesia constituida tiene el 
apoyo de un Estado se establece, 
con regularidad, la vigilancia de 
las ideas religiosas o relaciona-
das con la Religión, tomando como 
centro la misma doctrina de la Igle-
sia en el momento en que recibe tal 
apoyo. Quedan en posiciones het-
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veraniegas que descargan rayos, 
truenos y agua en el mismo lugar 
en que momentos antes brillaba 
un sol resplandeciente.“ )García, 
2000, p.115(

   También vemos otro cuadro 
de miedo arraigado en la memoria 
colectiva de la sociedad, y su visión 
de las personas que practican la 
brujería y otros rituales contrarios 
a las enseñanzas religiosas de la 
iglesia, que se refleja en ese diálogo 
en la historia de la herbolera. ”Le 
recordó el temor que los habitantes 
de Arrazola siempre habían sentido 
por la bisabuela y también por ellas 
mismas, que las tildaban de raras“ 
)Ibid., p.16(

   Quizá el complejo estado de 
miedo que se manifestó en un doble 
estado: el miedo a los magos y sus 
poderes ocultos, además del miedo 
a la ira de los eclesiásticos por otro 
lado, hace que una persona se sienta 
y viva en un estado de perturbación 
mental y psicológica, como resulta-
do de la incertidumbre y la creencia 
absoluta en uno de estos conceptos 
sin el otro. Quizá esta frase, hecha 
durante el interrogatorio de algunos 

hombres y mujeres de Zugaramurdi 
y varios distritos de su alrededor, 
quienes eran considerados potenci-
ales sirvientes de Satanás, resume el 
concepto de no discriminación, que 
era el carácter general de la cultura 
de la sociedad en el País Vasco. ”El 
demonio es la sombra y la Iglesia 
es el sol.“)Castresana,1980, p.44(

 
   Las imágenes de esa con-

fusión y contradicción se hicieron 
evidentes en las acciones y palabras 
de los personajes de las dos nove-
las, ya que el miedo a las fuerzas 
ocultas representadas en el trabajo 
de los magos y la fe en sus habili-
dades tienen un gran papel a la hora 
de influir en el comportamiento de 
los magos. individuos, lo que hace 
que una persona crea en la validez 
de lo que él mismo ve o de lo que 
se adapta a su estado de ánimo. En 
la novela )La herbolera(, el diálo-
go entre la abuela y su hija refleja 
esta imagen de contradicción. ”–Lo 
sabes bien, madre –insistió–, las 
gentes nos temen.

   - ¡Bobadas, Graciana! –ex-
clamó la anciana–. Nos respetan, 
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cepto, cuando su niñera, Ceferina, 
le ofreció practicar algunos rituales 
paganos, donde a pesar de su falta 
de total convicción, ella no se sentía 
muy culpable. ”era Ceferina quien 
le instaba a rezar tal o cual oración 
un tanto extraña, que Ana aceptaba 
al principio un poco a regañadi-
entes y con una leve sensación no 
solamente de temor y de debilidad, 
sino también de ridículo y de culpa-
bilidad.“ )Castresana, 1980, p.120( 

   Por lo tanto, no es de extrañar 
para cualquier aspirante a los even-
tos de ese período de tiempo ver 
que hay un defecto en el sistema 
cognitivo entrelazado, en el que no 
es posible distinguir fácilmente en-
tre hacer el bien y el mal bajo ideas 
contradictorias que proyectan una 
sombra de miedo en los miembros 
de esas sociedades. ”a pesar de que 
los frailes hacían grandes esfuerzos 
para erradicar las antiguas creen-
cias de Bizkaia, la mente popular 
seguía manteniéndolas aun mez-
clándolas con los dogmas cristia-
nos.” )García ,2000, p.66(

   Se puede decir que el olor del 
miedo ha dominado ambas nove-

las, y encarnó la apariencia general 
del comportamiento y el compor-
tamiento de los personajes de sus 
héroes, a través de sus palabras y 
sus interacciones entre ellos. Miedo 
a todo: al pueblo, al clero, a los tri-
bunales, a la ira de Dios, al castigo 
de los magos que poseen terribles 
poderes ocultos. La palabra miedo 
fue una de las más repetidas en am-
bas novelas, el comportamiento de 
los miembros de la comunidad pa-
rece reflejar el estado de su miedo 
a las brujas y sus poderes ocultos, 
y su confianza en su impacto en los 
humanos. En la novela )Retrato de 
una bruja(. ”los padres que, aterra-
dos, durante la noche preservaban 
a sus hijos de la influencia o del 
rapto de las brujas con reliquias 
y agua bendita o sujetándolos con 
cuerdas a la cama;“ )Castresa-
na,1980, p.46(

   Aparece otra imagen, del miedo 
de la gente a la ira de la naturaleza, 
ya que es una extensión de la cul-
tura de la sociedad entrelazada con 
los conceptos paganos de la novela 
)La herbolera(. ”El miedo se abatió 
sobre la villa como las tormentas 



61

generación, excepto por los legados 
que tienen características asocia-
das con los rituales religiosos pa-
ganos, la cultura de la sociedad ha 
absorbido muchas culturas ajenas 
y lejanas que han contribuido a dis-
torsionar la imagen de la mujer y, 
por lo tanto, la ve como una criatura 
secundaria entre las filas humanas.

   Se sabe que el legado histórico 
de los países europeos, sobre todo 
España, pasó por sucesivos perio-
dos en los que la actividad mágica 
se incrementó como consecuencia 
de la influencia del patrimonio in-
telectual y cultural de civilizacio-
nes antiguas. Incluso el nombre del 
fenómeno derivado de las lenguas 
como la griega y la romana. Como 
Aristóteles, en su visión masculina, 
se abstiene del papel de la mujer.

   Aristóteles afirma que los hom-
bres deben gobernar a las mujeres, 
porque el hombre es ”por natura-
leza más apto para el liderazgo que 
la mujer“, y porque los hombres 
tienen prioridad sobre las mujeres 
y están más ”desarrollados“. La 
dominación masculina sobre las 
mujeres se basa en la naturaleza y 

cualquier subversión de esta jer-
arquía natural se desvía de la na-
turaleza, la necesidad de que los 
hombres gobiernen a las mujeres se 
refleja en las partes constituyentes 
del alma y en cómo se diferencian 
en hombres y mujeres: los hombres 
superan naturalmente a las mujeres 
en su capacidad para deliberar. “Y 
todos poseen las diversas partes del 
alma, pero las poseen de diferentes 
maneras; para el esclavo no tiene 
la parte deliberativa en absoluto, y 
la hembra la tiene, pero sin plena 
autoridad, mientras el niño la ten-
ga, pero en forma no desarrollada.“ 
)Cuttica,1015, p.35( )Traducido por 
el investigador(

   Es natural que las acciones de 
una persona estén desequilibradas 
en un entorno así, ya que vive en 
medio de ideas y enseñanzas tur-
bulentas, especialmente porque su 
cultura se basa en el matrimonio 
entre enseñanzas paganas y divinas, 
entonces, ¿cómo puede distinguir la 
verdad entre ellas?

   Por ejemplo, en la novela )Re-
trato de una bruja(, encontramos 
que la heroína Ana refleja ese con-
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nivel de estrés“ y adoptar la magia 

como un ”enfoque compensatorio“ 

de lo que era imposible de entender. 

”La magia comienza cuando termi-

na la tecnología” )Tambiah,1990, 

p.21( )Traducido por el investiga-

dor(

   A continuación, abordamos los 

factores influyentes que formaron 

colectivamente esa imagen de la 

mujer y la hicieron cautiva de ese 

marco social del que no podían ir 

más allá.

El factor cultural:

   Los rasgos de ese entorno du-
rante esas épocas, que reflejaban 
la cultura de la sociedad, de la que 
formaban parte mitos y leyendas, 
deben dejar un impacto en el alma 
de los miembros de la sociedad, 
aunque en proporciones variables.

   Pero cuando vemos que las 
protagonistas de las dos novelas, 
sobre las que se reflejan estos efec-
tos, fueron las mujeres, especial-
mente )Ana y Catalina de Goiena(, 
las dos jóvenes que encarnaron 
la condición humana en todos sus 
aspectos en ese momento, además 

para )la abuela Domenja , la edu-
cadora Ceferina(, esto indica defini-
tivamente la naturaleza de la cultura 
y los conceptos sociales basados   en 
las enseñanzas religiosas, represen-
tadas en la Iglesia Católica sobre 
la negatividad de la mujer, donde 
ambas novelas reflejan que las mu-
jeres son las más afectadas por las 
ideas y rituales heredados a través 
de las generaciones. Aquí podemos 
preguntar: ¿Son las mujeres más 
afiliación y apego a su identidad 
nacional? 

   Quizá la gran cantidad que pre-
sentan ambas novelas de los tratos 
de las personas que se caracterizan 
por rasgos de superposición y simil-
itudes entre la religión y los mitos, 
paganos que impregnan la mente 
de los miembros de la sociedad, ya 
que estas manifestaciones se mani-
festaron claramente en su forma de 
vida y en muchas de sus formas de 
vida. tratos a pesar de la presencia 
de la iglesia, especialmente entre 
los miembros más viejos de la so-
ciedad, que han asimilado los anti-
guos rituales en su memoria y los 
han transmitido de generación en 
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así como en el género literario de 

ficción que lleva el nombre de re-

alismo mágico que es admirado por 

muchas personas.

   Quizá lo que respalda nuestras 

palabras mientras vivimos en el 

siglo XXI, donde la revolución 

científica y tecnológica y los cam-

bios globales han provocado una 

transformación radical en todos los 

ámbitos de la vida social y cultural 

humana en la civilización moderna.

   Al mismo tiempo, esta civi-

lización tiene aspectos negativos 

debido al predominio de la visión 

científica y racional sobre todas 

las instituciones de la ciencia y la 

cultura, lo que dio fuerza a ideas, 

percepciones y patrones de com-

portamiento que son considerados, 

según la tradición filosófica, como 

” irracional“, siendo en algunos as-

pectos permite traspasar sus límites 

individuales, así como la capacidad 

de transformar directamente obje-

tos, fenómenos naturales y sociales, 

y por lo tanto representa una vio-

lación del principio de homogenei-

dad basado en causa y efecto.

   Y como la magia es un hecho 

sociológico y antropológico, ha 

llamado la atención de varios es-

critores e investigadores, como Ed-

mond Dotte, Ma Lenovsky, James 

Fraser y Marcel Moss.  

   Definitivamente no es un fenó-

meno de emergencia sobre la so-

ciedad y sus inquietudes y compo-

nentes: simbólico o sensual, ya que 

desde un principio fue producto de 

la sociedad y sus necesidades para 

lograr sus aspiraciones, como in-

dicó Malinovsky, cuando explicó 

el fenómeno mágico de manera psi-

cológica y explicación sociológi-

ca, considerando que ”el hombre 

primitivo no supo comprender todo 

lo que es lógico y científico, por lo 

que recurrió a la naturaleza y lo que 

la gobierna para explicar algunos 

fenómenos“.

   Teniendo en cuenta que la ma-

gia está dirigida a casos en los que 

es difícil de entender incluso en el 

campo de los éxitos. A este tipo de 

interpretación lo llamó ”reducir el 
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empleo del patrimonio histórico le 

confiere energías expresivas ilim-

itadas.

 Los símbolos históricos están en-

tre los datos que el escritor explota 

para profundizar su experiencia 

y entregar su mensaje, pues estos 

datos viven en lo más profundo 

del alma humana, y están envuel-

tos en un aura de santidad, porque 

representan las raíces básicas de la 

formación, de pensamiento y con-

ciencia.

   De manera similar a lo que se 

mencionó anteriormente, ya no es 

sorprendente que las obras literarias 

contemporáneas, especialmente las 

novelas, estén repletas de símbolos 

patrimoniales que hicieron distinti-

vas las experiencias de los escri-

tores y abrieron amplios horizontes 

para su creatividad. En cuanto a la 

magia, su definición es una locura. 

Muchos filósofos, antropólogos, 

historiadores y teólogos, a lo largo 

del siglo pasado, han tratado de 

identificar su significado básico, a 

veces, analizándolos de una manera 

profundamente compleja y opaca, 

sus intentos no produjeron más que 

una pérdida total de su significado; 

Por esta razón, un gran número de 

quienes estudian la práctica de la 

magia, pasada y presente, suelen 

ofrecer una definición detallada de 

la misma, asumiendo que sus lec-

tores comprenden que la magia está 

generalmente relacionada con el 

control humano de poderes sobre-

naturales.

   Aparte de la academia, la ma-

gia todavía invade la imaginación y 

el lenguaje populares, la gente no 

siente ningún resentimiento por la 

multiplicidad de sus significados 

en la actualidad, ajenos a los efec-

tos de la definición de magia, que 

se ha manifestado en controversias, 

conflictos y discusiones durante 

dos mil quinientos años. En el uso 

común hoy en día, el término ma-

gia se usa para referirse a lo sobre-

natural, la superstición, la ilusión, 

el fraude, los milagros y la fantasía, 

como término integral y hoy uti-

lizamos el término magia del cine, 
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mente europeas, si bien la brujería 

o las prácticas y rituales que pueden 

caer bajo el nombre de brujería, aún 

continúan en nuestro tiempo pre-

sente, y no se encarnaron exclusi-

vamente en la antigüedad, además 

del hecho de que estas prácticas no 

se limitaban solo a las mujeres, y tal 

vez por extraño que parezca, estas 

prácticas se han vuelto atrayendo a 

muchas clases sociales, a pesar de 

la diferencia en su cultura, y no, 

como siempre se describe, asocia-

das a personas de las clases pobres 

que viven en un ambiente de igno-

rancia y privación.

   No nos sorprende la persisten-

cia de la creencia en el efecto de la 

magia y la persistencia de su prác-

tica entre los pueblos civilizados, a 

pesar del florecimiento de nuestra 

civilización basada en un empiris-

mo mental acertado. Se puede decir 

que la razón de esto es que la mente 

de las personas deriva de esas raíces 

que impregnan su corazón y no es-

tán en consonancia con la razón y 

la lógica, y esta separación se refle-
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ja en la aparente contradicción en la 

existencia de dos formas de pensar 

que van de la mano al mismo tiem-

po, la magia apunta a los mismos 

fines prácticos que la ciencia, pero 

no intenta dar explicaciones para 

sus operaciones, sino que supone 

la existencia de conexiones sobre-

naturales.

   Los diversos tipos de patri-

monio, folklórico, mítico, histórico 

y literario, han atraído la atención 

de estudiosos e investigadores, de-

bido a las claras huellas que dejó 

la herencia en la literatura )poesía 

y prosa(, el legado histórico ya no 

se limita a lo que el primero le dejó 

al otro, sino que se ha vinculado al 

comportamiento humano y a la vida 

civilizada de individuos y grupos, y 

se ha convertido en una rica estirpe 

a la que pertenece el poeta y el es-

critor, aprovechar el potencial que 

tiene para enriquecer su experien-

cia.

   El poema moderno se forma en 

el contexto del matrimonio entre la 

realidad y el patrimonio, ya que el 
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   En cuanto la novela )La her-

bolera(, fue publicada en el año 

2000, escrita también por un novel-

ista vasco, Toti Martínez de Lezea 

García, nacido en 1949 en la ciudad 

de Vitoria-Justicia, capital del País 

Vasco. 

   Se puede decir que la novela 

histórica es subgénero muy impor-

tante del género narrativo, ya que 

se considera un documento históri-

co ilustrado, que presenta muchas 

imágenes de la realidad de las so-

ciedades a las personas en todos sus 

detalles, ya sea con el individuo o la 

comunidad. 

   Sin duda alguna, la novela 

histórica o la novela en general 

encarna el género literario que 

contribuyó en gran medida a la fe-

cundación del imaginario social, 

y contribuyó a la formulación del 

amplio espacio del conocimiento a 

través de relaciones cualitativas de 

múltiples manifestaciones que se 

reflejan con sus personajes, además 

a los hechos imaginados, y dado 

que la literatura era esencialmente 

social, tanto desde el lado del cre-

ador que hace del texto un puente 

para cruzar a su audiencia, como 

desde el lado del lector, que no 

tiene más remedio que comprender 

y proyectar su propia experiencia 

en el mundo. Por tanto, el papel de-

sempeñado por el escritor hace que 

no se contente con empujar a los 

lectores a analizar la experiencia de 

los personajes de la novela única-

mente en su imaginación, más bien, 

exploran el mundo social de una 

manera original, esa exploración 

que no solo hace que las cosas apa-

rezcan como de costumbre, que in-

vita a la indiferencia, sino que tam-

bién la abre a múltiples lecturas e 

interminables interpretaciones.

Problema de investigación: Es un 

intento serio de identificar las di-

mensiones y motivos sociales, cul-

turales y psicológicos que hicieron 

que las mujeres se asociaran con 

las prácticas mágicas, que forma-

ron la imagen estereotipada de las 

brujas en la imaginación de muchos 

individuos y sociedades, especial-
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zas religiosas de la iglesia, y desde 

que la mujer era el ser distorsio-

nado, de acuerdo con las antiguas 

enseñanzas inspiradas en los libros 

sagrados. Por lo tanto, todas las ac-

ciones e imágenes que contradicen 

estas enseñanzas son confusas y 

conflictivas en sus orígenes, llevó a 

distorsionar la imagen de la mujer 

y a culparla, y se convirtió en la 

encarnación de todo tipo de males, y 

problemas para aquellas sociedades 

antiguas de Europa, especialmente 

el norte de España, representado 

por el País Vasco.

Introducción

   En esta obra, arrojamos luz 
sobre el fenómeno de la magia y 
la naturaleza de su relación con 
las mujeres, fenómeno cuyas di-
mensiones no pueden limitarse a 
un campo especializado específico, 
ya que es una mezcla homogénea y 
compleja en la cultura y el folclore 
de las sociedades humanas. En gen-
eral, ese fenómeno social que re-
quiere múltiples y distintos estudios 
para determinar las causas o secre-

ciones. El aspecto social de donde 
surgió este fenómeno, a pesar de to-
dos los desafíos por la dificultad de 
concretar sus características, ya que 
incluye aspectos ocultos que no son 
visible. Esto es lo que requiere la 
naturaleza de las actividades mági-
cas, así como la hechicería. 
   En el proceso del análisis de este 
fenómeno, ponemos ejemplos to-
mados de la literatura española 
contemporánea, que se plasmó en 
dos novelas )Retrato de una bruja 
y La Herbolera(. La primera: está 
considerada una de las obras más 
importantes del novelista vasco, 
Luis de Castresana )1925-1986( 
que fue publicada en 1970, ya que 
representa un documento histórico 
de la naturaleza de las obras mági-
cas en el siglo XVII, y el inicio del 
Renacimiento en Europa, concre-
tamente en España. Se puede decir 
que estaba publicando algunas ob-
ras para niños, y quizás una de sus 
obras más famosas fue )El otro ár-
bol de Guernica(, que ganó el Pre-
mio Nacional de Literatura en 1967 
y luego se convirtió en película.
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Abstract:

 In this research, we tried to reach and identify the factors that contrib-

uted to   building the stereotype of the charming woman, which has been 

entrenched in the minds of many societies, those ”the old woman, with a big 

nose, who, sitting next to an old pot with a stick in her hand, and managing its 

contents, who flies on a broom, and some birds, such as the crow or the owl, 

accompany it, and other myths that were woven around women, under the 

cover of various illusions and slanders, because of the culture that prevailed 

in those times, which involved the overlap between the ancient pagan myths 

and the religious teachings of the church, and since the woman was the dis-

torted being, according to the ancient teachings inspired by the holy books, 

therefore, all actions and images that contradict these teachings are confused 

and conflicting in their origins, led to distorting the image of women, and 

blaming her, and she became the embodiment of all kinds of evil, and prob-

lems for those ancient societies in Europe, especially northern Spain, repre-

sented by the Basque Country.

Keywords: stereotype of the charming woman, the religious teachings of the 

church.

Resumen:

 En esta trabajo, intentamos identificar los factores que contribuyeron a 

construir el estereotipo de la mujer encantadora, que se ha afianzado en la 

mente de muchas sociedades, aquella ”la anciana, de nariz grande, que senta-

da al lado de una olla vieja con un palo en la mano, manejando su contenido, 

quien vuela en una escoba, y algunos pájaros, como el cuervo o la lechuza, 

la acompañan, y otros mitos que se tejieron en torno a la mujer, al amparo de 

diversas ilusiones y calumnias, por la cultura que imperaba en aquellos tiem-

pos, que suponía el traslape entre los antiguos mitos paganos y las enseñan-
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 La mujer bruja en la novela española
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مستخلص:

 في هذا البحث، حاولنا التعرف على العوامل التي ساهمت في بناء الصورة النمطية 
للمرأة السحارة، والتي ترسخت في اذهان الكثير من المجتمعات، تلك »العجوز، ذات 
الأنف الكبير والتي، تجلس بجانب قدر قديم وبيدها عصا وتدير محتوياته، والتي تطير 
على المكنسة، وتلازمها بعض الطيور مثل الغراب او البومة«، وغيرها من الاساطير 
التي نسجت حول المرأة، تحت غطاء اوهام وافتراءات مختلفة، بسبب الثقافة التي كانت 
سائدة في تلك العصور، والتي انطوت على التداخل بين الاساطير الوثنية القديمة وتعاليم 
المستوحاة  القديمة  التعاليم  وفق  المشوه،  الكائن  كانت  المرأة  ان  وبما  الدينية.  الكنيسة 
من الكتب المقدسة، لذلك كانت كل الافعال والصور التي تخالف تلك التعاليم المشوشة 
والمتضاربة في أصولها، كل ذلك ادى الى تشويه صورة المراءة، والقاء اللوم عليها 
هي، واصبحت كمثال يجسد كل انواع الشر والمشاكل لتلك المجتمعات القديمة في أوربا 

ولا سيما شمال إسبانيا، المتمثل بإقليم الباسك.
الكلمات المفتاحية: الصورة النمطية للمرأة السحارة, الكتب المقدسة, المجتمعات القديمة 

في أوربا.

La mujer bruja en la novela española durante el siglo XX
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both prefixation and suffixation. 
Borrowing also represents a com-
mon way to enhance the vitality 
of the English language to interact 
with other languages. Also, con-
version is another productive pro-
cess to produce words of any form 
class from another one without any 
change of form, so the change is 
related to its syntactic usage rather 
than word formation. Back-forma-
tion is a process where new words 
are formed from existing words by 
subtracting an affix thought to be 
part of the old word. There is also 
echoism, which is a good source to 
enrich the English language with 
many new words. 

       Some of these processes are 
unpredictable like clipping, blends, 
acronyms, and word-manufacture, 
reduplication and mixed forma-
tions. These forms cannot be pre-
dicted by specific rules without a 
far wider range of factors, e.g., in 
acronyms, one of the deciding fac-
tors seems to be the interests of ac-
ronym in what the initial letters of 
the phrase will be included. 

        It is worth to say that most 
of these processes are universal 
since they are very common and 

frequent to enrich the vocabulary 
of the languages of the world, e.g., 
compounding, derivation which in-
cludes prefixation and suffixation, 
borrowing and coinage,  that are the 
most prominent for their universal-
ity.
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andan  unaltered  lexemic  base  or  a 
normal  affix  .It  is  productive  and 
the  words  formed  by  this  method 
are  less  predictable  .Examples  are 
poromeric  <porosity  +polymer 
with  the  English  suffix-  ic  ;scram-
jet <supersonic combustion ramjet; 
and molechism <molecule + chem-
ical +organism.

Conclusion

       Even though this study is 
about word-formation, it is not pos-
sible to get very far without some 
basic knowledge about morpholo-
gy. Morphology is concerned  with 
the structure of the word which is 
conceived as the smallest of the 
units that make up a sentence or 
an utterance, and the morphologi-
cal analysis is the process by which 
linguists break complex words into 
their component parts. It includes 
inflectional and derivational mor-
phology. The latter, i.e., derivation-
al one is concerned with the word 
formation. The morphological rules 
also are in the grammar, revealing 
the relations between words and 
providing the means for forming 
new words.

      Word-formation refers to all 
processes by which lexical items 

English Word- Formation: Linguistic Study

are derived from, or related to, oth-
er lexical items. New words may be 
added to the vocabulary or lexicon 
of a language in various ways that 
some of them are created outright 
to fit some purposes.

The most common and frequent 
process of enlarging the vocabu-
lary of all languages is compound-
ing. Compounds can be classified 
according to the functions they 
perform in a sentence as noun, ad-
jective, verb and adverb. The vast 
majority of compounds in English 
are nouns. There are almost no 
limits on the kinds of combina-
tion that occur in English to form 
new words. One of the interesting 
things about compounding is that 
the meaning of compounds is un-
predictable by examining their in-
dividual word parts. The meaning 
of a compound can be recognized 
as a unit. The problematic nature of 
compounds may be clarified by the 
fact that although ’‘a redhead‘‘ is a 
person with red head, a blackhead 
doesn‘t mean a person with black 
hair.New words may also enter a 
language in a variety of other ways, 
such as derivation which represents 
one of the most common ways used 
to form new words, and it involves 
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The –on at the end of these words 
look like a suffix which might rep-
resent a morpheme with the mean-
ing ’‘artificial, synthetic‘‘.

 Bauer )1983: 239( reports that 
there is a marginal group of the 
words, especially scientific words, 
that are abstracted from long techni-
cal phrases in a way that is reminis-
cent of blending and acronyming. 
For example, consider ’‘pemoline< 
Phenylimino – Oxazolidinone‘‘ or 
’‘ Picloram < aminotrichloropico-
linic acid‘‘ where the groups of let-
ters selected from the bases are re-
versed in the resulted words. Such 
formations are less motivated than 
the other categories and may be de-
sired as examples of word manufac-
ture. They are not obviously subject 
to rules other than phonotactic rules 
of English.

     Yule )2010: 54( affirms that 
there is a group of words called ep-
onyms which refer to new words 
based on the name of a person or 
a place, e.g. a hoover or a spangler. 
Other examples are sandwich )from 
the eighteenth-century Earl of sand-
wich who used to have bread with 
meat together while gambling(, and 
jeans )from the Italian city of Ge-
noa where this type  of cloth was 

first made(. Some of them are tech-
nical terms that refer to those who 
first discovered or invented things, 
e.g., Fahrenheit )from the German, 
Gabriel Fahrenheit(, volt )from the 
Italian, Alessandro Volta( and watt 
)from the Scottish inventor, James 
Watt(. This process, forming new 
words from the names of persons 
and places, is called as Antonoma-
sia by stageberg)2000:134(.

3.9.5   Reduplication

  Stageberg )bid(believes that it 
is a process of constructing a new 
word by doubling a word, with 
changing vowel or initial conso-
nant, as in tip-top, hanky-panky. 
The basic morpheme is sometimes 
the first part, e.g., ticktock, but it 
may be the second part, like dilly-
dally, or both parts,as in singsong,or 
none of them, like boogie-woogie. 
”twin-words“ is a term that can be 
used to refer to words formed from 
such process.

3.9.6 Mixed Formation

   Bauer )239-40 :1983( notes that 
there  are  some  formations  that 
seem to be a mixture of two or more 
of the processes or a mixture of the 
product  of  one  of  the  processes 
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because it violates the phonologi-
cal constraints of the English word 
structure, but the same thing can-
notbe said about GOM)Grand Old 
Man( or OD)Over-Dose(. Another 
fact is that some letters forming ac-
ronyms are not the initial letters in 
the words in a phrase, e.g., KREEP, 
a type of moonrock, which means 
‹›Potassium, rare earth elements, 
phosphate››, where ‹›K›› is not the 
initial letter of Potassium but its 
chemical symbol. Commonly, acro-
nyms are formed by taking more than 
one letter from the beginning of one 
or more of the words in the phrase 
that is the base of the acronym. Re-
cent examples are Arvin )Army of 
the Republic of Vietnam(,GHOST 
)Global Horizontal Sounding 
Technique(,HILAC)HeavyIon 
Linear Accelerator(. 3.9.4   .Word 
Manufacture

       Stageberg )2000:128( calls 
it as invention,while Yule )2010: 
53-4( calls it as coinage that is 
one of the least common process 
of word formation in English, i.e. 
the creation of new words. The 
most well-known source for coin-
age is trade since there are many 
invented trade names for com-
mercial products which become 

general terms )usually without 
capital letters(. Other examples are 
aspirin, nylon, Vaseline and zipper; 
more recent examples are granola, 
Kleenex, Teflon and Xerox. There 
are some invented terms that are of 
an ambiguous technical origin )e.g. 
te)tra(-fl)uor(-on(, yet they are used 
as everyday words in the language. 
The most prominent contemporary 
example of the coinage is the word 
’‘google‘‘ which is the name of a 
company. The word ’‘google‘‘ has 
been widely used to mean ’‘to use 
the internet to find information‘‘. 
Also, the usual sources of coin-
age are new products and concepts 
)ebay( and new activities )’‘Have 
you tried ebay it?‘‘(.

           The purest cases of word 
manufacture are when a word is cre-
ated ex nihilo, without morphologi-
cal, phonological or orthographic 
motivation. Bares )1974: 181-82( 
states that computer programs usu-
ally provide new names that do not 
have etymologies. Since a human 
being uses many of these words 
provided by a computer, some of 
these invented words end up look-
ing as if they have an etymology. 
The examples cited by Bares are 
antron, Dacron, krylon, and orlon. 
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as the spelling denotes, e.g., UNI-
CEF, from United Nations Interna-
tional Children‘Emergency  Fund. 
When an acronym cannot be easily 
pronounced as a word, it is pro-
nounced as a series of letters, e.g., 
NFL for National Football League.

     Crystal )1995: 120( uses the 
term ’‘initialisms‘‘ or for the acro-
nyms that cannot be pronounced 
as a word, but as individual let-
ters, such as BBC, DJ, MP, EC, and 
USA.

 For Yule )2010: 58( acronyms 
are words formed from the initial 
letters of a group of other word, 
e.g., CD )compact disk(, VCR 
)video cassette recorder( which 
are pronounced as a series of let-
ters, and NATO, NASA which are 
pronounced as single words. Many 
acronyms become everyday terms 
like laser )light amplification by 
stimulated emission of radiation(, 
and some come into use very fast 
regardless of their component 
meanings like ATM )automatic tell-
er machine( ,PIN )personal identifi-
cation number(.

  Using acronyms has been in-
creased during the last part of the 
twentieth century. They are com-
mon and frequent in large organi-

zations in army, in government, 
and in big business )NABISCO, 
TEXACO, and ALCOA( since they 
offer helpful means for expressing 
long and cumbersome terms. Other 
examples which are used in a medi-
cal field are IV, and AIDS.

  )Stageberg, 2000:131(
              Bauer )1983:237-

38( expresses that there are two 
sources for the unpredictability in 
acronyms. First, the acronym is 
formed with a certain amount of 
freedom from the phrase used as 
a base. For example, both parts of 
‹Anglo-saxon› provide a letter for 
the acronym in WASP, while only 
the first part of a compound adjec-
tive provides a letter for acronym 
in ‹›BASIC››. Also, a particle in a 
phrase either may provide a letter 
like ‹›A›› in ‹›GRAS›› from ‹as›, 
or may not provide a letter in oth-
ers as ‹›FIST›› where the particle 
‹of› does not provide any letter for 
the acronym. The second reason for 
the unpredictability in acronyms is 
that not every group of letters taken 
from words within a phrase is con-
sidered  as an acronym, and there 
is no clear reason why some ab-
breviations must be ignored. BBC, 
For example,  cannot be acronyms 



45
English Word- Formation: Linguistic Study

use ’vog‘ which is a blend to talk 
about nearby volcano and fog prob-
lems. Other commonly used blends 
are bit )binary+digit(, brunch 
)breakfast+lunch(, and motel )mo-
tor+ hotel(. Bauer )1983: 235-36( 
clarifies that blends are usually 
formed from the first part of one 
word and the last part of another. 
It is not a matter of mixing pho-
nemes randomly or inserting one 
word into the middle of another. 
Considering Humpty Dumpty‘s 
own ’mimsy‘ which is a blend from 
flimsy and miserable. This pair of 
words may freely supply us with 
other blends having the same con-
tent such as flimserable, fliserable, 
and misemsy. This doesn‘t mean 
that there are no restrictions, but 
they are unclear and spurious. There 
is a given type of of blends where 
the rules are clear. In this type of 
blend, two entire words are used as 
the bases, though there is overlap 
which may be in pronunciation or 
orthography, e.g., glasphalt, octo-
push, and wargasm. Adams)1973: 
154ff( adds balloonatic, guestimate, 
slanguage and swelegant. A third 
type of blend where the new form 
looks like that formed by other 
word-formation processes, espe-

cially a neo-classical compound, 
e.g., arcology )architectural ecol-
ogy(, autocide)automobile+ sui-
cide(, electrodelic )electro +psy-
chedelic(. Finally, there is a set of 
formations under blends which 
keep one of the two bases intact 
so it is uneasy to discern whether 
they are blends or compounds 
made up of one instance of clipping 
and one intact lexeme. Examples 
like cremains)cremate+remains( 
and carbecue)car+barbecue( 
tend to be blends, while oth-
ers, like mocap)motor+camp( 
and frontlash)front+backlash( 
look like compounds. It is dif-
ficult to discern in the follow-
ing examples: Amtrack )Ameri-
can+ track(, boatel )boat+hotel(, 
parawing)parachute+wing(.)Bau-
er,1983:236( Generally speaking, 
blends are not well defined, and 
blending seems to shed off into 
compounding, neo-classical com-
pounding, affixation, clipping, and 
acronyms.

3.9.3 Acronyms

   Fromkin& Rodman )1993: 
56( define an acronym as a word 
derived from the initials of several 
words.  An acronym is pronounced 
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another type, less common, which 
retains the final part of the base 
lexeme, plane and phone. The third 
type that is rare is where the middle 
of the word is retained, but both 
ends are clipped, e.g., flu, liz, still, 
fridge. Grammatical units, such as 
modifier plus noun, can also under-
go clipping, paratrooper, which is a 
clipped form of parachutist trooper. 
In this case, the first part is clipped, 
whereas the second one remains in-
tact.

  Bauer )1983: 233( confirms 
that sometimes both parts of a com-
pound are clipped, but, in this case, 
it is uneasy to distinguish whether 
it is a clipping or a blend. The easi-
est way to distinguish them is the 
stress. The clipped compounds re-
tain compound stress, whereas the 
other take simple word stress. Ex-
amples of clipped compounds are 
bodbiz, chicom, comsymp, intelsat, 
midcult, pro-am, sci-fi, and sitcom.

3.9.2   Blends
           A blend is defined also by 

Bauer )1983: 234( as ’‘a new lexeme 
formed from parts of two )or possi-
bly more( other words in such a way 
that there is no transparent analysis 
into morphs‘‘. Recent examples are 

ballute )balloon+parachute(, chun-
nel )channel+tunnel(, dawk )dove+ 
hawk( and shoat )sheep+goat(.    
Fromkin& Rodman )1993: 56( 
state that blends are compounds 
which are less than compounds, e. 
g., smog, from smoke+ fog; motel, 
from motor+ hotel.

         Stageberg )2000:131( states 
that blending is the fusion of the 
first part of one word with the last 
part of another into one word, e.g., 
stagflation. The meaning of a blend 
is the sum of the meaning of both 
bases. Many blends are momentary, 
i.e., it is available 

today but gone tomorrow, and a 
few may become reliable in stan-
dard lexicon.

   Yule )2010: 55( calls the pro-
cess whereby two separate forms 
are combined to produce a single 
new term as blending. It is a pro-
cess of taking only the initial part 
of one word and joining it to the 
last part of another one. In some 
parts of the USA, they use the word 
’gasohol‘, which is a blend of gaso-
line and alcohol. Other examples 
of blends are ’smog‘ to talk about 
the combined effect of smoke and 
fog, smaze )smoke+ haze(, smurk 
)smoke+murk(. In Hawai‘i, they 
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The meaning may also refer to the 
creature that produces the sound 
like bobwhite. Examples are moan, 
click, murmur, quack, thunder, 
whisper, lisp, chickadee, and bobo-
link.       

3   9 .Unpredictable Formations

     Crystal )1995: 120( calls them 
as abbreviations and considers 
them as one of the most outstanding 
features of present-day English lin-
guistic life. There are many reasons 
for using them. One is the desire 
for linguistic economy. Also, they 
are helpful to contribute to a con-
cise style. They are a good way to 
express a sense of social identity: to 
use them is to be part of the social 
group to which these abbreviated 
forms belong. Moreover, Computer 
buffs are easily recognized by their 
usual use of such abbreviations 
like ROM and RAM, of DOS and 
WYSIWYG. 

  Aronoff )1976: 20( classifies 
these formations into groups and 
calls them as ’‘oddities‘‘. He states 
that many of these types rely on 
orthography, so they cannot be uni-
versal since orthography is not a 
prerequisite to linguistic behavior. 
These forms cannot be predicted by 

rules without appealing to notions 
as euphony. These rules are related 
to factors more than other rules of 
word-formation.

3.9.1   Clipping
 Bauer )1983: 233( assures that 

this process includes shortening 
a lexeme )simplex or complex( 
which still retains the same mean-
ing and still belongs to the form 
class. It is just a matter of stylistic 
variety. The way in which a lex-
eme is shortened is unpredictable. 
The recent examples are bi )<bi-
sexual(, binocs )<binoculars(, deli 
)<delicatessen(,jumbo)<jumbo jet(.        
Fromkin& Rodman )1993: 58( call 
it abbreviations since longer words 
and phrases are abbreviated to be-
come lexicalized, e.g., ad, bike, 
gas, phone, math, and so on.

Stageberg )2000:129- 30( states 
that clipping means cutting off the 
beginning or the end of a word, or 
both, retaining a part of that word 
to represent the whole, lab, dorm, 
prof, prom, psych, mike, and so on. 
It is basically nouns which undergo 
this process to produce new words 
in the language. The most com-
mon type of clipping is that which 
retains the initial part of the word, 
e.g., math and gym. There is also 
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  Bauer )1983: 231-32( notes that some authorities )e.g. Marchand:1969( call 
this process as ’‘back-derivatives‘‘ rather than back-formation, yet it is not 
always a derivational process that is reversed in back-formation. The clas-
sic example is ’‘pea‘‘, which is a back formation from an earlier singular 
)uncountable(‘‘peas‘‘ that is agreed as plural. A recent example is the word ’‘ 
alm‘‘ from‘‘ alms‘‘. The process of back-formation means that a rule of word-
formation is reversed. This can be exemplified in the formula below:-
Verb     plus    -or →   noun
Exhibit                      exhibitor
Verb                    ←noun     minus  -or
Edit                        editor  
                                                                         
That can also be clarified by the following:
Formation   X   +    A   →    Y
Back-formation   Y    -   A    →  X
Where A is a particular suffix, Y and X are form classes of lexemes.
Recent examples are eutrophicate< eutrophication, lase< laser, oneupman< 
one-upmanship, and paradmedic< paramedical, rotovate< rotovator and sur-
real<  surrealist. Anyhow, there are formations that do not fit this pattern, e.g., 
surveille < surveillance since the nominalization of verbs with the suffix -ance 
is no longer productive, so there is no synchronic formation rule of the form:
  Verb + -ance→ noun
Thus the back-formation cannot account for such example. Consequently, it 
seems that back-formation is concerned with the deleting of suffixes rather 
than with the undoing of the synchronic rules of word-formation.
       Finally, it has recently agreed that back-formation is the formation of 
new lexemes by deleting the actual or supposed affixes in longer words. It is 
regarded as a special case of clipping. 

3 8 .Echoism
  Stageberg )2000: 129( defines echoism as a process of forming words 

whose sound suggests their meaning,  such as hiss  and peewee. These new 
formed words usually suggest meaning which is usually a sound, either natu-
ral such as the ’‘roar‘‘ of a waterfall or artificial one like the clang of a bell. 
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the noun shows location)to garage 
the car( or instrument)to hammer 
a nail(, and so on.Established ex-
amples of  noun< verb conversion 
are to bottle, to bridge, to commis-
sion, to mail, to mushroom, to skin, 
to vacation.Examples of the second 
type of conversion verb< noun are 
a call, a command, a dump, a guess, 
a spy. The third type of conversion 
)adjective< verb( includes exam-
ples like‘‘ to better, to dirty, to emp-
ty, to faint, to open, to right‘‘, and 
the recent example is‘‘ to total‘‘. 
The fourth type of conversion ad-
jective< verb shows rare examples 
that are restricted  in their syntactic 
occurrence like ’‘the poor‘‘ which 
doesn‘t have plural form or havea-
ny other determiner. Less restricted 
examples are a daily, a regular, a 
roast.
      Moreover prepositions, con-
junctions, adverbs, interjections 
and even affixes may undergo con-
version, such as to up )price(, but 
me no buts, the hereafter, to heave-
ho )a recent example(, and a maxi. 
Many of them can undergo conver-
sion into more than one form class, 
e.g., a preposition‘‘down‘‘ can be-
come a verb )he downed his beer(, 
a noun )he has a down on me(, 

and an adjective )the down train(.                      
)Ibid:230(.

3.7   Back Formation

    Trask )1993: 26( defines it as a 
process of forming a new word by 
removal of a morph resembling the 
agent suffix -er, e.g., edit from edi-
tor, sculpt from sculptor, and peddle 
from pedlar.  
        Pennanen )1975: 217( clarifies 
that verbs have the majority of de-
rivatives than other form class, so 
the verbs provide the widest range 
of possible sources for back-forma-
tion. 
   Bauer )1983:230( clarifies that, 
according to literary fact, the back-
formation is of mainly diachronic 
significant, since it is impossible to 
synchronically see  that the deriva-
tives‘‘ exhibitor‘‘ and‘‘ editor‘‘ are 
not produced by identical processes 
from exhibit and edit respectively, 
so it is worth saying that back-for-
mation is a synchronically produc-
tive process in the English word-
formation.
    Fromkin& Rodman )1993: 57( 
show that language purists consider 
back-formation as language corrup-
tion, but language cannot be cor-
rupt.
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e.g., noun,verb, adjective, adverb.
Conversion represents the use of 
a form of a specific form class  as 
though it were a member of differ-
ent form class, without any change 
of form. The changes if happened 
are seen as a matter of syntactic us-
age rather than as word-formation. 
The most frequent cases where the 
change of form class is not a major 
one, but a change from one type of 
noun to another or one type of verb 
to another. The clearest example to 
clarify this kind of conversion is the 
use of countable nouns as uncount-
ables  and vice versa, e.g., some tea 
where ’‘tea‘‘ is used as an uncount-
able noun, while in‘‘two teas‘‘ it is 
used as accountable noun. Also in-
transitive verbs, like run, are used 
as transitive verbs, e.g., He is run-
ning a horse in the Derby.
         Bauer )Ibid: 228- 29( realizes 
that there are marginal cases of con-
version where the change in form 
class, from a verb to a noun and 
from a verb to an adjective without 
affixation, does not clearly denote 
instances of conversion. In this 
case, there is a shift of stress with-
out alteration in the morphophone-
mic form  )or in the orthography(. 
Established examples of verb<noun 

shift of this type are abstract, dis-
count, import, refill, transfer, and of 
verb< adjective shift are frequent, 
moderate, perfect.  
Ktamba&Stonham )2006: 56( be-
lieve that when a word is formed 
without modifying the form of the 
base, it seems to be rather difficult 
to distinguish the form class which 
a newly-formed word belongs to, 
e.g., the word ’head‘ can be either a 
noun or a verb. What is useful here 
is partly the morphological struc-
ture and partly the syntactic posi-
tion which the word occupies. For 
example, in a sentence like ’The 
heads of the village school has ar-
rived‘, the word ’head‘ is a noun, 
from a syntactic point of view, sin-
ceit comes after ’the‘ and it is the 
key word of a noun phrase.It is a 
noun, from a morphological point 
of view, because of the presence 
of the suffix –s which denotes the 
plural in nouns and which may be a 
useful guide.
    Bauer )Ibid: 229-30( determines 
the clear cases of conversion: noun< 
verb, verb< noun, adjective< noun, 
and adjective< verb. Many types of 
conversion can be subclassified, for 
instance, noun< verb conversion can 
be classified according to whether 
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English there are no syllables cen-
tered on nasal vowels alone. 
      There is a special type of bor-
rowing called as loan-translation or 
calque )/kælk/(. It is a process of a 
direct translation of the elements of 
a word into the borrowing language. 
Examples of calque for the Eng-
lish ’‘skyscraper‘‘ are grattee-ciel 
)French(, wolkenkrabber)Dutch(, 
wolkenkratzer)German(. The 
English Language also follows 
this process and has examples 
such as ’‘superman‘‘ that is be-
lieved to be a loan-translation 
of the German ’‘Übermensch‘‘; 
also the term ‹›loan-word›› is 
thought to have come from the 
German ‹›Lehnwort››; and the 
Englishexpression››moment of 
truth›› is seen as a calque from the 
Spanish phrase››el momento de la 
verdad›› but with the use diferent 
from the original one as ‹›the final 
thrust of the sword to end a bull-
fight››. The American conceptof 
‹›boyfriend›› is borrowedby other 
languages like Japanese, but with 
sound modification, as ‹›boyifuren-
do››, and as a calque by Chinese as 
‹›malefriend›› or ‹›nan pengyu››.
)Yule,2010: 54-5(.

3. 6 Conversion

   Quirk and Greenbaum )1973: 
441( define a conversion as the der-
ivational process whereby a word 
changes its syntactic class without 
adding an affix. For instance, the 
verb ’release‘ in )they released him( 
is converted to a noun in )They or-
dered his release(, and the relation-
ship between them seems to cor-
respond to that between the verb 
’acquit‘ and the noun ’acquittal‘.
         Matthews )2007:81( states that 
conversion is a process by which 
a lexical unit primarily belonging 
to one syntactic class is converted 
secondarily into another syntactic 
class. For example, ’‘cooking‘‘ I 
am cooking dinner‘‘ is a transitive 
verb, but it is converted into an in-
transitive one in ’‘Dinner is cook-
ing‘‘.
          Bauer )1983: 226-27( believes 
that it is the most productive way 
to produce new words in English. 
There are no morphological limits 
on the forms that can be acceptable 
inputs to the conversion processes, 
so compounds, derivatives, acro-
nyms, blends, clipped forms, and 
simplex words can undergo conver-
sion. Similarly, conversion accepts 
all the form classes, and also it can 
produce words of any form class, 
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-ish )greenish(, -ly)goodly(, and 
-some)queersome(. The fourth 
type is ’suffixes forming adverbs‘ 
which include the following: suf-
fixes added to adjectives, e.g., 
-ly )loudly(; those added to par-
ticles and nouns, e.g., -ward)s( 
)afterward)s(, earthward)s((; and 
–wise)lengthwise(, –fold, -way)s(, 
and -fashion.

3. 5 Borrowing

     Matthews )2007:43( reports that 
borrowing is a conventional term 
that represents a process of trans-
ferring of specific words, construc-
tions, or morphological elements 
from one language into another, 
e.g., table and marble.
       Yule )2010: 54-5( manifests that 
taking over of words from other 
languages is a process called ’‘bor-
rowing‘‘ which seems to be one of 
the most common sources of new 
words in English. Examples of a 
huge number of words that the Eng-
lish language has adopted from oth-
er languages are croissant)French(, 
sofa)Arabic(, tatto)Tahitian(, ty-
coon )Japanese(, yogurt)Turkish( 
and zebra)Bantu(. Other languages, 
of course, adopt terms from Eng-
lish, Japanese use of suupaa or 

suupaamaaketto)supermarket( and 
taipuraitaa)typewriter(, Hungarians 
use of ’‘klub and futbal‘‘ when talk-
ing about sport, or theFrench use of 
le stress, over a glass of le whisky, 
during le weekend when discuss-
ing problems. Sometimes, they use 
the borrowed words with quite dif-
ferent meanings, as in the contem-
porary German use of the English 
words ’‘partner‘‘ and ’‘look‘‘ in the 
phrase ’‘im partnerlook‘‘ to mean 
two people wearing similar cloth-
ing together. The English language 
has no equivalent use of such ex-
pression.
    Fromkin, Rodman and Hyams 
)2007: 356( add that as long as 
borrowing words from other lan-
guages is an important source of 
new words, it usually occurs in 
situations of language contact, i.e., 
when speakers of different languag-
es communicate with one another 
or where there are many bilingual 
or multilingual speakers. The bor-
rowed words are often pronounced 
differently  to fit the phonological 
rules of the borrowing language, 
e.g., the English borrowed word 
’‘ensemble‘‘ from French is pro-
nounced/ãnsãmbəl/, whereas pro-
nounced /ãsãbəl/ in French since in 



tives they produce, so there are 
four types of suffix. The first type 
is ’suffixes forming nouns‘ which 
include the following: suffixes 
added to noun,e.g.,-dom)girldom(, 
-ess)astronautess(,-iana )butter-
fieldiana(; suffixes added to verbs, 
e.g., -tion )lexicalization(, -ee )cu-
ree(, -ure )closure(, -al )arrival(, 
-ary )dispensary(, -er )killer(, -ment 
)management(;suffixes added to  
adjectives,e.g.,-

ce)dependence(,-ness )pro-
ductiveness(, -dom )freedom(,-
e r ) s ixer ( , -hood) fa l sehood( , -
ist)socialist(, -th)warmth(. 
Thesecond type is‘suffixes form-
ing verbs‘, e.g., ify )fishify(,-
ize)structurize(, -en)shorten(. The 
third type is ’suffixes forming ad-
jectives‘ which include the fol-
lowing: suffixes added to nouns, 
e.g., -al )environmental(, -esque 
)picturesque(, -less )flueless(,-
ate )passionate(, -en )wooden(, 
-ese)Pekinese(, -ful )doubtful(, 
-ice )algebraic(, -ly )friendly(, 
-ous)venomous(, -y )catty(; suffix-
es added to verbs, e.g., -able )flap-
pable(, -less )tireless(, -ant/-ent 
)absorbent(,-atory)affirmatory(,-
ful)resentful(, -ive)generative(; 
suffixes added to adjectives, e.g., 
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3 4 .Suffixation

   Crystal )1997: 371( states that 
suffixation is a term used in mor-
phology to indicate an affix that is 
added after a root or stem. It is a 
process which is common in Eng-
lish, for deriving new lexical items 
)e.g. –ize, -tion( and for expressing 
grammatical relationships )inflec-
tional ending such as –s, -ed, -ing(

  Fromkin&Rodman )1993: 43( 
confirm that suffixes, also prefix-
es, have been traditionally called 
bound morphemes since they can-
not occur alone unless they are at-
tached o free morphemes like man, 
sick, prove, and so on. It is common 
and frequent in all languages, for 
example, in Turkish, the suffix‘‘-
ak‘‘ is added to verbs to derive 
nouns as durak ’‘stopping place‘‘, 
batak ’‘sinking place‘‘.

         Lyon )1981: 101( calls 
the free morpheme as the base-
form which refers to that form from 
which all the other forms of the lex-
eme can be derived by the morpho-
logical rules of the language.

        Bauer )1983:220( states 
that suffixes are classified accord-
ing to the form class of the deriva-
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fix that refers to an affix which pre-
cedes the form to which it is joined.
    Bauer )1983: 216-17(  Prefixes 
are dealt with according to the form 
class of the base to which they are 
added. The most of prefixes are 
added to bases of more than one 
form class. Some linguists like 
Chomsky )1970( suggested that the 
form classes of noun, verb, adjec-
tive, etc..,should not be considered 
as unitary wholes but as bundles of 
syntactic features. Adjectives have 
some nominal features )e.g. They 
agree for gender and number in a 
language like Latin(, some verbal 
features, i.e., they can be stative just 
as verbs, thus a noun can be classi

fied as )+N, -V( and adjectives as 
)+N, +V(.
  Fromkin&Rodman )1993: 43( 
believe that prefixing is verycom-
mon and frequent for enlarging 
the vocabulary of all languages, 
for example, in Isthmus Zapotec, 
the prefix ’‘ka-‘‘ shows the plural-
ity of nouns as kazigi ’‘chins‘‘, and 
kazike‘‘shoulders‘‘.
   Bauer )1983: 217-20( shows 
that the prefixes are classified into 
two types: the first type is class- 
changing prefixes, e.g., a- )asleep(, 

be- )becalm(, en- )enslave(, de- 
)debark(, dis- )disbar(, non- )non-
stick(, and un- )unhorse(. The 
second type of prefixes is class-
maintaining prefixes which include 
the following:those used exclu-
sively with a noun base,e.g., arch- 
)archmonetarist(, mini- )miniwar(, 
step- )stepgrandmother(, mal- )mal-
nutrition(, pro- )proconsul( and 
maxi-; prefixes used exclusively 
with a verb base,e.g., dis- )dis-
like(; those used exclusively with 
an adjective base, e.g., a- )amoral(, 
un- )unpolitical( andcis- )cislunar(; 
prefixes added to nouns and verbs, 
e.g., fore- )foreman, forelock(, re-  
)re-election recycle,(, mis- )mis-
fortune, mislead(; prefixes added 
to nouns and adjectives, e.g., in- 
)incapacity, indefinite(, mid- )mid-
morning, mid-victorian(; prefixes 
added to verbs and adjectives, e.g., 
circum- )circumscribe, circumpo-
lar(; prefixes added to nouns, verbs, 
and adjectives, e.g., counter- )coun-
terculture, counterdemonstrate,  
counterproductive(, dis- )disinfor-
mation, disambiguate, disbound(, 
co- )co-author, co-articulate, co-
equal(, inter- )interdependence, in-
termix, interdigital(, and sub- )sub-
warden, sublet, subconscious(.
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ter‘ and meter ’measure‘.Other examples of such forms are: phone, pseudo, 
graph, tele, hyper, narco, neo, chem, amphi ,crat and( o)logy .It is observed 
that forms like neo -and hyper -can occur where other prefixes ,like pre -and 
in ,-occur ,e.g:.

Colonial                 pre-colonial            neo- colonial                    

Active                     in-active                 hyper- active                    

  According to Bauer )1983:213- 14( this means that these forms or bases 
in neoclassical compounds are regarded as affixes. This assumption leads to 
embarrassment since it denotes that there are English words with neoclassical 
elements, e.g., biocrat, electrophile, galvanoscope, homophile, protogen, that 
are formed of prefixes and suffixes only. This contradicts what is more gen-
erally acknowledged that the affixes are defined by their ability to be added 
to bases containing roots, i. e., affixes cannot occur solely. In English, there 
is no word like *un-ish-ness that consists solely of affixes. Consequently, 
one of the elements forming words like ’theocracy‘ and ’hydrology‘ must be 
a  base or else these words will be believed to contain only affixes. Luckily, 
there is some evidence that these combining forms are not normal affixes 
for they behave differently from other affixes in that only Final Combining 
Forms )FCFs( like –phile can combine with Initial Combining  Forms )ICFs( 
like –electro. Thus, electrolyte, electrophile, electrophonic and electroscope 
all exist, whereas electroness*, electroization*, electroesque* and so on are 
all impossible.Accordingly, we have a good reason to treat them compound 
since they are known by their ability to come together in a word like ’theoc-
racy‘. 

3 3 .Prefixation

    Brown& Attardo )2005: 27( signify that prefixes, also suffixes, are bound 
morphemes that are called affixes because they need to attach to other mor-
phemes. Affixes are classified according to their position, so they are called 
prefixes if they occur before the root, i.e., free morpheme, e.g., in- ’‘incred-
ible“.
     Matthews )2007: 315( defines prefixation as the process of adding a pre-
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adjective )bitter-sweet(; adverb+ 
adjective )over-qualified(; noun+ 
noun )back-street(; verb+ noun 
)turn-key(; adjective+ noun )gray-
collar(; particle+ noun )in depth(; 
noun+ verb; verb+ verb )pass-fail( 
adjective/ adverb+ verb )high- rise(; 
verb+ particle )see-through(. There 
are also compound adverb,for ex-
ample, ’double-quick, flat-out, flat-
stick, off-hand, and over-night‘. 
The extent of the productivity of 
such compound is not known.
   Bauer )Ibid( believes that there 
are compounds of other form class-
es, but they are scarce and of ex-
tremely low productivity. They in-
clude compound prepositions such 
as ’into, onto, and because of‘; 
Compound pronouns such as ’-self 
forms and somebody, anyone,etc‘; 
and compound conjunctions like 
’whether, so that, and even and/or‘.

3.2  Neo-Classical Compounds

     Katamba & Stonham )2006: 
336( think that, in some cases, 
it seems to be difficult to decide 
whether the new formed words are 
produced by compounding or af-
fixation. These words are called 
neoclassical compounds in the lit-
erature )Adam, 1973; Bauer, 1983(.

For instance, the Latinate form 
’multi-‘ in ’multi-lateral‘, and the 
Greek borrowing ’hydro-‘ in ’hy-
drometer‘ may not be clear whether 
they are prefixes or bases. 

Bauer )1983:216( states that it 
is the speaker of English language 
who puts the elements together, 
so it is possible for the coiner to 
mix Greek and Latin as in televi-
sion. For that reason, such com-
pounds are termed not ’classi-
cal compound‘ but ’neo-classical 
compounds‘. Recent examples are 
Anglophone, biocide, biocrat, elec-
trophile, graphoscope, holograph, 
lysosome, oleophilic, selenodesy, 
stereology, synergamy, teleonomy. 
Neo-classical compounds are very 
productive in English, so they are 
used as bases in derivational pro-
cess, e.g., holographic, and prebio-
logical.                                                                 

    Katamba & Stonham )2006: 
336-37( believe that speakers who 
don‘t know Greek and Latin lan-
guages may regard these words 
as unanalyzable words, or words 
with bound bases, but speakers 
who know those languages classify 
them as compounds since, for them, 
word like ’hydrometer‘ is a com-
pound with two bases: hydro ’wa-
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cannot be predicted from the mean-
ing of its parts, e.g., a blackboard 
may be green or white. Another ex-
ample is ’‘a boathouse‘‘ is a house 
for boats, but a cathouse is not a 
house for cats. Compounds can be 
found in other languages like French 
cure-dent =‘‘toothpick‘‘; German 
panzerkraftwagen=‘‘armored car‘‘; 
and so on. It seems to be clear that 
compounding is universal since it 
is  very widespread and common in 
the languages of the world.
       Bauer )1983:201 ff( states that 
The compounds can be classified 
by the function they perform in the 
sentence as nouns, verbs, adjec-
tives, adverb,..etc. The compounds 
are subclassified in many different 
ways, but they are bound to be con-
troversial.Anyhow,it is worthy to 
apply the system of classification 
which depends on the form classes 
of the elements of the compounds 
to reflect the semantic relationships 
between elements.The essential dis-
advantage of this system of classifi-
cation is that,because of conversion 
in English, it is not always obvious 
which form class a certain element 

belongs to. This is true when decid-
ing between nouns and verbs. In a 
compound like ’rattlesnake‘, for 
example, ’rattle‘ may be a verb )the 
snake rattles( or a noun )the snake 
has a rattle(. The vast majority of 
compounds in English are com-
pound nouns that can be subclassi-
fied  into: noun+ noun)hatchback(, 
representing the largest subgroup-
ing of noun compounds; verb+ 
noun )kill-joy(; Noun+ Verb )sun-
shine(; verb+ verb )make-believe(; 
adjective+ noun )fast –food(; Par-
ticle+ noun )afterheat(; adverb+ 
noun )now generation(; Verb+ 
Particle)press-down(; phrasal com-
pounds )forget-me-not(. Another 
main type of compounds is  com-
pound verbs which include: noun+ 
Verb )carbon-date(; verb+ noun 
)shunpike(; verb+ verb )trickle-ir-
rigate(; adjective+ verb )soft-land(; 
particle+ verb )overeducate(; ad-
jective+ noun )bad- mouth(; noun+ 
noun )to breath- test(. The third 
type of compound is compound ad-
jectives that are subclassified into: 
noun+ adjective )childproof(;verb+ 
adjective )fail-safe(; adjective+ 
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     The structure proposed for synthetic compounds is:

    x                                                                                      N

z               x                                                           N                                             N

       y                                                                                       V

      

 stem z     stem y affix                               truck                  drive               -er

     He )Ibid: 48-9( says that it has been more generally acknowledged that the 
semantic interpretation in root compounds is completely free, for example, x 
made of y in ’feather bed‘ or ’iron lung‘, x used for y in ’towel rack‘, x eaten 
by y in catfood, and so on.
   He )Ibid: 54( assures that the second constituent of a synthetic compound is 
deverbal, and thus we have more than one argument available for co-indexing 
that is defined by Crystal )1997:69( as the process of assigning the same sub-
script letter or numeral to a series of constituents, and these numerals identify 
the constituents in the deep structure of a sentence. Lieber )2004:54( supposes 
that what determines the interpretation of synthetic compounds is the process 
of co-indexation since those verbal argument , forming the second deverbal 
stem, have specific thematic interpretations that contribute to the interpreta-
tion of any co-indexed stem. 

        Fromkin& Rodman )1993:54-5( clarify that the meaning of a compound 
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are of different categories, it is the head, the second part, of the compound 
which determines the grammatical category of the compound: noun+ adjec-
tive= adjective )e.g. headstrong(; verb+ noun= noun )e.g. pickpocket(. They 
)Ibid:59( clarify that the pronunciation of compounds is different from that of 
noncompound phrases in that the first word of compound is stressed, whereas 
the second word of noncompound phrase is stressed.

  Lieber )2004:46-7( confirms that compounding is the most productive 
process of word formation in English. It includes both root compounds, such 
as catfood, textile mill, towel rack; and synthetic compounds such as city 
employee, word coinage. The root compounds refer to those compounds 
whose second element is not deverbal, while the synthetic compounds are 
those compounds whose second element is deverbal, i.e., derived from verbs. 
In general, the compound always takes the second constituent as its semantic 
head, e. g., the compound ’catfood‘ refers to a type of food rather than a kind 
of cat. 

 The structure proposed for root compounds is:

  

           

            x                                                                N

 

 y                   x                                           A       N 

  

stem y        stem x                            black    board
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ly as sequences of morphemes  .)Crystal )249 :1997(believes that morphol-
ogy is distinct from syntax since the latter handles the rules  determining the 
combination of words in sentences .It includes inflectional morphology and 
lexical or derivational morphology.
  Brown  and Miller  )222 :1980(  believe that  there  is  a  distinction between 
lexical or derivational morphology and inflectional morphology .Inflectional 
morphology is a matter for the grammar ,i.e .showing grammatical relation-
ships .For example’‘ ,writes ’’and’‘ wrote ’’represent an inflectional forma-
tion since it is part of a verb group .On the other hand ,the field of lexical or 
derivational  morphology  is  concerned  with  the  processes  for  theformation 
of new words or new lexemes .For example ,new lexemes like’‘ writer ’’and 
’‘rewrite ’’can be derived from’‘ write .’’It becomes clear that the lexical or 
derivational morphology is concerned with word -formation processes.

3.Word-Formation Processes.
3.1  Compounding

  Fromkin ,Rodman & Hyams )57 :2014( indicate that compound words are 
formed by joining two or more words .Some compounds have been recently 
added to English such as facebook ,linkedIn ,android app ,m-commerce ,and 
crowdsourcing .In English language ,there is flexibility in the kinds of combi-
nations permitted ,as the following table of compound words shows.

                          Adj.                   Noun                                   Verb
Adj.                 bittersweet         poorhouse                        whitewash
Noun      headstrong         homework                        spoonfeed

Verb      fee-good          pickpocket                        sleepwalk

When the compound consists of two words of similar a grammati-
cal category, the compound will have the same grammatical category: 
noun+noun=noun, as in girlfriend, figherbomber, paper clip, elevator-oper-
ator, landlord, mailman; adjective+adjective= adjective, as in icy-cold, red-
hot, worldly-wise. In other cases, when the two words forming the compound 
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This  definition  excludes  single 
bound  morphemes  such  as  pre,- 
-ceive ,or- full ,but it includes a sin-
gle free morpheme such as bird ,or 
a  combination  of  morphemes  like 
incredible.
    Aitchison )54 :1999( clarifies that 
a morpheme is the smallest syntac-
tic unit which cannot be cut up into 
smaller  syntactic  segments  .Since 
morphemes  vary  in  size  ,neither 
syllables  nor  length  is  helpful  to 
identify them. 
For Wray  and Bloomer)70 :2012(  
the  morpheme  is  the  smallest  unit 
of meaning .There are two types of 
morphemes  :free  morphemes  that 
can occur alone ,such as dog ,smile, 
black  ,and  bound  morphemes  that 
cannot be unattached like un- ,-ish, 
and so on.

 Stageberg  )119-20  :2000(  sup-
poses  that  ,in  reading  ,the  people 
can  easily  recognize  words  by  the 
white  spaces  between  them  .In 
speech  ,it  is  possible  to  identify 
words  through  the  way  they  are 
treated  .The  people  usually  pause 
during  their  speech  to  formulate 
their  thoughts  ,get  the  sentence 
structure  in  order  ,and  grope  for 
the right word .The speaker doesn’t 

pause  within  words  ,but  between 
them  ,so  the  pause  seems  to  be  a 
cue  that  leads  to  another  defini-
tion  of  the  word  given  by  Profes-
sor  Charles  F  .Hockett  ’‘  :A  word 
refers to any segment of a sentence 
bounded  by  successive  points  at 
which  pausing  is  possible  .’’This 
pause may be either silent or vocal-
ized by’‘  u-u-u-h .’’He( Ibid)121 : 
classifies  English  words   ,accord-
ing  to  the  type  and  combinations 
of  morphemes  ,into  simple  words 
formed of  a  single  free  morpheme 
such  as  slay  ,flea  ,long  ;and  com-
plex words which consist of either 
two  bound  forms  as’‘  ex|clude’’ 
and’‘  tele|vise’’or  a  bound  and  a 
free  form  such  as’‘  ,tele|phone’’ 
and’‘ lion|ess‘‘.

2 .Morphology

      According to crystal)1997:249( 
morphology is the branch of gram-
mar  which  studies  the  structure  or 
forms  of  words  ,primarily  through 
the use of the morpheme construct. 
       Lyons )96 :1970( believes that 
morphology  is  complementary  to 
syntax ,and it is concerned with the 
internal structure of words( typical-
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الخلاصة

     تشــمل دراســة تكوين الكلمــة عمليات 
التباين الصرفي جميعها والمستعملة في صياغة 
كلمــات جديدة, ومــن أبرز تلــك العمليات هي 
التركيب والاشــتقاق مع وجود عمليات أخرى. 
مــن المعتقــد ان علم الصــرف يتضمن كلا من 
التصريــف إلاعرابــي الذي يمُثــل تباين الكلمة 
ليعكــس العلاقــات النحويــة وإلاشــتقاق الذي 
يمُثــل تباين الكلمة ليعكــس العلاقات المعجمية, 
إذ تسُــمى دراســة تكوين الكلمــة بعلم الصرف 
إلاشــتقاقي والــذي يختلــف عن علــم الصرف 

الاعرابي.  
 تخضع عمليات تكوين الكلمة لقواعد تحُدد 
كيفية تكوين صنف مُعين لكلمة من صنفٍ آخر, 
فكانــت هنــاك محاولات فــي الســتينيات لدمج 
دراســة تكوين الكلمة مع دراسة النحو)تركيب 
الجمــل( ولكنهــا لم تنجــح, في حيــن أنَ أغلب 
الدراســات الحديثة ربطت دراسة تكوين الكلمة 

بقواعد معجمية.
   تسُــلط الدراســة الضــوء علــى عمليات 
تكويــن الكلمة والتــي تمُثل الأبرز فــي تكوين 
مفردات جديدة ومن أهمها : التركيب, مركبات 
تقليديــة حديثــة, العمليات الاشــتقاقية وتشــمل 
إضافة بادئة وإضافة لاحقة, الاقتباس, التحويل, 
النحت إلارتجاعــي, ترديدالصــدى, وعمليات 
غير قابلة للتنبأ وتشمل الآتي : التقليم, الاندماج 
, إلاختصــارات , صياغةالكلمــة, المضاعفــة, 

وتشكيلات مختلطة.
الكلمات المفتاح: تشــكيل الكلمة، علم التشــكل 
اشــتقاق،  تركيــب،  تكويــن،  المورفولوجيــا، 
تصريــف، علاقــات نحوية، قوانيــن، مفردات 

جديدة.

1.Word

   As  long  as  word-formation  is 
concerned with words ,it is worthy 
to  shed  light  on  the  term’‘  word’’ 
and its possible definitions.
    Crystal )419-20 :1997( definesa 

word as a unit of expression which 
has  universal  intuitive  recognition 
by  native speakers ,in both spoken 
and  written  language  .There  are 
several criteria to identify words in 
speech .The first one is the stability 
of  their  internal  structure,i.e  ,their 
constituents  have  limited  potential 
for  rearrangement  ,compared  with 
the  constituents  of  sentences  that 
have  relative  positional  mobility. 
The  second  criterion  is  the  unin-
terruptibility  or  cohesiveness  of 
words ,i.e ,no  new element  can be 
inserted  within  them  .Another  cri-
terion which has influenced the lin-
guists is  the  Leonard Bloomfield’s 
definition of the word as a ’‘ mini-
mum  free  form  ,’’i.e  .the  smallest 
unit that can form ,by itself ,a com-
plete utterance.
   Stageberg )2000,120(states that a 

word is a free morpheme or a com-
bination of morphemes that togeth-
er form a basic segment of speech. 
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Abstract

Generally speaking, word-formation represents all the processes of mor-
phological variation in the constitution of words. In English language and in 
many other languages, the most prominent device for forming words is com-
pounding and derivation, yet the other devices are also available.  It is thought 
that morphology includes inflection that represents word variations showing 
grammatical relationships, and derivation that represents word variations de-
noting lexical relationships. The study of word formation is known as ’‘deri-
vational morphology‘‘ that is different from ’‘inflectional morphology‘‘.

 Word –formation is sometimes governed by rules which are called word-
formation rules. These rules determine how to form one class of words out of 
another. In 1060s, many attempts were made to integrate word formation into 
syntax, but these attempts were not successful, and most recent studies relate 
word formation to the lexical rules included within the lexicon.             

 The study sheds light on word-formation processes which seem to be the 
most prominent in forming new lexemes and like compounding, neo-classical 
compounds, prefixation, suffixation, borrowing, conversion, back-formation, 
Echoism, unpredictable formations including clipping, blends, acronyms, and 
word manufacture )Coinage(, Reduplication and mixed formation.
Key words: Word-formation, morphology, constitution, compounding, deri-
vation, inflection, grammatical relationships, rules, new lexemes.    

English Word- Formation: Linguistic Study
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unforgivable could fill your life 
with passion. The latter meaning is 
likely to be the intending meaning.  

Text 13

 A woman is an island. Fidji 
is her perfume.

 Guy Laroche Fidji per-
fume slogan

https://twitter.com/anastasiasunset

     At the level of words,  the 

metaphor is prominent here. A 

woman is resembled or perceived 

as an island. However, the pun  is in 

the word Fidji.   Fidji  is the name 

of a perfume, but  one will under-

stand the wordplay if he/ she knows 

that there is a famous beautiful  is-

land named Fidji in South Korea. 

3. Conclusions: 

 Throughout the study the follow-

ing conclusion have been  drawn:

1.  Empty adjectives and descrip-

tive words  are heavily used by the 

advertisers. Some of these words 

exaggerate the  real value and qual-

ity of the product.  The result would 

be a lot of customers complaining  

that the product is the same as  oth-

ers.

2.  Advertisements tend to target 

certain audience : gender , class , 

age. And for this purpose the adver-

tiser try to use the right words and 

visual aids to attract the attention of 

that particular audience. 

3.   Some advertisers exploit the 

power of language for dishonest 

purposes. In other words, there may 

be a lack of concord between the 

description and the product itself. 
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impress people with the scientific 

status of the product being mar-

keted; even if people do not know 

the meaning of ” Matic C-3“, nev-

ertheless, they are persuaded of the 

effectiveness of the camera because 

it sounds technically advanced. Ad-

vertisers exploit the use of such sci-

entific and pseudo-scientific termi-

nology to merchandize their goods.   

     Moreover, this ad is devoid of any 

use of verbs, and adjective. Only 

onomatopoeic words, nouns and 

other functional words are used. At 

the level of sentence, the language 

is generally simple with the use of 

short snappy words in the first line. 

At the level of meaning,  personal-

ization, presupposition, and person-

ification are not exploited in this ad.  

Text No. 11

 PUSH. PULL. THRUST. 
EXPLODE.

Crunchy chips slogan.

)http://tolucantimes.info/blog/ad-

vertiser-spotlight-3-businesses-to-

watch/(

      At the level of sound, there is 

alliteration in the /p/ sound in push 

and pull.  At the level of words, nei-

ther nouns nor adjectives are used.  

However, at the sentence structure, 

only four imperative verbs are used.  

The whole structure of ad is ambig-

uous. One cannot understand what 

it means unless he/ she relates  it 

to the context of situation. This is a 

pragmatic ambiguity. In fact,  these 

four imperative verbs describe the 

process of opening the bag of chips. 

Of course  when this ad is promoted 

on TV, on can easily interpret these 

four verbs.   

Text 12

Life without pas-
sion is unforgivable 
-Unforgivable perfume slo-

gan 

h t tps : / /www.pinterest.com/

revmaggie/fragranceperfume/ 

     Here, there is a metaphor ,i.e.,  
a wordplay on the word unforgiv-
able.  The literal meaning is that 
life without passion is pointless or 
wasteful. Or This perfume named 
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lock.  Here, the metaphorical mean-
ing of ”lock up“ is derived from the 
meaning of a saving account, which 

is   a bank account that gives inter-

est on the money people put in it 

and they do not have an instance ac-

cessibility to their money.  Hence,  

their money is locked up. 

       At the level of sentence,  this ad 

uses the comparative construction                             

”higher interest than“  to highlight 

the key feature of their bank, saying 

that their bank is better than others 

in such perspective.  Moreover, 

there is no deviation or breaking 

of the grammatical rules of English 

in this ad.  At the level of meaning, 

the strategy that is used here is per-

sonalization.    The advertiser talks 

directly to the costumer by using 

the pronoun ”you“.  The reader or 

hearer feels that she/he is individu-

alized and her/his problem has been 

identified and solved.  The advertis-

ers act as if they know the problem 

of people and they are working on 

finding solutions. While in reality, 

advertisers find solutions to prob-

lems they invent themselves. 

Text No 10.

 Twist,  click,  ahhh!

The Sounds of taking color 
slides with an Argus Match-

Matic C-3!

Argus camera advertisement

http://oldmagazineads.blogspot.

com/2008/12/1959-argus-col-

or- s l ide -camera-magaz ine .

html?m=0 

     At the level of sound, this ad 

employs onomatopoetic words 

”twist“, ”click“ ”ahhh“. These 

sound effects represent or symbol-

ize the mechanism of turning on the 

camera ) twist(, the sound effect of 

capturing a photo ) click(, and the 

satisfaction one gets after taking the 

photo )ahhh!(. This onomatopoeic 

word one produces when he/she  

feels happy.  At the level of word, 

this ad employs the use of abbrevi-

ated forms or technical vocabulary 

”Matic C-3”. It can be argued that 

such abbreviations are employed to 
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mannequins? In fact, this ad is  used 
to criticize those skinny models or 
those people who  are obsessed 
about their weight.  Such kind of 
people are mostly superficial and 
shallow and only care about ap-
pearances.  The word ” manne-
quins“  cannot be a praise here, 
because there is the phrase ”oddly 
enough“ which indicates the oddity 
of the phenomena.  

Text No. 8

Daily Moisturizing Lotion 
Improve the health of your 
dry skin in 1 day with signifi-
cant improvement in 2 weeks. 

Aveeno skincare products.
http:/ /www.bydeals .net/my/
deals/32283/aveeno-eczema-
cream-bath-treatment-skin-re-

lief.html

     The main strategies that are 
used here are personification and 
presupposition. The advertiser is 
speaking directly to the customer. 
This is evident from the use of the 
pronoun ”your“.  As if there is a re-
lation of co-familiarity between the 
advertiser and the costumer.  Fur-
thermore, this ad presupposes that 

the costumer already  has a dry skin 
that she/he aims to improve and 
moisturize.  This implies that the 
producer has a personal knowledge 
of the hearer or reader. By this the 
reader is individualized and she/he 
is urged to buy the product. 

Text No. 9

Now you don’t have to lock 
up your

money to make money.

The Royal Trust T-Bill Ac-
count pays higher inter-
est rates than most banks 3 
month term deposits with the 
instant accessibility of a sav-
ing account.

Lethbridge Herald Newspa-
per Archives

https://newspaperarchive.
com/lethbridge-herald-apr-
21-1988-p-9/

     At the level of sound, there are 
no special sound effects.  At the 
level of words,  there is lexical am-
biguity with the phrasal verb ”lock 
up“.  The literal meaning of ”lock 
up“  is to fasten something with a 
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     This ad depends on the use 
of metaphor. ”Ice-cream“,  here is 
represented as one of the delights 
of nature.  This use of metaphor 
is so attractive and persuasive, for 
who does not want to have a taste 
of nature!  The sentence structure 
is simple, yet the implication is 
deep. The use of the adjective ”all-
natural“ implies that the product is 
healthy and refreshing.   At the lev-
el of sentence, the advertiser uses 
the imperative construction ” Have 
a bite …“  and at the level of mean-
ing the strategy of personalization 
is employed to talk directly to the 
consumer. Thus , making the mes-
sage even more persuasive. 

Text No. 6

Paige’s  pink  polish  pours  
profusely

Paige‘s nail polish

https://www.amazon.com/Al-
literation-Poster-Technique-
Literature-Classroom/dp/

B0084WXZPS 

     At the level of sound,  this slo-
gan depends on the use of alliter-
ation of the sound /p/  in ”paige 

, “ pink”, “polish”, “pours” 
and “ profusely”.  At the level 
of words, the use of the adverb ” 
profusely“  highlights the meta-
phor. In fact, the nail polish is 
represented or resembled to a 
river  that  flow profusely.  Or 
perhaps  this particular adverb 
gives the image of the gushing 
water of the fall.  

Text No. 7

 There are very few people   
 who can fit into jeans this

.small

 And oddly enough, most of
.them are mannequins

GNCLivewell

http://4.bp.blogspot.com/__Ziq-
flOqUUc/S5Rmleu8eQI/

AAAAAAAAABI/wzjWHX-
17ezc/s1600-h/Jeans

   The effectiveness of this ad lies at 
the word level.  This ad  is ambigu-
ous; the advertiser uses metaphor to 
deliver his message.  Mannequins 
means a life-size dummy of the 
human body used to fit or display 
clothes. So how people could be 
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Text No. 4

 Coca-Cola

Delicious!   Refreshing!   
Exhilaration! Invigoration!

The New and Popular Soda 
Fountain Drink, containing 
properties of the wonderful 
coca plant and the famous 

cola nuts.

http://www.culinarylore.com/food-
history:coca-cola-slogans-through-

   out-its-history

 This ad depends heavily on     
the use of adjectives. Six ad-
jectives are used here ” deli-
 cious“ , ”refreshing“ ”new“,
 ” popular“, ”wonderful“ and
 ”famous“. This allows the
 advertisers to create multiple
layers of description to pro-
mote their wares.    Adjec-

 tives such as ”refreshing“ and
 ”wonderful“  are evidence of
hyperbole. Hyperbole is a rhe-
 torical device of exaggerating
a statement far beyond its lit-
 eral meaning.  One can clearly
notice that most of these ad-
jectives are synonymous ) ”fa-

 mous“ and ”popular“(: they
 have similar meanings and so
maybe used more or less in-
terchangeably. Advertisers of-
 ten list synonyms, especially
 those that are hyperbolic in
 .their marketing messages

Furthermore, the most in-       
 teresting adjective that is used
 here is ”new“. This word lies
 at the heart of some of the
 most obvious and well-worn
devices exploited by the ad-
 vertisers over the years, for it
 is the basis of the marketing
 tricks – the product relaunch.
Many old product are enliv-
 ened and presented as brand
 new, although one rarely see
 any difference in the product
 itself.  All Coca-colas taste the
 !same

Text No. 5
 Have a bite of  nature’s delight

The all-natural Paan flavor Ice 
Cream at big Gulp.

Big Gulp’s Ice Cream.

http://adsoftheworld.com/me-
dia/print/big_gulp_paan 
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of completeness about them; just as 
one would expect a story to have a 
beginning, middle and an end.  Fi-
nally, there is no use of verbs and 
tense here. 

 Text No. 3

   QUICKER TO FIX 
THAN A CAN OF SOUP.

Five of your favorite meals 
in single serving sizes. 

Each one comes in a cup 
that goes right to the micro-

wave.

Or right into your lunch 
box. What could be simpler?

Dinty Moore. Beefy Stew

https://www.hobbydb.
com/catalog_items/quicker-

to-fix-than-a-can-of-soup 

     At the level of sound, there is 
the repetition of the consonant /s/ in  
”single“, ”serving“  and ”sizes“. At 
the level of words, adjectives such 
as ” quick“ , ”single“  and ”simple“ 
are used to convey that it can be 
served in a minute. At the level of 
sentence structure,  the advertiser is 
trying to emphasize the key quality 

of the product that   it can be served 
quickly, without intervening gram-
mar such as ”our product is …“    

     This ad uses the strategy of 
comparison by using the compara-
tive adjective ’quicker‘  to highlight 
the best quality  of the product.   An-
other persuasive strategy that is em-
ployed here is the use of rhetorical 
question ” What could be simpler?“ 
such questions do not genuinely 
expect to receive an answer,  but 
rather are posed to make a particu-
lar or employed for specific effect.  
People Nowadays are always busy 
; they barley have time to cook. As 
a result this product is the best one 
for time saving. 

     At the level of meaning , this 
ad uses another important strategy, 
namely personification ”five of 
your favorite meals in single serv-
ing size“. Here, the advertiser cre-
ates the illusion that he/she knows 
the identity and the preference of 
the costumer. This effect is achieved 
through the use of pronoun ”your“.  
This ad appears as if it speaks di-
rectly to the costumer. 
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other than the military service or 
perhaps education, in which people 
would be prepared to accept being 
ordered about in this way. 

      At the level of meaning,  this 
ad employs the strategy of person-
alization. The advertiser talks di-
rectly to the costumer as if he/she 
knows the identity , preference and 
orientation of the costumer. The 
language used her targets  a special 
audience. It can be argued that it 
targets men specifically. Moreover, 
this ad targets the upper class of the 
society. This can be deduced from 
the adjective it uses  “fine watches, 
fine wine, fine coffee, fine food , fine 
cigars, discriminating taste sophis-
ticated taste”. Furthermore, it can 
be argued that it also targets busi-
nessmen or people who hold a high 
position in a frame or company, for 
instance. This can be deduced from 
the words ”leaders“, ”strive“  and 
”success“.   Another strategy em-
ployed by the ad  is presupposition. 
The advertiser already presupposes 
that the costumer is a smoker.

Text No. 2

 No peels. No pits. No prob-
lem.

Bare, juicy, bursting-with-
flavour.

 
    Del Monte food company 
http://www.exportersindia.com/dilip-
enterprise/shelf-strip-printing-ser-

vice-mumbai-india-1123659.htm 

     At the level of sounds, als-
literation is the first feature to be 
noticed, i.e., the repetition of the 
initial consonant sounds in peels, 
pits and problem. Moreover, at the 
level of words, this ad depends on 
using descriptive words and adjec-
tives: ”bare”, “juicy”, “busting 
with flavor”. Advertisers uses this 
techniques to build multiple lay-
ers of descriptions to promote their 
goods. 

     As for the sentence struc-
ture, the language is simple, the 
utterances are short and snappy 
in order to facilitate easy compre-
hension. Another technique used 
here is the three-part list. The first 
line contains three short utteranc-
es, while the second line contains 
three adjectives. Lists constructed 
in three parts seem to have an air 



cigars. Accommodates your most 
discriminating taste and relished 
by smokers with sophisticated taste 
everywhere.

Thompson and co., INC.
Cigar company ad.

http://www.bambootrad-
i n g . c o m / p r o d d e t a i l .

asp?prod=4075 

     At the level of sound, there is 
the repetition of the consonant /s/ in 
”sweet“, ”smell“ and ”success“ )al-
literation(. The repetition of the /s/ 
sound can also be found in ”smok-
er“ and sophisticated“.  Sound-play 
is employed with particular effect in 
the naming of the commodity.  The 
French-sounding  name ” Macanu-
do  Baron de Rothschild“ conjures 
up a sense of the exotic French life 
style. People associate France with 
romance, elegance and sophistica-
tion. The brand name here sounds 
very masculine and gives the im-
pression of authority. These asso-
ciations are evoked by the sounds 
themselves. Sound symbolism is 
the linguistic term given to the as-
sociation of certain sounds with 
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particular meaning, concepts, ideas 
or even emotions.  Perhaps, many 
people do not know the meaning 
of ”macanudo“ but it sounds very 
masculine. 

     At the level of words,  many 
nouns and adjective seem very 
much hyperbolic. In other words, 
the descriptive words  give the im-
pression of exaggeration.  For in-
stance, ”perfection“ , ”excellence“, 
”fine“, ”discriminating“ and ”so-
phisticated“.  Not to mention that 
the adjective ”fine“ is mentioned 
five times. Moreover, the expres-
sion ” the sweet smell of success“ 
is metaphorically used to  represent 
the smell of this cigar as the suc-
cess itself. Or perhaps this smell 
can bring success.  

     At the level of sentence struc-
ture, obviously there is no breaking 
of the grammatical rules of Eng-
lish. The sentences are complete 
and well-formed.  This ad uses the 
imperative form of syntax ”move 
up“. An imperative of this type is an 
overwhelmingly persuasive feature 
of advertising discourse: it is hard 
to think of many other contexts, 
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of using the pronoun ”you“.     The 
second strategy is presupposition.  
Many forms of utterance allow 
the listener to infer semantically 
propositions that are not mentioned 
explicitly in the utterance itself.  
For example, in the following ques-
tion: ” Which of our wallpapers 
would suit your bedroom the best? 
“ Here, the advertisers are deliber-
ately presupposing that one of their 
wallpapers  will be purchased.  The 
consumer‘s choice, it is implied, is 
not whether to make the purchase, 
but simply which purchase to make 
)ibid: 32-5(.

       The third strategy is personifi-
cation. This term refers to the pro-
cess of attributing human or ani-
mate characteristics to inanimate 
objects or an abstract entity. These 
characteristics may include sensa-
tions, emotions, desires, physical 
gestures and expressions, and even 
the power of speech.  For example, 
in everyday language, cars are of-
ten given such treatment )usually 
by men( in expressions like ”she is 
a good runner“)ibid: 35(.

3.  Data Analysis

      The data of the study have been 
randomly selected from different 
websites. Thirteen promotional 
ads are  selected to be analyzed ac-
cording to Woods‘ )2006( model. 
The aim of this study is to investi-
gates the linguistic features that are 
mostly used in order to persuade 
the costumers. These ads are about 
cigarette, food and drink, cosmet-
ics, clothes,  banking, cameras and 
perfumes. Each ad is analyzed at 
the level of sound, at the level of 
word, at the level of sentence struc-
ture and at the level of meaning. 

Text No 1.

THE SWEET SMELL OF 
SUCCESS.

MACANUDO BARON DE 
ROTHSCHILD

Move up to perfection with 
6*42 ring Baron de Rothschild, 
preferred and savored by those un-
compromising leaders who strive 
for excellence.  Hand-crafted for 
those same people who insist on 
fine watches, fine wine, fine cof-
fee, fine food, and above all, fine 
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figurative device hyperbole )ex-
aggeration for the sake of empha-
sis(. Clearly some of the adjectives  
)”beautiful“, ”great“, ”wonderful“, 
”delicious“, ”special“( look suspi-
ciously like evidence of hyperbole.   
One can notice that these adjec-
tives are relatively synonymous: 
they have similar meanings and 
so may be used more or less inter-
changeably. Advertisers often list 
synonyms, especially those that are 
hyperbolic, in their marketing mes-
sages )ibid:22(. 

      Other tools such as   simile 
)comparing two unlike things  us-
ing »like« or »as“( and metaphor 
)a word or phrase that ordinar-
ily designates one thing is used to 
designate another, thus making an 
implicit comparison, as in »a sea of 
troubles« (  maybe employed by the 
advertisers to make their message 
more persuasive.  Additionally, an-
other good tool is the use of techni-
cal vocabulary. Advertisers may use 
abbreviated forms such as NCAP , 
YEPP, GLA… etc, to impress the 
costumers with the  high technical  

and scientific status of the product 
)ibid :  23(.

3. At the level of sentence structure, 
the structure is likely to be simple 
and direct. Advertisers sometimes 
may deviate from the grammatical 
rules of English. Advertisers are 
likely to use rhetorical questions, 
comparative adjectives and impera-
tive verbs in order to make their 
message more persuasive. Another 
persuasive strategy is the three-part 
list. Advertisers use three words to 
describe the product. A List con-
structed in three parts gives an 
impression of completeness: Just 
as people expect a story to have a 
beginning, a middle and an end, so 
people tend to expect a list to be 
constructed in three parts ) ibid:25 
– 31(.

4. At the level of meaning, three ba-
sic strategies are like the food and 
drink for the advertisers. The first 
strategy is personalization where 
the advertiser talks directly to the 
costumer as if he/she knows their 
identity. This is often accomplished 
implicitly by the discourse device 
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1. At the level of sound,   one is likely 
to investigate the effects of sound-
play such as sound symbolism )the 
idea that vocal sounds or phonemes 
carry meaning in and of themselves( 
, onomatopoeia )the formation or use 
of words such as ”buzz“ or ”mur-
mur“ that imitate the sounds associ-
ated with the objects or actions they 
refer to(, alliteration )the repetition 
of the same sounds  at the beginning 
of words (, assonance )the repetition 
of vowel sounds( and rhyme )words 
that sound the same or similar in 
their endings( )Woods, 2006:16 -9(. 
2. At the level of word, this modal 
of analysis studies the word choices 
in advertising discourse in which 
one is likely to focus on neologism 
)the process of coining new words( 
and lexical ambiguity.  In fact,  ad-
vertisers especially like to play on 
words which are polysemous – a 
linguistic term used to explain the 
semantic process whereby a single 
word has multiple related mean-
ings )”foot“ , for example, can in a 
related way, refer to the bottom of 
the leg, a unit of length and the bot-
tom of a mountain(.  The use of such 
terms creates lexical ambiguity, and 

the multiple meanings suggested by 
polysemes are employed to strategic 
effect by copywriters.  Lexical am-
biguity can also result from the use 
of homonyms – words with different 
meanings that  are either pronounced 
the same )homophones, for example 
”threw“ and ”through“( or spelled 
the same )homograph, for example 
”lead“, the metal, and ”lead“ a dog‘s 
leash(.  Some homonyms have the 
same pronunciation and spelling, but 
different and unrelated meanings: 
for example, ”bear“ the animal, and 
”bear“ the verb meaning ”to tolerate“ 
)ibid: 19 -20(.   

     Moreover, Advertisers have al-
ways relied heavily on the use of de-
scriptive words to make the objects 
of their promotions stand out and 
appear unique. Verbs are rarely left 
unembellished by adverbs: it is no-
ticeable how frequently ”smoothly“, 
”softly“ and ”quickly“ appear in ad-
vertising discourse. Advertisements 
also contain a high percentage of 
adjective, which allow advertisers to 
build multiple layers of description 
to promote their wares  )ibid(.

       Furthermore, another tool is the 
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recognition, friendship, love(. These commodities must be valuable in order to 
be purchased by a potential customer. To obtain any social use/value for a prod-
uct, the advertiser is ”bound to leave the area of factual information and enter the 
area of persuasion“ )ibid: 9(, where the original use of a product is ignored, and 
special importance is placed on winning  social approbation.
      It is a fact that advertising companies spend much effort,  money and time 
in publicizing their commodities to win over prospective buyers. The internet 
is the most powerful means of communication in  a technologically advanced 
society. And like so many other companies all over the world, advertising firms 
benefit from this potent tool to publicize and sell their product. Advertisers make 
use of  special marketing strategies aimed at getting the prospective customer 
to purchase their product. The purpose of this paper is to present a preliminary 
approach to the study of advertisements in an attempt to demonstrate its special  
linguistic features.
2.The Model of Analysis
       The researcher adopts the model of analysis developed by Woods )2006( to 
conduct an analysis of advertising discourse. Woods divides his model of analy-
sis into four levels of language:  the sound level , word level, sentence structure 
level, and meaning level. The following diagram illustrates the model: 

Sound level                           Word level                       Sentence level                                  Meaning level

           Sound symbolism                    Neologism                        Rhetorical questions                                        

            Onomatopoeia                       Lexical ambiguity             Comparative degree

           Alliteration                               Hyperbole                        Imperative verbs

           Assonance and Rhyme            Simile                               Three-part list

                                                              Metaphor                                                    Personalization 

                                                              Descriptive words                                       Presupposition 

                                                                Technical vocabulary                               Personification   

Fig 1: Woods’ Model of Analyzing Advertising Discourse. 
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intention behind the text that aims 
at enhancing status or image of the 
originator or  benefiting him/her 
materially. The discourse of adver-
tising has   two main communica-
tive goals: information and persua-
sion. Although it may appear at the 
beginning that both elements are 
fundamental for an ad to be con-
vincing and effective, The majority 
of studies demonstrate that persua-
sion is the primary goal of advertis-
ing, and that the information con-
tained in  the ad  is thus secondary.
     A rather different view is offered 
by Cook )2001: 10(, who believes 
that the persuasive element is not 
enough to describe advertising: 
”even if the majority of ads have 
the function of persuading their ad-
dressees to buy, this is not their only 
function. They may also amuse, in-
form, misinform, worry or warn“. 
However, his view does not con-
tradict the previous views. Another 
aim of Cook‘s work is to charac-
terize ads as a genre by examining 
their majors elements or features. 
He concludes that, despite their dif-
ficult nature and the complexity  of 
setting clear boundaries between 
genres, advertisements ”have the 
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typical instability of a relatively 
new genre“ )ibid: 221(.
     Cook classifies ads according 
to various principles: by medium 
)newspapers, magazines, hoard-
ings, radio, television, Internet(; by 
product or service )luxuries versus 
household necessities, product ads 
versus non-product ads(; by tech-
nique )the ”hard-sell“ advertise-
ment, which makes a direct appeal 
to the prospective buyer, and the 
”soft-sell“ ad, which works through 
indirectness and implication(; and 
finally, by consumer, which adver-
tisers consider as the most impor-
tant element for a successful adver-
tisement. 
    Vestergaard and Schröder )1985( 
characterize advertisements into 
two main types: commercial and 
non-commercial. Commercial ad-
vertising consists of three sub-
types: prestige, industrial, and 
consumer advertising, which is the 
most famous one because it  pro-
motes the  goods and/or services to 
potential customers. Furthermore, 
there are two types of needs that 
the consumption of goods satisfies: 
material needs )food, drink, cloth-
ing( and social needs )membership, 
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الملخص:

      إن الإعلان  هو إشعار عام أو تصريح  

يهدف إلــى لفت انتبــاه الناس إلــى توفر جودة  

منتج معين  أو خدمة أو علامة تجارية. )وودز، 

2006(  أن قــوة الإعلان مســتمدة مــن اللغة. 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاساليب  اللغوية 

التــي يتبناهــا المعلنــون لجعل رســالتهم فعالة 

ومقنعــة. يعتمــد الباحث نظريــة وودز لتحليل 

الخطاب الإعلاني من أجل إجراء الدراسة. لقد 

قام الباحث بجمع بيانات الإعلانات والشعارات 

المختلفة عبر الإنترنت وتطبيق النظرية عليها. 

تســتنتج الدراسة أن الصفات الفارغة والكلمات 

الوصفية مســتخدمة بكثرة من قبل المعلنين كما 

ظهــر ان بعض هــذه الكلمات تبالغ فــي القيمة 

الحقيقية للمنتج وجودته. علاوة على ذلك، تميل 

تلــك الإعلانات إلى اســتهداف جمهــور معين: 

الجنــس، والطبقــة، والعمــر، ولهــذا الغرض، 

يحــاول المعلــن اســتخدام الكلمــات  اللائقــة  

والصــور المرئية لجــذب انتباه هــذا الجمهور 

المحدد.

الاعلانات,الاقناع,تحليل  المفتاحي���ة:  الكلمات 

الخطاب. 

1  .Introduction

    Advertising is pervasive in our 
everyday life that many studies 
have tried to explore the techniques 
of advertising: the linguistic aspect 
of the message, the usage of sound 
and image, the process of coding 
and decoding, and interplay be-
tween message and audience. The 
emergence of the new communica-
tion technologies and  information 
paved the way  for the so-called: 
Internet advertising, also known as 
netvertising )Fortanet et al., 1999(.  
     Fairclough  )198  :1994(  points 
out  that   the discourse of  advertis-
ing is basically strategic ,since it is 
considered  to  be  a  tool   to  obtain 
results .This expected pragmatic re-
sponse is also mentioned by Mori-
yón Mojica ,)1994( who talks about 
four  main  communicative  phases 
in any advertisement :capturing the 
receiver’s  attention  ,engaging  his/
her  interest ,generating desire  ,and 
obtaining the act ,which is the ulti-
mate goal of advertising. 
      Goddard )101 :1998( presents 
an  interesting  factor  which  she 
deems fundemental to advertising 
discourse: the factor of conscious 
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تحليل خطاب نقدي لإعلانات ترويجية مختارة

م.م معتز رياض خليل)*(
Muaataz Riad Khalil 
muaataz_tememe@yahoo.com

)*( جامعة الامام جعفر الصادق )ع(

Abstracts 

       Advertisement )Henceforth, ad(  is a public notice or announcement that 
aims to draw people‘s attention to the availability and desirability of a prod-
uct, service or brand.  )Woods, 2006: 1-2( Much of the power of the advertis-
ing derives from language. This paper aims to study the linguistic techniques 
that advertisers adopt in order to make their message effective and persuasive. 
The researcher adopts Woods‘ model of analyzing advertising discourse in 
order to conduct the study.  Moreover, the researcher collects data of different 
online ads and slogans and applies the model to them. The paper concludes 
that empty adjectives and descriptive words are heavily used by the advertis-
ers. Some of these words exaggerate the real value and quality of the product. 
Furthermore, advertisements tend to target certain audience: gender, class, 
age, and for this purpose the advertiser tries to use the right words and visual 
aids to attract the attention of that particular audience.

Key Words:  advertisement; persuasion; discourse analysis.
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state the problem being investigated ? Normally، the introduction should summarize relevant 
research to provide context، and explain what other authors› findings، if any، are being chal-
lenged or extended. It should describe the experiment، the hypothesis)es( and the general 
experimental design or method.

• Method: Does the author accurately explain how the data was collected ? Is the design 
suitable for answering the question posed ? Is there sufficient information present for you to 
replicate 

Guidelines for Reviewers



ships، Intellectual Life and cultural in the Fatimi Era، The Aubbid-Mamluk His-
tory، Crusade Wars، Islamic and Western Relationship in the Medieval Age، The 
History of Feudalism System، History of the Ottoman State، The Ottoman Military 
System، The Administrative System of Ottoman State، Intellectual and Social Life in 
the Arab States in the Ottoman Era، The Movement of Population in the Arab States 
in the Ottoman Era، The Ottoman-Persian Relations، History of Modern Turkey، 
History of Modern Africa، African Arab Relations، The Modern and Contemporary 
Economical & Social & Political History of Moroccan Region، History of Modern 
Europe and manifestations of European Renaissance، History of European Modern 
and Contemporary Thought، Modern and Contemporary History of Iraq، Iraq›s Eco-
nomic & Social History in Modern and Contemporary Eras، Modern and Contempo-
rary History of Arabian Gulf، History of Education، History Teaching، Curriculum 
Development، Orientalist Studies.



- The arrangement of researches is subject to technical procedures irrelevant to 
the status of the researcher.

- The Journal does not pay financial rewards for published materials – researches، 
studies and articles - as it is applied by international academic journals. The Journal does 
not receives fees for publication.

Sixth: The journal relies on the publication of research and studies، the following 
scientific disciplines: Methods of Archaeology، Conservation Techniques، Prehistoric 
Archaeology، Numismatics، Artifacts )Pottery، Jewellery(، Archaeology of Your Own 
Country، African Archaeology، Asian Archaeology، Mesopotamia Archaeology، Egyp-
tology، Papyrology، Classical Archaeology )Greek، Roman(، American Archaeology، 
European Archaeology )Celtic، Anglo-Saxon، Viking(، Christian Archaeology، Medi-
eval Archaeology، Ancient History، Greek History، Roman History، Near Eastern His-
tory، Ancient Philosophy، Byzantine Studies، Greek Language & Literature، Latin 
Language & Literature، Medieval Latin Language & Literature، Classics in Translation، 
Paleography، History of Scholarship، History of the Roman Empire، History of the Hel-
lenistic Age، British History until the year 1500، Early Modern British History، Modern 
British History )1750(، Medieval European History، History of War، Diplomatic His-
tory، Descent & Genealogy، History of Ideals، Demographic History، Urban History، 
History of Your Owe Country، Australian & Pacific History، Social History، Aspect 
of Political & Economical & Social & Intellectual Life of the Pre-Islamic Arabia، The 
Prophet History in Makka، Islamic State in the time of the Prophet and the Rashidan 
Caliphs، Āhl al-Bayt History، The Islamic Conquests and its Impact، The Age of Islamic 
Civilization، Women in the Islamic Age، The Impact of the Umayyad Accession to the 
Caliphate، The Kharijat and their Important Sects، Polices of the Umayyad Caliphs، 
Intellectual Life in the Umayyad Era، The Umayyad and Byzantine Relationship، The 
Spreading of Islam in the World، The Abbasid Caliphate and the Factors Behind its 
Establishment، The History of the Abbasid State، Foreign Policy of Abbasside Caliphs، 
The Opposition Movements in the Abbasid Age، The Zianj and the Quarmuti Move-
ments، Scientific Advancement Under the Islamic States، The Impact of Islamic Arab 
Civilization in the World Civilizations، History of Arabic / Islamic Thought، The Re-
sult of Outsider Invasion to the Muslim Arab World، Arab Civilization in Andalus، The 
Political History of Andalus، Independent States in Islamic World، The Fatimi State its 
Raise and Relation



- A research should be within the field of the Journal‘s goals and research concerns.

- The Journal is interested in critical reviews of important books recently published in 
the fields of its specialization in any the languages، provided that these books published 
not more than three years. A review does not exceed 2800-3000 words. Books reviewed 
should be within the field of the researcher›s specialization or his basic research interests. 
Book reviews are subject to the same assessment criteria followed in the assessment of 
researches.

- The Journal devotes a special forum for the discussion of an idea، a theory or an is-
sue raised in the field of social studies. The number of words in the discussion does not 
exceed 2800-3000 words. Discussions are subject to the same assessment criteria.

- The number of a research words، including references to sources and footnotes، 
bibliography، list of words of tables، if any، and annexes، if any، are between 8000 and 
10،000 words. The journal may publish، in its discretion and in exceptional cases، some 
research and studies whose words exceed the number of words mentioned above.

- Charts، figures، equations، graphs or tables are to be sent in the way they are origi-
nally used in Excel or Word. They be supplemented a good quality original pictures in a 
separate file as well.

- Researches and studies may published in Arabic or English.

Fourthly: Electronic astrology and scientific arbitration:

- Research and studies submitted for publication in the journal are presented on the 
electronic portal program )Turnitin(.

- Each research is subject to a complete confidential assessment conducted by two 
readers )referees( who are competent and specialized in the subject of the research، have 
the academic expertise of what has been accomplished in concerned field and who are ac-
credited in the list of readers in Bayt al-Hikma. In case there are contradictions in assess-
ment results، the research is sent to a third reader. The Journal is committed to provide the 
researcher with its final decision: publishing / publishing after making specific amend-
ments / apologies for not publishing، within three months of the receipt of the research.

Fifth: The Journal is morally committed to respect privacy، confidentiality، objectiv-
ity and academic honesty. The editors، auditors and members of the editorial board do 
not disclose any information about the research.



The ”Journal of Historical Studies” depends، in the selection of its content، cer-
tain formal and intellectual specification as they are manifested in the international 
refereed journals، according to the following:

Firstly: the search has to be original specially prepared for the Journal، not pub-
lished in full or in any other way، in paper or electronically، or presented in an aca-
demic event held Beit al-Hikma or organized by any other party.

Second: a C.V.، in both Arabic and English، must be attached to the research.

Third: The research should include the following elements:

- Research title in Arabic and English and a brief introduction to the researcher 
and the academic foundation where s/he works in an independent page.

- An abstract of the research in Arabic and English in about 250-300 words، fol-
lowed by the key words. The abstract should state the in short، accurate and clear 
sentences the main problem of research، methods used and conclusions.

- The identification of research problem، objectives of the study، its significance، 
the critical reviews written including the latest materials published on the subject، 
defining the specifications of the research hypothesis، the conceptual perception and 
its main indicators، a description of methodology، analysis، results، and conclusions; 
provided that a list of sources and references referred to by the researcher or used 
in the research body. The list should include the research date in its original foreign 
language in case of using several sources in several languages.

- A research should abide by documentation conditions in accordance with the 
reference assignment depended by Bayt al-Hikma which is compatible with the in-
ternational standards research methodology. It is intended as a system )MLA Cita-
tion(.

- The Journal does not publish chapters or researches taken ready made from 
university endorsed theses except for certain cases where they are prepared in a new 
way for the Journal provided that the researcher refers to this providing sufficient 
data concerning the thesis title، the discussion date and the university where the 
discussion took place.

Author Guidelines:



Journal of Historical Studies is a referee periodical issued by Bayt al-
Hikma )House of Wisdom( carrying the international standard number 
)ISSN: 2223-6376(. its first volume was issued in January 1999. It is a 
referee semi-annual periodical issued once every six months. It has a spe-
cialized international academic editing board that oversees its work based on 
the ethics of the rules of publishing and the relationship with researchers. It 
is also based on an internal regulation which governs arbitration، and on a 
list of referees in various specializations.

Objectives of The Journal:
• To shed light on the strategic issues of interest to Iraqi، Arab and inter-

national community.
• To encourage the movement of academic research in Iraqi، Arab and 

international universities; allowing researchers to publish their academic 
outputs.

• To contribute seriously to enrich academic research in the field of his-
torical studies، through the publication of research and studies.

• Prospecting and exploring future issues related to the State of Iraq، the 
Arab region and the rest of the world.

• Highlighting immediate strategic challenges and potential threats in the 
Journal›s areas of interest.

• Strengthening the academic cooperation mechanisms between Bayt al-
Hikma، on one hand، and universities and study centers on the other hand.

• To contribute to the renaissance and development of university educa-
tion in the State of Iraq and the Arab world.

• Launching creativity and academic competition، and opening horizons 
for academic advancement.

• To control academic research، and distinguish the originals from coun-
terfeit by specialists and experts.

• To exchange academic expertise with refereed journals in Iraq and the 
Arab world in order to maintain academic communication .

Objectives of The Journal:



Vision

Leadership in the dissemination of linguistic and translation studies 
and translation criticism in all living languages and to be distinguished 
in these fields which serve the movement of linguistics  and translation 
studies and attract researchers specialized  in these fields.
Mission

Providing researches and studies and producing knowledge that serve 
the scientific and academic elites، supporting intellectual creativity and 
making optimal use of effective local and global partnership.

Values of the magazine
1- Quality and distinguishibility : by measuring the extent of our use 
and application of high-level standards that respect ambitions
2- Academic Freedom: By giving the researcher and the student the 
freedom to create scientific opinion in the field of study or research
3- Justice and Integrity: where research is presented to multiple experts 
to know the extent of its contribution to the reflection of the intellectual 
movement and not seized or stolen.

The Journal’s Vision: 
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